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قمة عالمية يشارك فيها الحلف الأطلسي و»غوغل« و»بي بي سي« 

»بيلدلبرغ«: ناد يحكم العالم قراراته سرّية وممنوعة عن العرب والروس والصينيين
مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

قــد يبدو من بــاب الخيــال غياب تغطيــة إعلاميــة دولية 
عن أكبــر التجمعات الســنوية لصناع القرار فــي العالم. هذا 
مــا يحدث بالفعــل في حادث أشــبه بالمؤامرة. إنها أشــغال 
اجتمــاع نادي بيلدلبرغ الذي احتضنته بلدة تيلفس بوشــن 
في جبال الألب النمساوية ما بن الخميس والأحد الماضين، 
بمشــاركة 131 من شــخصيات السياســة والفكر والأعمال، 
لكن كلها غربية. والنادي ممنوع عن باقي الثقافات كالعربية 

والصينية والروسية.
ويعــود تأســيس هذا النــادي إلى ســنة 1954 مــن القرن 
الماضــي، عندمــا اجتمــع سياســيون ومفكــرون فــي فندق 
بيلدلبرغ في ويستبربيك الهولندية بدعوة من الأمير بيرنهار 
لتــدارس أوضاع العالم بعــد الحرب العالميــة الثانية والعمل 
على توجيه السياســة الدولية والتقليــل من العداء الأمريكي 
وســط أوروبا. وكان النادي سريا للغاية أشبه بوكالة الأمن 
القومــي التــي كانت تعمــل منذ الخمســينيات ولــم تعترف 

واشنطن بوجودها حتى فترة الرئيس بيل كلينتون.

فمســؤولو هــذا النــادي كانــوا يلتزمــون الصمــت ومن 
الصعــب العثور علــى أخبار في الصحافة تتحدث قبل ســنة 
2000 عن هذه الاجتماعات، لكنه أمام تقدم وســائل الاتصال 
بفضــل الإنترنــت وصدور كتب مشــككة حول هــذا النادي، 
اضطر مسؤولوه إلى الانفتاح نسبيا على الرأي العام الدولي 
في محاولة لاحتواء اتهامــات بالتآمر على العالم. والانفتاح 
يقتصر على نشــر لائحــة المدعويــن وبعــض المواضيع التي 

يجري نقاشها.
وعمليا، يحضر هــذه القمة من الذين تتوفر فيهم الصفات 
التالية: مــدراء شــركات متعــددة الجنســيات، سياســيون 
يشــغلون مناصــب هامة قــادرة علــى التأثير في القــرار، أو 
سياســيون قد يتحملون المسؤولية مستقبلا. في الوقت ذاته 
يحضــر مســؤولون من المؤسســات العســكرية مثل الحلف 
الأطلســي، وإعلاميون نافذون من الذين يمتلكون مؤسسات 
إعلامية أو صحافيون لهم تأثير على الرأي العام، علاوة على 
هذا، يتم استدعاء خبراء في مواضيع تشغل الأجندة الدولية 

مثل الإرهاب أو الإسلام.
ونظــرا للاهتمــام العالمي بمــا يجري من تطورات بســبب 
الحركات الإســلامية المتطرفــة، فقد جرى اســتدعاء الخبير 
الفرنســي جيــل كيبل لهذا الاجتماع الســري. ويشــارك فيه 

أعضاء من مصارف مثل مورغان وشركة تأمينات مثل أكسا 
وشــركات الإنترنــت مثل غوغل ومــدراء مخابــرات. ويبقى 
التســاؤل: ما هــي نوعية النقاشــات التي ســينتجها مؤتمر 
يشــارك فيه خليط من أعضاء ينتمون لمجالات تهم مســتقبل 

البشرية؟
النادي لا ينشــر توصيات أو يتخذ قرارات، كل النقاشات 
تبقــى ســرية، ولا يمكــن الكشــف عمــا يطرحــه كل عضــو 
مشــارك من أفكار. وهذا ما يجعل الســرية تتعاظم في حالة 
هذا النــادي الذي تغيب أخباره عن وســائل الإعلام الكبرى. 
ويصف بعض المعلقن اجتماعات نــادي بيلدلبرغ التي تقام 
مرة كل سنة بـ«القمة العالمية الحقيقية« التي تتجاوز أشغال 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك أشغال منظمات أخرى 
مثل »الســبع الكبار« رغم أنها لا تتخذ قرارات تنفيذية. وكان 
الصحافــي نونثالث ماتا الــذي كان أول من كتــب كتابا عن 
النادي ســنة 1979 باسم »أساتذة العالم« قد أكد » أن النادي 
يقترح أجندات سياسية ويسطر أطروحات فكرية، مدركا أن 

الآخرين في العالم الغربي سينفذون«.
ويبقى نادي بيلدلبرغ واحدا من النوادي الســرية التي لم 
تعد ســرية بالكامل، بينما تســتمر أخرى تعمل في الســرية 

وقد نعلم بوجودها مستقبلا.

الاشتباه في توجه
ثلاث بريطانيات مع أطفالهن 
للانضمام لجهاديين في سوريا

■ لنــدن ـ الأناضول: أعلنت الشــرطة البريطانيــة، الاثنين، فتح 
تحقيقات حول تغيب 3 ســيدات مســلمات و9 من أطفالهن، انقطعت 
أخبارهن منذ 11 حزيران/ يونيو الجاري، وســط احتمال يشــير إلى 

توجههن وأطفالهن إلى سوريا.
وأوضحت الشــرطة البريطانية أن »خديجــة داود« )30 عاماً وأم 
لطفلين( و»صغرى داود« )34 عاماً وأم لخمسة أطفال( و »زهراء داود« 
)33 عاماً وأم لطفلين(، انقطعت أخبارهن قبل خمسة أيام، مشيرة إلى 

أنَّ عملية التحقيق تتم بمشاركة مسؤولين بريطانيين خارج البلاد.
ومن جانب آخر أشــار مكتب »خان« للمحاماة متحدثا باسم عائلة 
»داود«، إلى احتمالية توجه السيدات إلى سوريا، ذاكراً في بيانه »أن 
أحد الاحتمالات هو توجه السيدات للسياحة في تركيا، ثم ذهابهن إلى 

سوريا في نهاية المطاف«.
وأعــرب البيان عــن قلقهــم البالــغ مــن اصطحاب الســيدات 

الثلاث لأبنائهن التسعة إلى سوريا.
تجدر الإشارة إلى أنَّ الشرطة البريطانية أوقفت العام الماضي أكثر 
من 200 شخص بتهمة الإرهاب، والتخطيط أو التحريض على الذهاب 

للقتال في سوريا.

لندن ـ »القدس العربي«:
رفض وفــد المتمردين الحوثيين، أمس، في 
جنيف الحوار مع الوفد الحكومي، بحجة أنه 

جاء لعقد »حوار مع السعودية«.
ووصل وفــد المتمردين اليمنيين، الثلاثاء، 
السلام  محادثات  في  للمشــاركة  جنيف  إلى 

برعاية الأمم المتحدة.
وأعلن المتمردون وحلفاؤهم الثلاثاء بعيد 
محادثات  في  للمشاركة  جنيف  إلى  وصولهم 
المتحدة،  الأمم  عليها  تشــرف  التي  الســلام 
أنهم يرفضون أي حوار مع الحكومة اليمنية، 
وطالبــوا بإجــراء محادثــات مباشــرة مع 

السعودية.
وتســعى الأمم المتحدة إلــى إقناع وفدي 
الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بها مــن جهة، 
والمتمرديــن من جهــة ثانيــة بالموافقة على 
هدنة لوقف المعارك في حال عدم التوصل إلى 

اتفاق.
وفــي مؤتمر صحافــي في جنيــف، أعلن 
العضــو في وفــد المتمردين محمــد الزبيري 
أن الحوثيين وحلفاءهــم يرفضون اي حوار 
مع الحكومــة اليمنية ويطالبــون بالتباحث 
مع الســعودية التي تقود تحالفا عربيا يشن 

غارات ضد الحوثيين منذ 26 اذار/ مارس.
وطالب الزبيري »بالحوار مع الســعودية 
لوقف العدوان«، في إشــارة إلــى التحالف 
العربــي بقيــادة الريــاض ضــد الحوثيين 

وحلفائهم.
وتأتي محادثــات جنيف في حين تتواصل 
الغارات الجوية لطائرات التحالف العسكري 
بقيــادة الســعودية ضد مواقــع الحوثيين، 

المدعومين من إيــران، وحلفائهم من وحدات 
الجيش الموالية للرئيس السابق علي عبدالله 

صالح.
من جانبــه، أكد الرئيــس اليمني عبدربه 
منصــور هــادي أنَ الميليشــياتِ الحوثيــة 
وحلفاءهــا في اليمن وحلفاءهــا في الخارجِ 
القلق في  اليمنَ لإثــارة  يريدونَ اســتخدامَ 

المنطقةِ والأمنِ والسلمِ الدوليين.
وفي الســياق، قالت مصــادر في الرياض 
الإيرانــي  الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  إن 
للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبد 
اللهيان، انســحب قبيل قيام الرئيس اليمني 
عبدربــه منصور هــادي بإلقــاء كلمته أمام 
الاجتماع الطــارئ لــوزراء خارجية منظمة 
المؤتمر الإســلامي، التي تعقد في جدة غرب 
الســعودية. إلى ذلك، أكد فرع تنظيم القاعدة 
في اليمن في فيديو نشــر على الإنترنت مقتل 
زعيمــه ناصر الوحيشــي في غارة شــنتها 
طائرة بــدون طيار في اليمــن، معلنا تعيين 

القائد العسكري قاسم الريمي خلفا له.
وجاء فــي بيان تلي في الشــريط المصور 
الذي يحمل تاريــخ 15 حزيران/يونيو: »في 
تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب ننعى 
الى امتنا المســلمة الشــيخ أبــا بصير ناصر 
عبد الكريم الوحيشــي، الذي قضى نحبه إثر 
غارة أمريكية استهدفته مع اثنين من إخوانه 

المجاهدين«.
وقتل الوحيشــي على الأرجــح في مدينة 
المــكلا عاصمة محافظة حضرمــوت بجنوب 
شرق اليمن، الجمعة، في غارة شنتها طائرة 
أمريكية من دون طيار، بحسب مصادر يمنية 

ووسائل إعلام أمريكية.

القاهرة ـ لندن 
»القدس العربي« ـ وكالات:

في أول حكم من نوعه في تاريخ مصر، قضت 
محكمة جنايات القاهرة، أمس الثلاثاء، بإعدام 
الرئيس الأسبق محمد مرســي، إثر إدانته في 
السجون،  بـ«اقتحام  إعلاميا  المعروفة  القضية 
كمــا أصــدرت أحكاما بإعــدام المرشــد العام 
للجماعــة محمد بديع وعدد من أبــرز قياداتها 
مثــل خيــرت الشــاطر ويوســف القرضاوي 
عبد  واحمد  البلتاجي  ومحمد  العريان  وعصام 
وعاقبت  بنفســها،  بالتهم  لإدانتهــم  العاطي، 
أكثــر من 90 آخرين، أغلبهم مــن أعضاء حركة 
نفوا  المتهمون  وكان  غيابيــا.  بالإعدام  حماس 
كافة التهم المنســوبة اليهــم.  ووصفت جماعة 
الإخوان امــس الأحكام بأنهــا »محض هراء« 
ودعت إلى انتفاضة شــعبية يوم الجمعة، فيما 
حذر المتحدث باسمها من عواقب الاحكام، منذرا 

بانها تدفع الوطن الى »الهاوية«.
وقال رئيس المحكمة شعبان الشامي مستهلا 
النطق بالحكــم إن المفتي أجــاز الحكم بإعدام 
من طلبت منه المحكمة الرأي الشــرعي بشــأن 
إمكانيــة الحكم بإعدامهم. وبدا مرســي هادئا 
خلال النطق بالحكم في قضية اقتحام السجون 
وعلت وجهه ابتســامة خفيفــة. وبعد صدور 
الأحكام هتف المحكوم عليهم »يســقط يســقط 

حكم العسكر«.
وفي وقت ســابق الثلاثــاء عاقبت المحكمة 
مرسي بالسجن المؤبد في قضية منفصلة عرفت 
إعلاميــا بقضيــة التخابر الكبرى في إشــارة 
إلى التهم التي وجهتهــا النيابة العامة إلى من 
حكــم عليهم أمس بالتخابر مــع حركة المقاومة 

الإســلامية )حمــاس( وجماعــة حــزب الله 
اللبنانية والحرس الثوري الإيراني.

البيت الابيض الثلاثاء ان الحكم على  وقال 
مرســي بالاعدام »مســيس«. وصرح المتحدث 
البيت الابيض جوش ايرنست »نشعر  باســم 

بالقلق العميق من الأحكام المسيسة«.

فيمــا عبر الأمــين العام لــأمم المتحدة بان 
كي مون عــن »قلقه العميــــــق« جراء أحكام 
الإعدام. وقال المكتــب الصحافي لبان كي مون 
في بيان »يشعر الأمين العام بالقلق من أن مثل 
تلك الأحــكام - التي صدرت عقــب محاكمات 
جماعيــة - قد يكون لها أثر ســلبي على فرص 

الاستقرار في مصر في المدى البعيد«. 
كما ندد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
بشــدة الثلاثاء بحكــم الاعدام بحق مرســي 
ووصــف الحكم بانــه »مجزرة ضــد الحقوق 

الاساسية والحريات«.
)تفاصيل ص3 ورأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«: 
أثار فيلــم كرتوني قصير أعدتــه ووزعته وزارة 
الخارجية الإسرائيلية يسخر من تغطية الصحافيين 
الأجانب العاملين في إســرائيل، للعدوان على قطاع 
غزة فــي الصيف الماضــي، غضب واســتياء اتحاد 
الصحافيــين الأجانب في إســرائيل. وارتد كما يبدو 
السحر على الســاحر. وقال الاتحاد معلقا: إنه »لأمر 
مُقلــق أن تعد وزارة الخارجية فيلما تســخر فيه من 
صحافيين قامــوا بتغطية قتــال راح ضحيته 2100 

فلسطيني و72 إسرائيليا«.
وجاء في بيان الاتحاد أيضا: »تفاجأ الاتحاد وقلق 
من قرار الخارجية الإسرائيلية أن تُنتج فيلما يسخر 
من التغطية الإعلامية للحرب الثانية على غزة، بينما 
لدى إسرائيل قضايا أكثر جدية لتهتم بها. شيء مُقلق 

أن تبدد الــوزارة وقتها بإنتاج فيلــم مدته 50 ثانية 
بهدف السُــخرية من الصحافيين الذين غطوا نزاعا 
راح ضحيته 2100 فلســطيني معظمهم مدنيون و72 

إسرائيليا معظمهم عسكريون«.(
واضــاف البيــان: »يريــد النظام الدبلوماســي 
الإســرائيلي أن يؤخــذ على محمل الجــد في أنحاء 
العالم. إن نشر فيديو هواة ومُضلل، على »يوتيوب«، 
ليس أمرا لائقــا، لا يفيد بل يزعــزع ادعاءات وزارة 

الخارجية بأنها تحترم الصحافة وحريتها في غزة«.
ونشر الفيلم وهو عبارة عن رسوم متحركة من 50 
ثانية بعنوان »افتحوا أعينكم بشان غزة« على موقع 
يوتيوب يوم الأحد الماضي. ويظهر مراسلا تلفزيونيا 
أشقر الشــعر يتحدث الانكليزية بلكنة أمريكية أمام 
الكاميرا قائلا »لا إرهابيون هنا فقط بشــر عاديون«، 

في حين يقف خلفه مقاتل ملثم يطلق صاروخا.

ريف دمشق ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد:

قال أحد مشــايخ الــدروز في الســويداء وحيد 
البلعــوس، أبو فهــد، في حديث خــاص لـ»القدس 
العربي« إن مشــيخة الكرامة مع وقــف إطلاق النار 
بين محافظتي درعا والسويداء المتجاورتين، وأرجع 
الســبب إلى ما وصفه بأنهم »نفس واحدة، وتربطنا 
علاقات متينــة عبــر التاريخ، ولا نســمح لأيِ كان 
المســاس بأمن الجبل فأمن الوطــن وأمن الإقليم من 

أمن الجبل«.
وفي ســؤال له حول تنســيق الجهود مع كتائب 
»الجيــش الحر« فــي محافظة درعــا، والتي أعلنت 
عــن مبادرة طمأنة الدروز الســويداء فــي معركتها 
على مطار الثعلة العســكري، وعــدم دخول الأحياء 
الســكنية، قال البلعوس لـ»القــدس العربي«: »نعم 
يوجد تنســيق بيننا وبين الجيش الحــر في درعا، 
ولكنه تنســيق غير مباشــر وهو يصــب في خدمة 

الصالح العام«.
ويعرف عــن البلعوس ســوء علاقته مــع نظام 
بشــار الأســد، وكان قد أعلن في بيان سابق، ونشر 
باسم الشــبان الدروز المرابطين على خطوط الدفاع 
ضمن محافظــة الســويداء، كما أكده خــلال لقائه 
اليــوم، ودعا فيه إلى الوقف الفــوري لإطلاق النار، 
والعمليات القتالية من المحافظتين درعا والسويداء، 
وحمل المســؤولية لما يجــري من عمليــات وصفها 
بالإرهابية، للجنة الأمنية في المحافظة التي قال إنها 
»لم تكن بحجم المســؤولية الوطنيــة العليا«، وعلى 
رأســها وفيق ناصر رئيس فرع الأمن العســكري في 

الســويداء، الذي دعا إلى اعتقالــه، وإغلاق منافذ 
إياه مســؤولية قصف  ســويداء لمحاصرته، محمّلًا 
المدينــة والأحياء الســكنية  بقذائف هــاون، التي 
تسبّبت بمقتل مدني وجرح آخرين، لافتعال فتنة بين 

ثوار درعا ودروز السويداء.
الى ذلك تعهدت إسرائيل، أمس الثلاثاء، بحماية 
اللاجئين الذين قد يفرون باتجاه أراضيها بعد ازدياد 
المخاوف بشأن سلامة الأقلية الدرزية في سوريا، مع 
اقتراب المعارك ألى معقلهم في محافظة القنيطرة على 

مقربة من الحدود مع إسرائيل.
ويعيش عدد كبير من الدروز في إســرائيل، ودعا 
عدد من وجهائهم الحكومة الى مساعدة أشقائهم في 

سوريا.
وقــال رئيس هيئــة أركان الجيش الإســرائيلي 
الجنرال غادي ايسنكوت إن السلطات تستعد لتدفق 
الإســرائيلية،  الأراضي  باتجــاه  ســوريين  لاجئين 

وستحول دون وقوع مجزرة محتملة عند الحدود.
وقــال أمام لجنــة برلمانية »الواقع فــي مرتفعات 
الجولان حيث يــدور قتال داخلي قــرب الحدود مع 
اسرائيل، يثير قلقنا البالغ، وكذلك احتمال اضطرارنا 

للتعامل مع وصول لاجئين من سوريا إلى الحدود«.
وأضاف »ســنتخذ إجراءات لمنع وقوع مجزرة في 
صفوف اللاجئين. وسيكون عملنا إنسانيا«، بحسب 

ما نقل عنه المتحدث باسمه.
وقال المتحدث ان ايسنكوت كان يشير إلى المناطق 
المحاذية لخط وقــف إطلاق النار على القســم الذي 

تحتله إسرائيل من مرتفعات الجولان.
وناشــد قادة الدروز في إســرائيل ومــن بينهم 
ايــوب كارا، عضو البرلمان عن حزب الليكود اليميني 

الحاكم، الحكومة تقديم المساعدة للدروز.

عمان ـ »القدس العربي«:
 قــرر العاهل الأردنــي الملك عبداللــه الثاني، في 
خطوة جديــدة ومثيرة، تعيين  شــقيقه الأمير علي 
بن الحســين رئيســا لمركز إدارة الأزمــات، أحد أهم 
المؤسســات الســيادية الجديــدة فــي المملكة، في 
مؤشــر قد يعزز القناعة بأن الأمير الشاب سيتخلى 
عن طموحه في رئاســة الاتحاد الدولــي لكرة القدم 

»الفيفا«.
في غضون ذلك شهدت مدينة معان جنوبي المملكة 
تطلبت  واضطرابات  الاحتقان  لأجواء  مباغتة  عودة 

إعلان إجراءات أمنية خاصــة بعد الإعلان عن مقتل 
مجرمين جنائيين كانا مطلوبين للسلطات القضائية.

وقتل شــقيقان من 3 أشــقاء مطلوبــين منذ فترة 
طويلة في معان للسلطات، فيما تمكن الشقيق الثالث 
مــن الفرار إثر مداهمة أمنيــة وتفجير لغم أرضي في 
دورية دركية، مما أدى لإصابة ثلاثة من رجال الدرك 
أحدهم فــي حالة حرجــة. وعادت المظاهــر الأمنية 
لمدينة معان  قبل  استئناف الهدوء.  وتتهم السلطات 
الأشقاء الثلاثة بإدارة عصابة مسلحة، وسبق لهم أن 
رفعوا رايات تنظيم »الدولة الإســلامية« وتعتبرهم 

السلطات مطلوبين جنائيين من »المقلّدين« للتنظيم.

تنظيم القاعدة في اليمن ينعى زعيمه ويبايع نائبه 

وفد الحوثيين وصالح يرفض الحوار مع الحكومة ويطالب بتفاوض مع السعودية

بينهم بديع والشاطر والعريان والقرضاوي... وتنديد من البيت الأبيض والأمم المتحدة وأردوغان 

مصر: أحكام بإعدام مرسي وقيادات الإخوان المسلمين

وزعت شريطا كارتونيا يعتبرهم غافلين عن الإرهاب

الصحافيون الأجانب يدينون سخرية
إسرائيل من تغطيتهم لحرب غزة

شيخ العقل وحيد البلعوس لـ»القدس العربي«:
هناك تنسيق بين أهل السويداء والمعارضة السورية

إسرائيل تتعهد بحماية اللاجئين السوريين الدروز 

تعيين الأمير علي بن الحسين مسؤولا عن »إدارة الأزمات«

الأردن: اضطرابات في معان إثر
مقتل »مقلّدين« لـ»الدولة الإسلامية« 

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
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■ لندن ـ »القدس العربي«: عقدت الثلاثاء توكل كرمان الحائزة على شــهادة نوبل للســلام 
مؤتمرا صحافيا في مدينة برشلونة الإسبانية.

وأفاد موقع »يمن ســكاي« أن كرمان كشــفت فــي المؤتمر الصحافي علاقة الرئيس الســابق 
علي عبد الله صالح بتنظيم »القاعدة«، وفتحت ملفات اغتيال السياح الإسبان في اليمن على يد 
التنظيم. وطالبت كرمان خلال المؤتمر الصحافي الســلطات الإسبانية بفتح تحقيق ورفع قضية 
إلى المحكمة الأوروبية ومحكمة الجنايات الدولية بشــأن مقتل الســياح، وعلاقة الرئيس صالح 

بالقاعدة التي تبنت العملية، بحسب الموقع.

توكل كرمان تكشف علاقة الرئيس اليمني السابق بالقاعدة 
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أعضاء في جماعة الإخوان المسلمن وبينهم المراقب العام محمد بديع يشيرون بعلامات رابعة بعد صدور الحكم عليهم في القاهرة أمس

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى وصوله لجلسة مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي
لمناقشة الموضوع  اليمني في جدة  غرب السعودية أمس

السعودية تعلن الخميس
أول رمضان

مصــر  اعلنــت  وكالات:  ـ  عواصــم   ■
وفلســطين  والامارات  وقطر  والســعودية 
والاردن رســميا أن غــدا الخميس ســوف 
يكون أول شــهر رمضــان. وأعلنت المحكمة 
العليا السعودية أن اليوم الأربعاء هو المتمم 
لشهر شعبان، وأن غدا الخميس سيكون هو 

غرة شهر رمضان المبارك.
كما أعلنت اللجــان المكلفة بتحري هلال 
والاردن  فلسطين  في  المبارك  رمضان  شــهر 
وقطــر والإمــارات أن اليــوم الأربعاء هو 
المتمم لشهر شعبان لسنة 1436 هجرية وأن 

الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك .
كذلك أعلن أمــس الثلاثاء حامل الأختام 
الملكيــة الماليزيــة ســــــيد دانيال ســيد 
أحــــــمد، أن يوم الخمـــيس الموافـــــق 
الثامن عشر من حزيران / يونيو 2015م هو 
غـــــرة شهر رمضان المبارك لسنة 1436هـ 

في ماليزيا. 
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قوات عراقية تجوب شوارع بغداد

واشنطن  ـ  »القدس العربي«

من رائد صالحة : 

طالب وزير الدفاع الأمريكي الســابق 
الرئيــس الأمريكــي  روبــرت غيتــس 
الاشتباك  قواعد  بتوســيع  اوباما  باراك 
القوات  تســاعد  التي  الأمريكية  للقوات 
العراقيــة، بحيث يمكــن أن تلعب دورا 
المتشددة  أكبر في الحرب ضد الجماعات 

الإسلامية.
أن مهمة الجيــش هي تدمير  وأوضح 
قواعد  ولكن  الإسلامية«،  »الدولة  تنظيم 
الاشــتباك التي تم فرضهــا على القوات 

تمنعهم من تحقيق هذه المهمة.
 وقال إن المستشارين يجب ان يكونوا 
ان  يجب  »لأنــك  الكتيبة  مســتوى  على 

القتــال لكي تكون  تكون على مقربة من 
قادرا على تقديم هذا النوع من التوجيه«.
أيام  بعد  التصريحــات  هذه  وجاءت 
من إعلان البيت الأبيض انه سينشر 450 
جنديا إضافيا لتدريب وتقديم المشــورة 

العسكرية في العراق.
وانتقد غيتــس اوباما لأنه اعترف أن 
الولايات المتحدة ليس لديها أستراتيجية 
متكاملة لهزيمة داعش، مضيفا أن إضافة 
بضع مئات من الجنود لفعل نفس الشيء 

لن يحدث فارقا.
وأكد المســؤول العســكري البارز أن 
الولايات المتحدة يجــب ان تدرك ما هي 
كان  وأنه  العــراق،  في  اســتراتيجيتها 
ينبغــي معرفة هذه الاســتراتيجية قبل 
عام على الأقــل، لكي نأخذ بعين الاعتبار 
العراقية  الحكومــة  داخــل  الاختلافات 

والخلافات الطائفية في البلاد وغير ذلك.
وحســم غيتس كلامه بالقــول إنه لا 
يريد إعادة غزو العــراق لأنه يعتقد بأن 
الرقم الإجمالي لعــدد القوات الأمريكية 

في العراق يبدو قريبا جدا من الصواب.
من جهة أخرى، قــال مبعوث أمريكي 
بارز إلــى التحالف العالمــي ضد داعش 
إنه لم توجــد قطعيا منظمة إرهابية أكثر 
خطورة من تنظيم »الدولة الإســلامية« 
حيث اوضح بريت مغاريك نائب المبعوث 
الرئاسي للتحالف أن التهديد الذي تمثله 

الجماعة المتطرفة لم يسبق له مثيل.
واكد أن داعش يمثــل تهديدا حقيقيا 
للولايات المتحدة وانه شــيء لم نره من 
قبل. وأشاد مغاريك بالتعاون بين القوات 
الأمريكية والعراقيــة خلال ظهوره على 
قناة » ان بي ســي« قائلا: »تعاونهم كان 

ناجحا للغاية ». كما أشــار إلى أن ادارة 
اوباما حاولت احتــرام القيادة العراقية 

خلال المعركة المستمرة مع داعش.
واوضح المبعوث الأمريكي أن الجيش 
الأمريكي موجود هنــاك بناء على دعوة 
من الحكومة العراقية، مؤكدا أن الولايات 
العراق  المتحدة لا تســعى إلى تحويــل 
أن  جيفرسون،وكشــف  ديمقراطية  إلى 
قوات التحالف ستتحرك قريبا في اتجاه 
اســتعادة المكاســب التي حققها تنظيم 
»الدولة الإســلامية« في محافظة الأنبار 
حيث ســجل داعش انتصــارا كبيرا في 
الشهر الماضي عندما سيطر على عاصمة 

المحافظة.
وقال مغاريــك إن هنالــك الكثير مما 
يجــري الآن وخاصة باتجــاه محافظة 

الأنبار على وجه التحديد.

وزير الدفاع الأمريكي السابق يطالب بتوسيع قواعد
 الاشتباك العسكري للقوات الأمريكية في العراق

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

الساعات  الأمنية والعســكرية في  التطورات  أشارت 
الأخيرة  إلــى وقوع المزيــد من المواجهات بــين القوات 
العراقية وتنظيم الدولة، إضافــة إلى عمليات تفجيرات 

واغتيالات أسفرت عن حصول إصابات مختلفة.
ففي الأنبــار غرب بغــداد، أعلن الفريق رائد شــاكر 
جودت قائــد الشــرطة الاتحادية عن مقتــل 21 عنصرا 
من  تنظيــم »داعش« الإجرامي خلال عمليات عســكرية 

مشتركة في الكرمة وبيجي. 
وقال في بيان، إن »اللواء الســابع شــرطة اتحادية 
شن هجمات اعتراضية اســتهدفت جيوب تنظيم داعش 
الإجرامي في قاطع الكرمة وكبدته 10 قتلى وحرق آليتين 

واغتنام اسلحة رشاشة ومدافع هاون.
وأعلن رئيس اللجنة الأمنية بقضاء الخالدية ابراهيم 
الفهــداوي، الثلاثاء، عــن مقتل ابو طلحة الشيشــاني 

المسؤول الإداري في »داعش« شرقي الرمادي.
وقال إن »القوات الأمنية تمكنــت من قتل القيادي في 
داعــش الاإجرامي والمســؤول الإداري فيهــا ابو طلحة 

الشيشاني في منطقة جزيرة الخالدية شرقي الرمادي«.
وأضاف أن »العملية أســفرت أيضاً عن مقتل خمســة 
مرافقــين للشيشــاني وإصابــة ثلاثــة آخريــن خلال 
اشــتباكات مســلحة أثناء محاولتهم الهجوم على نقطة 

تفتيش تابعة للشرطة المحلية في الخالدية.
وفي صلاح الدين شمال بغداد، قتل أكثر من 30 إرهابياً 
من داعش صباح الثلاثاء، بقصــف طيران الجيش على 
معاقل داعش الإرهابي بقضاء الشــرقاط التابع لمحافظة 

صلاح الدين.

وقــال مصــدر فــي الجيــش »إنــه وفقــاً لمعلومات 
اســتخباراتية من مركــز الطيران الحربــي للجيش، تم 
قصــف معاقل داعــش الإرهابــي في قضاء الشــرقاط 
ومصفى البوعجيل شــمال تكريت، ما أدى إلى مقتل أكثر 
من 30 إرهابيــاً، بينهم قياديون أجانــب، مضيفاً أنه تم 
تفجير مخبأ للأســلحة والمتفجرات و7 عجلات، واندلاع 
حريق هائــل في مكان القصف، ما يتوقع زيادة عدد قتلى 

التنظيم الإرهابي«.
واعلــن قائد الشــرطة الاتحادية شــاكر جــودت أن 
»اللواء الآلي الأول وفصائل الحشد الشعبي شنوا عملية 
عسكرية مشتركة استهدفت جيوب التنظيم على اطراف 
مصفى بيجي أســفرت عن قتل 11 داعشيا وتدمير مواقع 

دفاعية لهم«.
وفي ديالى شــرق العراق، استشــهدت وأصيبت 11 
طالبة أثنــاء التوجه لأداء امتحانات نهاية العام، صباح 
أمس الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة أمام مدرسة البنات 

في قرية المخيسة شمال شرق مدينة بعقوبة.
وذكــرت المصادر الأمنيــة أن عبوة ناســفة انفجرت 
صباح الثلاثاء أمام مدرســة البنات في قرية المخيســة 
شــمال شــرق مدينة بعقوبة، أثناء ارتيــاد الطلبة إلى 
المدرســة لأداء الامتحانات، وأسفر التفجير الإرهابي عن 
استشــهاد أربع طالبات وإصابــة 7 آخريات بجروح تم 
نقلهن إلى مشفى الطوارئ بديالى، وفرضت قوات الأمن 
طوقــاً أمنياً حول مكان الحادث والبــدء بالتحقيق حول 

الحادث الإرهابي.
أما في بغداد، فقد افاد مصدر أمني، الثلاثاء،  بانفجار 
عبوة  ناسفة في  علوة لبيع الخضار في منطقة السويب 
جنوب غربي بغداد  ما أســفر عن سقوط 6 اشخاص بين 

شهيد وجريح.
وأشار المصدر ان  » عبوة ناسفة  وضعها مجهولون في 
علوة لبيع الخضار بمنطقة سويب جنوب غربي  انفجرت 
ما أســفر عن  استشــهاد مدني واصابة خمســة آخرين 
بجروح  مختلفة »، لافتا إلى أن سيارات الإسعاف هرعت 
إلى المــكان لإخلاء المصابــين إلى المستشــفيات القريبة 
وجثة الشــهيد إلى دائــرة الطب العدلــي، فيما طوقت 
القوات الأمنية المنطقة وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابســاته 

والجهة التي تقف خلفه.
كما اعلن  الناطق بإســم عمليات بغداد العميد، سعد 
معن،  في بيان له، أن »مديرية مكافحة ســرقة السيارات 
الرصافــة التابعة لمديرية اجرام بغــداد تمكنت من إلقاء 
القبض على عصابة متخصصة في ســرقة السيارات من 

خلال متابعة ميدانية«.
وتابــع  أن »أفــراد العصابة اعترفوا بســرقة خمس 

وخمسين سيارة في جانب الرصافة من بغداد«.
وعلى صعيــد أمني منفصل عثرت قوة من الشــرطة، 
علــى جثتي رجلين مجهولــي الهوية مرميتــين في مكب 
للنفايات في منطقة العبيدي، شــرقي بغداد  بدت عليهما 

آثار طلقات نارية في منطقتي الرأس والصدر«.
وبدوره، اعلــن الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة 
وقــوات التحالف نفــذت 16 ضربة جوية ضــد تنظيم 

»داعش« الإرهابي في تسع مدن عراقية.
وقالت قوة المهام المشــتركة في بيان لها، إن الضربات 
في العــراق دمــرت مركبات تابعــة لتنظيــم »داعش« 
الإرهابي ومباني وشــبكة أنفاق وغرفــا محصنة تحت 
الأرض وأسلحة قرب المدن التسع ومنها مخمور والموصل 

والرمادي وشنكال وتلعفر.

تفجير مدرسة للبنات في ديالى وقتل قيادي في تنظيم »الدولة«
وقصف معاقل للتنظيم في الأنبار وصلاح الدين

نينوى  ـ  »القدس العربي«: 

تحرير  لمعركــة  الاســتعدادات  ضمــن 
الموصل مــن تنظيم »الدولــة«  أعلن مكتب 
رئيس الوزراء العراقي مشــاركة الحشــد 
الشــعبي في المعركــة رغــم الاعتراضات، 
إضافة إلــى إعداد مجلــس المحافظة خطة 

مدنية مرافقة للخطة العسكرية.
فقد أعلن سعد الحديثي، المتحدث باسم 
مكتــب رئيس الــوزراء »أن حيدر العبادي 
سيرسل إلى جبهة الموصل حال بدء معركة 
تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي شــتى 
صنــوف القطاعات العســكرية ومن بينها 

الحشد الشعبي«.
وأضاف في تصريح صحافي أن »الحشد 
أحد تشــكيلات القوات المســلحة العراقية 
المرتبطــة بالقائد العــام«، لافتــا إلى »أن 
تحريك المقاتلين واختيار أماكن اشــتراكهم 
للدستور  وفقا  الوزراء  رئيس  صلاحية  من 
بوصفه المســؤول الأول عــن الملف الأمني 
في البلاد ويقدر حاجة القوات العســكرية 

بشتى صنوفها«.
ويذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي 
أكد خــلال لقائه قائد عمليات نينوى اللواء 
الركــن نجم عبدالله الجبوري هذا الشــهر  
أن » تحرير الموصل قريــب جدا وأن جميع 
الشــروط والامكانيات العسكرية ستتوفر 
في المعركة ويراعى فيها الجانب الإنســاني 
وأن  بالســكان  مأهولة  مدينــة  باعتبارها 

الأهداف ستكون منتخبة«.
الحشد  بمشاركة  يحيط  الغموض  وكان 
في معركة تحرير الموصل بسبب اعتراضات 

بعض القوى ومنها البيشــمركة والعشائر 
محافظة  مجلــس  فــي  وأعضاء  العربيــة 
نينوى » حيث أكدوا علــى أن يكون لأبناء 
المحافظــة الدور الأساســي فــي تحريرها 
الجيش  إلى  اضافــة  »الدولة«  تنظيــم  من 

والشرطة والبيشمركه. 
كما أعتبــر محافظ نينوى اثيل النجيفي 
إن اقالته من قبل مجلــس النواب كان أحد 
أهــم دوافعه هو رفضه مشــاركة الحشــد 
الشــعبي في معركة الموصل وذلك بســبب 
انتهاكات وقعت من بعض التشــكيلات في 
المناطق المحررة في  الشــعبي في  الحشــد 

ديالى وصلاح الدين وغيرهما من المناطق.
مــن جانبه أكد قائد عمليــات نينوى أن 
»جميــع الاســتعدادات الخاصــة بتدريب 
المقاتلــين تم الانتهــاء منهــا » وأن عملية 
مستوى  على  العسكرية  للقطعات  التسليح 
المشــاة والصنــوف الأخرى تتم وبشــكل 
يومي بأحدث الأســلحة والمعــدات« معربا 
عــن تفاؤله الكبير وثقتــه بنتائج عمليات 

التحرير بعد انطلاقها.
وفي الجانــب الآخر مــن عملية تحرير 
الموصل أعلن مجلــس محافظة نينوى عن 
الخطة المدنية المرافقة لعملية تحرير الموصل 

من سيطرة مسلحي تنظيم داعش. 
الكيكي  بشــار  المجلــس  رئيس  وذكــر 
خلال مؤتمــر صحافي أنــه »بالتعاون مع 
الخارجية  ووزارة  الهولندية  باكس  منظمة 
الهولنديــة والاتحاد الأوروبــي، تم إعداد 
العملية  التي سترافق  المدنية  برامج الخطة 

العسكرية لتحرير الموصل«.
واوضــح أن »الخطة جــرى الإعداد لها 
من قبــل اللجان المختلفــة لمجلس المحافظة 

بالتعــاون مــع منظمــات المجتمــع المدني 
شــاملة  البرامــج  لتكــون  والإعلاميــين، 

ومتكاملة تشمل جميع فئات المجتمع«.
واشــار الكيكي إلى أن »التركيز سيكون 
علــى إغاثــة النازحــين أثنــاء العمليــة 
المجتمع  دعــم  واســتحصال  العســكرية، 
الدولــي لتقــديم تعويضــات ماديــة إلى 
المتضرريــن، والعمل مــع منظمات المجتمع 
المدني المحلية من أجــل التوعية والتثقيف 
العنف  ونبــذ  الســلمي  التعايــش  علــى 

والإنتقام«.
وبخصوص الجانب الإعلامي، أشار إلى 
أن للإعــلام دورا هاما فــي عملية التحرير 
وفي محاربة أفكار التنظيم المتطرفة، ونشر 
ثقافة التســامح ونقل الحقائق إلى الناس 

دون تحريف أو تحريض طائفي.
الموصل  مدينــة  اهالي  الكيكــي  وطمأن 
بأنــه لا وجــود لعمليــات انتقامية خلال 
العمليــة العســكرية، وأنه ضمــن الخطة 
لرصد  ولجان  فريق  هناك  ســيكون  المدنية 
أي تصرف خارج القانــون من قبل القوات 

الأمنية المشاركة في عملية التحرير.
وتحظى معركة تحرير الموصل من تنظيم 
»الدولــة« باهتمام بالغ مــن جميع القوى 
داخــل وخارج العــراق » لذا يتــم الإعداد 
لها وتوفير المســتلزمات لضمان نجاح تلك 
العمليــة » نظرا لأهمية تحريــر المدينة في 
طرد التنظيم من العــراق. كما تثير العملية 
هاجســا ومخــاوف لــدى الموصليون من 
احتمال وقوع انتهاكات وعمليات انتقام من 
عناصر في الحشــد الشعبي أو البيشمركة، 
كما حــدث في تكريــت وســامراء وديالى 

والموصل وغيرها.  

العبادي يعلن مشاركة »الحشد الشعبي« 
في معركة تحرير الموصل 

■ بغــداد ـ أ ف ب: رحــب تحالــف القــوى العراقيــة، أبــرز 
التشكيلات السياسية الســنية، الثلاثاء، بموقف العاهل الأردني 
عبدالله الثاني الداعم لعشائر محافظة الأنبار التي يسيطر تنظيم 

الدولة الإسلامية على مساحات واسعة منها.
وكانت وكالة الأنباء الاردنية الرســمية »بترا« نقلت الاثنين عن 
الملك قوله انه من »واجب« عمان دعم العشــائر الســنية في غرب 
العراق وشرق سوريا، في مواجهة التنظيم الجهادي الذي يسيطر 

على مساحات من البلدين.
وجــاء في بيــان للتحالف »أشــاد تحالــف القــوى العراقية 
بتصريحات جلالة الملك الأردني عبدالله الثاني التي اكد فيها دعم 
بلاده لعشــائر المحافظات الغربية العراقية في تصديها لعصابات 

داعش الإرهابية وتحرير مدنها من دنسها«.
وأضاف أن »العشــائر العراقية في المحافظــات الغربية والتي 
تربطها وشــائج القربة والمصاهرة مع العشــائر الأردنية بحاجة 
حقيقية إلى دعم كل الأشــقاء والأصدقاء لتزويدها بالسلاح )...( 
خاصة بعد تأكيد الحكومة المركزية عجزها عن تزويدهم بالســلاح 
وضرورة اعتمادهم علــى إمكانياتهم الذاتية التــي يتصدون بها 

لداعش على مدى أكثر من عام ونصف«.
وتشكو العشــائر المواجهة للتنظيم في المحافظة التي تتشارك 
حدودا مع سوريا والأردن والسعودية، من نقص الدعم والتسليح 
الذي تتلقــاه من حكومة رئيس الوزراء حيــدر العبادي، لمواجهة 
التنظيم الذي يســيطر على مناطق من المحافظة الأكبر في العراق 

منذ مطلع 2014.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الملــك عبدالله تأكيده »خلال 
اســتعراضه للظــروف والأوضاع الســائدة في المنطقــة، ان من 
الواجب علينا كدولة دعم العشــائر في شــرقي ســوريا وغربي 
العــراق«، وذلك خلال زيــارة قام بها الأحد لشــيوخ ووجهاء في 

البادية الشمالية.
واعتبر الملك ان »العالم يدرك أهمية دور الأردن في حل المشاكل 

في سوريا والعراق وضمان استقرار وامن المنطقة«.
ويشارك الأردن في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد 
التنظيم، والذي يشــن ضربات جوية ضده في مناطق تواجده في 

سوريا والعراق.
وعلــى رغم ضربــات التحالف، وســع التنظيم ســيطرته في 
محافظة الأنبار خلال الأشــهر الماضية، لا ســيما بســيطرته على 
مدينــة الرمادي مركز المحافظة في ايار/مايو، في ابرز تقدم ميداني 
له في العراق منذ هجومه الكاســح في شــمال البــلاد وغربها في 
حزيران/يونيو 2014. وتســعى الولايات المتحدة التي أعلنت هذا 
الشــهر زيادة عدد مستشاريها العسكريين في العراق، لتعزيز دور 

العشائر المناهضة للتنظيم في قتاله.
ويعــد تحالف القوى العراقية أبرز ممثل سياســي للســنة في 
العراق، ويحظى بالعدد الأكبر لممثليهم في مجلس النواب. ويضم 
سياســيين بارزيــن كنائب رئيــس الجمهورية أســامة النجيفي 

ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري. 

قوى سنية عراقية ترحب بإعلان 
العاهل الأردني دعمه لعشائر الأنبار

■ بغــداد  ـ رويترز: قالــت مصادر 
في الشــرطة إن متشددين قتلوا عشرة 
من قوات الأمــن العراقية في بلدات في 
محافظة الأنبار في غرب البلاد الثلاثاء 
فــي هجمــات تبــرز التحديــات التي 
تواجهها الحكومة المدعومة من الولايات 
المتحدة في محاولــة إبطاء تقدم تنظيم 

الدولة الإسلامية.
والأنبــار حاليا محــور جهود ترمي 
لإرساء الاستقرار بالعراق حيث تصاعد 
سيطرة  بسبب  الطائفي  الأهلي  الصراع 

التنظيم المتشدد على ثلث البلاد.
وقالــت مصــادر فــي الشــرطة إن 
الدولة الإسلامية أطلقوا قذائف  مقاتلي 
عامرية  بلدة  صــوب  وصواريخ  مورتر 
الفلوجة فقتلوا خمسة من أفراد الشرطة 

وأصابوا ستة آخرين.
متشــددين  إن  أيضا  المصادر  وقالت 
أبو غريب  هاجموا عربة همفي في بلدة 

فقتلوا جنديا وأصابوا أربعة.
انتحاري ســيارة ملغومة في  وفجر 

بلدة الكرمة فقتل أربعة جنود.

كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد 
أمر الأسبوع الماضي بإرسال 450 جنديا 
لمســاعدة  الأنبار  إلى  إضافيــا  أمريكيا 
القوات العراقية على استعادة الأراضي 

التي استولت عليها الدولة الإسلامية.
الحكومية  القــوات  التنظيم  ويقاتل 
أيضا للسيطرة على مصفاة بيجي وهي 
أكبــر مصفاة لتكرير النفــط في العراق 
وتقع قرب بلدة بيجي إلى الشــمال من 
بغداد. وتبادل الطرفان الســيطرة على 

المصفاة من قبل.

مصادر: متشددون يقتلون 
10 من قوات الأمن العراقية

أربيل  ـ  »القدس العربي« : 

اعلن الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور، 
أن أكثــر من 7800 عنصر من البيشــمركة ) القوات 
الكردية( ســقطوا بــين قتيل وجريــح ومفقود في 
المواجهــة مــع تنظيم »الدولــة«، فيما أكــد تواصل 
التنســيق مــع الجيش العراقــي بشــأن التحضير 

لعملية تحرير الموصل.
وقــال خلال مؤتمــر صحافي عقده فــي أربيل، 
إن »قوات البيشــمركة فقــدت أكثر من 7800 خلال 
حربهــا ضــد تنظيم داعــش بينهــم 1118 شــهيداً 
أن  إلــى  مشــيراً  مفقــوداً«،  و45  جريحــاً  و6724 
»وزارة البيشــمركة بصدد تشــكيل ثلاثة ألوية من 

المتطوعين بدعم أمريكي«.
 وأكد ياور أن وزارة البيشــمركة في اجتماعات 
وتواصل مســتمر مــع الجيش العراقي للتنســيق 
والتحضيــر لعمليــة تحريــر الموصــل مــن تنظيــم 
»داعــش« التــي ستشــارك فيهــا البيشــمركة إلى 

جانب القوات العراقية الأخرى.

التــي تحدثــت عــن حصــول  »الأنبــاء  ونفــى 
مواجهات بين قوات البيشمركة والجيش العراقي 
في قضاء جلولاء في ديالى«، مبيناً أن »التنســيق 

موجود بين الطرفين«. 
وضمن الســياق أعلن مســؤول إعلام الفرع 14 
للحــزب الديمقراطــي الكردســتاني محــي الدين 
المــزوري ،على هامش اســتعراض عســكري اقيم 
بمناســبة تخــرج دورة متدربــين ، ان »525 مقاتلًا 
مسيحياً تخرجوا ضمن الفوج الثاني التابع لقوات 
البيشــمركة«، مشــيراً إلــى أن الفــوج الأول الذي 

سبقه شمل تدريب 500 مقاتل«.
وأشــار إلــى أن »المقاتلــين مــن أبنــاء المكــون 
المســيحي جرى تدريبهم في معســكر فيشخابور 
تحت إشــراف قوات الزيرفاني، والذي يقع ضمن 

قضاء زاخو شمال غرب الموصل.
وأوضح المــزوري أن »الفوجــين الأول والثاني 
ســتكون مهامهما الرئيسية مســك زمام الأمن في 
مناطق ســهل نينوى بعــد تحريرها من مســلحي 
داعش، وكذلك حماية المنشــآت والمناطق والمعابد 

الدينية في المنطقة«.
وفــي إطار المواجهات مع تنظيــم »الدولة«، أفاد 
مصدر من قوات البيشــمركة، عن مقتل 18 عنصراً 
من تنظيم )داعش(، وجرح عشــرات آخرين خلال 
هجــوم شــنه التنظيــم على مواقــع تابعــة لقوات 

البيشمركة شمالي غربي مدينة الموصل.   
وقــال إن »قــوة مــن البيشــمركة صــدت أمس 
هجوماً لمسلحي داعش بالأسلحة الثقيلة على مقار 
تابعة لقوات البيشــمركة في منطقة اسكي شمالي 
غربي مدينة الموصل، ما اسفر عن مقتل 18 عنصراً 

من داعش وجرح العشرات«.
واضاف المصدر الأمني ان »مســلحي داعش لم 
يتمكنوا من التقدم بســبب الخسائر التي تعرضوا 

لها جراء تلك المواجهات«.
وتدور مواجهات مســتمرة بين القوات الكردية 
) البيشــمركة( وبين قــوات تنظيــم »الدولة« على 
امتداد مســاحات واســعة تمتد من الموصل مرورا 
بكركوك إلى ديالى، منذ ســيطرة التنظيم على تلك 

المناطق في حزيران 2014 وحتى الآن.  

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من رائد الحامد:

مدينة سامراء على الضفة الشــرقية لنهر دجلة، 118 كيلومتراً 
شــمال العاصمــة بغــداد، تضمُّ مرقــدي علي الهادي والحســن 
العسكري المقدّسين لدى شــيعة العالم، وقبّة سرداب الغيبة الذي 
يعتقدُ الشيعة بغيبة المهديّ الُمنتظر فيه وانتظار ظهوره، ما زاد من 

قدسية المدينة.
اســتطاع تنظيم الدولة الإسلامية فرض ســيطرته على مدينة 
ســامراء في الخامس من حزيران/ يونيــو 2014، قبل أنْ يغادرها 
في اليوم نفســه متجهاً نحو مدينة الموصل التي اســتطاع فرض 

سيطرته عليها بعد قتالٍ عنيفٍ استمر أربعةَ أيام. 
تدرك الدولة الإســلامية أهمية سامراء وقدســيتها لدى عموم 
الشــيعة، لهذا فإنّ الســيطرة على ســامراء كانت ضمن تكتيكات 
الدولة الإســلامية لفتح الموصل، وذلك لسحب أكبر قدر من القوات 
الحكومية إلى المدينة، كما يقول مصــدر مقرّب من تنظيم الدولة لـ 

»القدس العربي«، وقد رفض الكشف عن اسمه الصريح.
وقال »نظراً لأهمية المدينة وقدســيتها لدى الأحزاب الشــيعية 
الحاكمة، فإنّهم ســيقاتلون دفاعاً عنها حتى النهاية، وهي بأهمية 
النجف وكربــلاء، وأرى أنّ أهميتها تفوق أهميــة العاصمة بغداد 

لديهم«.
ويضيف: »منــذُ عام، كثّفــت القوات الحكومية والميليشــيات 
الشــيعية العقائدية من تواجدها في المدينــة، وحولها، لحمايتها 
من التهديدات، ومنع ســقوطها الذي يمثل ضربةً قاســيةً للعقيدة 
الشــيعية ورمزية اختفاء أحــد أئمتهم، الأكثر قدســية، بانتظار 

ظهوره من جديد«، على حدّ قوله.
وعن أهمية مدينة ســامراء العسكرية، يقول العميد في الجيش 
السابق خضر التكريتي، في مراســلةٍ خاصةٍ بـ »القدس العربي« 
من مدينة السليمانية في إقليم كردستان: »قد تكون خطوة تنظيم 
الدولة بعدم التمسك بالمدينة عند سيطرتهم عليها قبل عام، خطوة 
غير مدروســة، وقرار غير صائب من الناحية العسكرية، فسامراء 
تشكّل خط إمداد القوات العراقية من العاصمة إلى تكريت وشمالها 
حتــى بيجي والموصل، كما أنّها تشــكّل عقــدة مواصلات مهمة مع 

الأنبار على مسافة 90 كيلومتراً عن مدينة الفلوجة«.

ويتوقع فــي ختام المراســلة الخاصة: »بالتأكيــد أدرك تنظيم 
الدولــة أنّه قد أخطأ عندمــا ترك مدينة ســامراء، وكلّ ما لدي من 
معلومات تؤكد على أنَّ هناك تصميما لدى التنظيم لفرض سيطرته 
على ســامراء مهما دفع من أثمانٍ باهظة تمهيداً لإكمال الطوق حول 

تكريت، مركز المحافظة، المحاصرة من جهاتها الثلاث«.
يتفق المصدر الخاص المقرّب من تنظيم الدولة، مع ما قاله العميد 
خضر التكريتي، ويؤكد لـ »القدس العربي«: »أنّ الدولة الإسلامية 
تقترب من مدينة ســامراء ضمن خطة تراها القيادات العســكرية 
مناســبة لظروف المعركة، حيث تفرض الدولة الإسلامية سيطرتها 
على مناطق جزيرة سامراء، وهناك معارك شبه يومية يحقق فيها 
مقاتلو الدولة تقدماً بطيئاً وواضحاً للسيطرة على طريق سامراء ـ 
تكريت لغرض إنهاك القوات الحكومية واستنزافها من جهة، وقطع 

طرق الإمداد إلى تكريت وبيجي من جهةٍ ثانية«.
 ويشــير إلى أنّ الدولة الإســلامية تنظر إلى ســامراء كمنطقة 
ذات أهمية عسكرية للعمليات القتالية، فيما تنظر لها الحكومة من 
رؤية عقائديــة تجعل الحفاظ عليها، والدفاع عنها باســتماتة من 

أولوياتها، مهما بلغت تضحياتها.
عُرفَ عــن تنظيم الدولة الإســلامية امتلاكه لهيكلة عســكرية 
مناطقية تتمتع باســتقلالية كبيرة في عملها الميداني، باســتثناء 
العمليات العسكرية الكبيرة فهي تخضع لقرارات القيادات العليا، 
وهناك تنسيق على أعلى المستويات بين قواطع العمليات المناطقية، 
وعلى هذا فــإنّ التراجع في منطقة ما لا ينعكــس بالضرورة على 
المناطق الأخرى، إلاَّ وفق حسابات عسكرية تتعلق باستثمار طرف 

الصراع الآخر للتراجع.
وعن معارك بيجي الأخيرة، وعلاقتها بالاشــتباكات المستمرة 
حــول مدينة ســامراء، يقــول المصدر المقــرّب في ختــام حديث 
»القــدس العربي« معه: »على أرض الواقــع ليس هناك تراجع في 
بيجي، هنــاك معارك كرّ وفــرّ، وهي ذات طابــع هجومي، وهناك 
معارك اســتنزاف كبرى للقوات الحكومية، وليــس مبالغةً القول 
إن خسائرهم تتعدى مائة شــخص في بعض الأيّام، وعلى الرغم 
من اســناد طيران التحالف لهم، إلاَّ أنّ مقاتلي الدولة الإســلامية 
يتكيفون مع معطيات المعركة الميدانية، واستمرار المعارك في بيجي 
وحول مصفاة النفط ســيؤدي في نهاية المطاف إلى التخفيف من 
إجراءات الدفاع عن ســامراء التي تحمل رمزية لدى الحكومة أكبر 
من رمزية مدينة تكريت، وهو ما سيســهل مهمة التنظيم، ولكنْ مَنْ 

يدري، قد يتكرر سيناريو الموصل ثانيةً في سامراء«.  

ضمن خطة مناسبة لظروف المعركة 

تنظيم »الدولة« يقترب من سامراء

خسائر كبيرة للبيشمركة منذ بدء المواجهة
»الدولة الإسلامية« ومعارك جديدة غربي الموصل



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون ـ العدد 8138 الأربعاء 17 حزيران )يونيو( 2015 ـ 30 شعبان 1436هــ Volume 27 - Issue 8138 Wednesday 17 June 2015

Arab & International affairs3 www.a lquds .co .uk
شؤون عربية وعالمية

الرئيس المعزول محمد مرسي يستمع للحكم امس قيادات جماعة الاخوان اثناء المحاكمة امس

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من منار عبد الفتاح:

أصــدرت محكمــة جنايات القاهرة برئاســة المستشــار 
شــعبان الشــامي رئيس المحكمــة أمس، أحكامــا تاريخية 
مشددة على الرئيس الأســبق محمد مرسي وقيادات جماعة 
الاخوان ضمن عشرات المتهمين فيما يعرف بقضيتي اقتحام 
السجون والتخابر. ومن أبرز القيادات التي حكمت بالاعدام 
محمد مرسي ومحمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد البلتاجي 

واحمد عبد العاطي وسعد الكتاتني وعصام العريان. 
واعتبر خبراء قانونيــون تحدثوا لـ »القدس العربي« أن 
الأحكام سياسية، وتشوبها عيوب واضحة، وتوقعوا أن يتم 

نقضها. 
وفــي جلســة النطــق بالحكم علــى المتهمين فــي قضية 
»التخابــر« قضت محكمــة الجنايات بإعــدام 3 من قيادات 
الإخوان هم خيرت الشــاطر ومحمــد البلتاجي وأحمد عبد 
العاطي، وبالســجن المؤبد على محمد مرســي ومحمد بديع 
وســعد الكتاتني وعصام العريان وسعد الحسيني وصفوت 
حجازي و11 آخرين وبالسجن 7 سنوات على أسعد الشيخة 
و164 آخريــن. كما قضت المحكمــة غيابيًا، فــي »التخابر«، 
بالإعدام شــنقا على محمــود عزت، متولي صــاح الدين، 
عماد فاروق، حسن الشاطر، سندس شلبي، أبوبكر حمدي، 
أحمد الحكيم، رضا فهمي خليل، محمد أســامة، حسين محمد 
القزاز، عمادالدين شاهين وإبراهيم الزيات، عما أسند إليهم 
من تهم، ومصادرة المضبوطات، كما قضت المحكمة بالســجن 
المشــدد 7 أعوام، على المتهــم محمد رفاعــة الطهطاوي، في 
التهم التي وجهت له في القضية ، وعن المتهم فريد إسماعيل، 
قال المستشار شــعبان الشــامي، إن المحكمة أبلغت بوفاته، 

فانقضت الدعوى بالوفاة.

ومن جانبه قال الســفير ابراهيم يســري ، مساعد وزير 
الخارجية الأسبق ، ومدير ادارة القانون الدولي والمعاهدات 
الدولية الاســبق ، لـ »القدس العربــي« ، » هذه الأحكام تعد 
أحكاما سياسية ليســت لها اي عاقة بالقانون ، وهناك أدلة 
واضحة ســتنفي التهم عن هؤلاء المتهمــين ، كما ان القاضي 
يحكم بقانــون العقوبات الصادر ســنة 1940 وهذا القانون 
تحدث عن حالة الحرب في حين ان المجتمع الدولي بعد ميثاق 
الامم المتحدة لا توجد بــه أي حالة حرب، فهذا القانون قديم 
جــدا ويحكم بمنطق سياســي ليس على مســتوى اخاقي 
جيد«، واضاف » انه لا بد مــن ان تعلن المحكمة عن حيثيات 
الحكم حتى يتمكن الدفــاع من النقض«  واكد » أن رأي المفتي 

بالنسبة لهيئة القضاة استشاري فقط«.
وقــال الدكتور احمد شــوقي ابو خطوة اســتاذ القانون 
الجنائي في جامعــة المنصورة ، لـ »القــدس العربي«، » ان 
الحكم بالإعدام لــه ضمانات معينة في القانون المصري ومن 
هذه الضمانات انه لا بد وان يصدر حكم الاعدام بإجماع اراء 
اعضاء المحكمة ، ولابد وان تقــدم النيابة العامة بعد صدور 
الحكم طعن امام محكمة النقض لصالح المتهم ، وهذه تعد من 
الضمانات الهامة بالنســبة لحكم الإعدام ، اما السجن المؤبد 
يعود إلى امرين وهما ظروف القضية والمتهمين الذين صدروا 
في حقهم الحكــم او انه لا يوجد اجماع من هيئة القضاة على 
الحكم بالاعدام ، والمحكمة لها سلطة تقديرية كاملة في تحديد 
العقوبة ولا تخضع إلى رقابة محكمة النقض في هذا الشأن«.

واضاف » المتهمون الهاربون في تلك القضيتين يعد الحكم 
غيابيا بالنسبة لهم ، ولا يســقط الحكم ضدهم الا بعد مرور 
30 عاما، واذا تم القاء القبض عليهم او قاموا بتسليم انفسهم 
ســتعاد محاكمتهم مرة اخرى ومن جديد ســواء كان الحكم 

عليه بالاعدام او المؤبد«.
وقال محمد طوســون ، عضــو هيئة الدفاع عــن قيادات 
الإخوان، ورئيس اللجنة القانونية في الجماعة ، لـ »القدس 

العربي« ، »ان هيئة الدفاع عن المتهمين ســتقوم بالطعن على 
الحكم ونقضه وذلــك بعد الاطاع علــى حيثيات الحكم في 
قضيتي التخابر والهروب الكبير وسيتم ذلك خال 60 يوما«.

وقال احمد بان ، القيادي الســابق فــي جماعة الإخوان، 
والخبير في شؤون الحركات الإسامية،لـ »القدس العربي«، 
» هذه الأحكام ليست الأولى من نوعها فقد صدرت العديد من 
الاحكام المماثلة في قضايا متنوعة في الفترة الماضية ، ولكن 
ربما ردود الافعال لم تكــن مؤثرة كثيرا وربما يرجع هذا إلى 
ان الكثيرين من اعضاء الجماعــة وقيادتها يفكرون بمنطق 
ان هذه الاحكام هى جزء من حملة للضغط على الجماعة لكي 
تقبل بشروط الدولة وإنهاء الصراع بينهم ، والجماعة تبدو 
مطمئنة إلى ان تلــك الاحكام لن تنفــذ وبالتالي تبقى ردود 

الافعال في حدود ما حدث في الأحكام الماضية«.
واضاف »ما يجري مــن صراع الآن داخل الجماعة بين من 
زرعوا العنف وتخفوا وراء فكرة الســلمية وبين من يريدون 
خلع هذا القناع والتعامل بشــكل عنيف وتصعيد الصراع مع 
الدولة، والأزمــة داخل الجماعة ما زالت دائــرة واعتقد انه 
ســتكون هناك محاولات لإجراء انتخابات مجلس الشورى 
العام لانتخــاب ادارة جديدة قد تفرز خيارات جديدة بعيدة 
عن خيارات تمهيد الاجواء لتسوية او تمهيد الأجواء لصراع 

مفتوح«.
واضاف »أن حديث القاضي عن وجــود ارتباط تنظيمي 
بين جماعة الاخوان وحماس يتعارض مع تقارير تتحدث عن 
اســتئناف العاقة ما بين الدولة المصرية وحماس واعتقد ان 
القاضي افتقد في مساحة قد لا تكون حيثيتها متوفرة بشكل 

كاف لكي يطمئن لهذا الحكم«.
وقال الدكتور أســامة حسنين، أســتاذ القانون الجنائي 
بجامعة القاهرة، في مداخلة هاتفية عبر فضائية »ســي بي 
ســي إكســترا«، »إن الحكم الصادر ضد كل الرئيس المعزول 
وقيادات الإخوان في قضيتي التخابر واقتحام الســجون، 

ســيتم الطعن عليه من قبــل النيابة لأنها ملتزمــة قانونيًا 
بالنقض على أحكام الإعدام وهو طعن يســمى طعن لمصلحة 
القانون«. وأضاف » أن من حكم عليهم بالسجن من 7 سنوات 
إلــى المؤبد لا تطعن النيابة في حكمهــم وإن طعن فلن يكون 

بالضرورة مقبولا«.
وعلق الناشــط السياســي محمد أبو حامد، رئيس حزب 
حياة المصريين، على الأحــكام الصادرة على موقع التواصل 
الاجتماعي »تويتر«، بــأن هذه الأحكام هي البداية الحقيقية 
لاستعادة حق الشهداء والقصاص العادل لدماء شهداء مصر 

وشعبها.
وعلى الجانب الآخر نظم عدد من عناصر جماعة الإخوان 
مســيرة بمدينة القرين بالشــرقية ، امــس ، اعتراضًا على 
الأحكام الصادرة ضد الرئيس المعزول محمد مرســي وعدد 
من قيــادات جماعة الإخوان الإرهابيــة بالإعدام والمؤبد في 
قضيتي »التخابر« و«اقتحام الســجون« ، وضمت المســيرة 
عــددا من الأطفال والســيدات، ورفع المشــاركون شــارات 
»رابعــة« وصورًا للرئيس الأســبق محمد مرســي، ورددوا 
هتافــات مناهضة للجيش والشــرطة والقضــاء والرئيس 

عبدالفتاح السيسي.
وكان المستشــار شعبان الشــامي رئيس محكمة جنايات 
القاهرة، في وقائع جلســة النطق بالحكم في قضية »اقتحام 
السجون«، المتهم فيها الرئيس الأســبق محمد مرسي و128 
آخرين، »إن جماعــة الإخوان لا يمكن أن تقتحم الســجون 
منفــردة، مهما بلغت من قوة، مشــيرًا إلى أن عناصر حماس 
وحزب الله، اقتحمت الشــريط الحــدودي لمصر، وعرضوا 
أمن الباد وســامة أراضيه للخطر« . وأضاف الشــامي »أن 
المتهمــين خربوا الباد والأمــاك والمباني العامــة، وتعدوا 
على القائمــين على تنفيذ القانون، إضافة إلى حيازة وإحراز 

الأسلحة النارية وذخائرها«.
واضاف » إن حسن البنا أنشأ جماعة الإخوان وربط فيها 

بين السياسة والدين، حيث تبنت أيديولوجية بغيضة تهدف 
إلى السياسة في الأساس، وخلطت بين الإسام السليم وتلك 
الأيديولوجية الهادفة إلى الوصول للحكم، وتهدف إلى العمل 
السياسي وإن اتسمت بغير ذلك« ، وأضاف »استمر حال تلك 
الجماعــة التي أباحت إراقــة دماء أهل الوطــن وتآمرت مع 
جهات أجنبية على الوطن مصر، تحت ستار الدين والإسام 
خافًا لأحكام القانون« ، واستطرد »إذ كان ما تقدم، فقد ثبت 
للمحكمة بدليل جازم زوال صفتــه كرئيس للجمهورية على 
النحو المتقدم منــذ 30 يونيو/حزيــران 2013 وتم التحقيق 
معه وإحالتــه للمحكمة، فا مجال لإجراءات خاصة المحاكمة 
رئيس الجمهورية، والدفــع بعدم جواز للمحكمة نظر دعوى 

غير سديد لا يجوز له إلا الرفض«.
وقال عن تقرير فضيلة المفتي، »إنــه بالاطاع على تقرير 
فضيلته تضمــن أن المقرر شــرعًا أن الاتفاق بين الشــركاء 
المباشــرين على ارتكاب الجريمة ، وكانــت القرائن الثابتة 
في الأوراق المطلوب الأخذ الرأي الشــرعي حولها ثابتة علي 
المتهمين، وفي حين أن الجرائم في الفقه الإسامي تنقسم إلى 
ثاثة أقسام: جرائم معاقب عليها بالحد وجرائم بالقصاص 
وجرائم معاقــب بالتعذير، ويقدر القاضــي العقوبة في هذا 
النوع الأخير بما يتناســب مع الجرم والجاني والمجني عليه، 
ومن المقرر شــرعا أن لكل جرم عقوبة من حد أو قصاص وما 

عداه فعقوبته التعذير«.
وأضــاف »لمــا كان الجرم الــذي ارتكبــه المتهمون ضمن 
الجرائــم المتهم عليهــا بالتعذير، وأجاز الفقهــاء أن يعاقب 
المتهــم بالقتل بالتعذير إذا اقضــت المصلحة العامة ذلك، ولما 
كان الجرم الذي ارتكبه المتهمون المطلوب أخذ الرأي الشرعي 
حوله، أنهم تآمروا على منظمة موجودة خارج الباد التنظيم 
الدولي للإخوان، وجناحها العســكري حركة حماس«، لافتا 
إلى أن رأي المفتي بالإعدام على المتهمين حيث لم تجد ســبيا 

للرحمة والشفقة.

إبراهيم يسري أكد لـ»القدس العربي« أنها »سياسية«... وأحمد بان يشكك في »الإرتباط التنظيمي مع حماس«

مصر: انتقادات للأحكام بإعدام مرسي وقيادات »الإخوان«... ودفاع الجماعة يتعهد الطعن عليها 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تعليقــا علــى الأحــكام بإعــدام الرئيس 
الاســبق محمد مرســي وعدد مــن قياداتها، 
أصدرت جماعة »الإخــوان« بيانا امس دعت 
والعمال  الفاحــين  من  الوطن  »شــرفاء  فيه 
والمعدمــين والمضطهديــن والمثقفــين وعموم 
المصريين الرافضين للقهر والظلم، لهبة شعبية 
عبدالفتاح  المجــرم  ضد  المقبــل،  الجمعة  يوم 
أحكام  وضد  وعصابته،  الفاشــي  السيســي 
الإعــدام والاعتقــال والاختطــاف والإخفاء 
القسري؛ لاقتاع هؤلاء القتلة من جذورهم من 
أجل وطن شريف كريم عزيز«، بحسب ما جاء 

في البيان.
وقالــت الجماعــة »إن الأحــكام الصادرة 
بحق الرئيس مرسي، وعدد من قيادات العمل 
الوطني، هي محاكمة لثــورة يناير ولأهدافها 
ومكتسباتها والمشــاركين فيها، وأن الشرعية 
ثورة  أسستها  التي  والثورية«  »الدســتورية 
النضال  أســاس  هي  الثانــي  يناير/كانــون 
الحقيقي الماضي الآن في الشــوارع، وأن هذه 

الأحكام والمحاكمات هي والعدم سواء«.
وأضاف البيان، »تابعــت جماعة الإخوان 
المســلمين، الأحكام الهزلية فــي القضايا التي 

عرفت إعاميًا بـ»التخابر واقتحام السجون«، 
التي تضم رئيس الجمهوريــة الدكتور محمد 
مرسي وعددًا كبيرًا من قيادات العمل الوطني 
والإســامي، هذه الأحكام التــي صدرت هي 
محض هراء من قضاةٍ ومفتٍ باعوا أنفســهم 
للعســكر القتلة، قضاةٍ ومفتٍ لا يستحقون أن 
يجلسوا على مقاعدهم بل في »مزابل التاريخ« 

مقاعد قد حجزت لهم«.
أن »الانقاب العسكري  إلى  البيان،  وأشار 
الغاشــم يعلن كل يوم أنــه لا يحترم عقل ولا 
إرادة هــذا الشــعب، فبعد أن دهــس إرادته 
إرادة هذا  اليــوم إعــدام  بالدبابــات، يعلن 
الشــعب، ليكرس مرحلة من القهر والطغيان 
الانقاب  التي تعيشــها مصر منــذ  والبطش 

وحتى تسقطه الثورة بشكل كامل وقاطع«.
وتابع: »إن القضاء المصري ومفتي العسكر 
بالنســبة لجمــوع المصريين قــد انتهيا، فكم 
ارتكبت  التي  القانونيــة  والجرائم  المخالفات 
القانون والدين،  في المحاكمات، والقتل باسم 
وغــض الطرف عــن التعذيــب والاختطاف 
والإخفاء القســري، ثم نهاية بأحكام مسيسة 
مغلظــة، يكون قد وصل القضــاء والمفتي إلى 
نقطة النهاية التي لا يجوز معها أوبة أو توبة«.
وشــددت الجماعة علــى أن »الديمقراطية 

الثــورة وتضحيات  أقرتهــا  التي  والحريــة 
المصريــين المخلصين لــن تضيع هــدرًا، وأن 
العســكر الخونــة بحكمهم بإعــدام الرئيس 
المنتخب وشرفاء الوطن قد قطعوا كل خطوط 
الرجعة لهــم، وثبتوا الحكم عليهم بالقصاص 
العادل منهــم، وأن الصمت الدولي حيال هذه 
الجرائم التي ترتكب في مصر باســم القانون 
يعزز إجــراءات هذا النظــام الدولي في قتل 

الشعوب وقمعها من أجل مصالحه الدونية«.
وطالبــت الجماعــة، جميع القــوى الحية 
وتصعيد  بـ»اســتمرار  والخــارج  بالداخــل 
نضالهم الثوري ضد سلطة الانقاب العسكري 
والاقتصادية  السياســية  الأمنيــة  وأفرعــه 
الوطن  باعوا  الذيــن  والقضائية،  والإعامية 

من أجل تكريس الظلم والقهر«.
وختم  البيان، أن »الثورة مســتمرة، ثورة 
شــاملة عادلة قوية، وأن النضال الذي رواه 
الآلاف بدمائهم في الشوارع، وأعمار المخلصين 
التي قضوها في السجون أو مطاردين، وآهات 
التي انتهكت، كل هذا لن  المعذبين، والأعراض 
يضيع هدرًا، وســيأتي يوم القصاص العادل 
لا محالة، فقضاء المولــى العزيز نافذ وحكمه 
قد صدر في هؤلاء القتلة الفســدة »وَيَقُولُونَ 

مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبا«.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:

اعتبر الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان أن 
أحكام الإعدام بحق الرئيــس المصري المعزول محمد 
مرسي وقيادات الإخوان المســلمين »مذبحة للقانون 
والحقوق الأساســية«، فــي حين قال رئيــس وزراء 
حكومة تســيير الأعمال التركية أحمد داود أوغلو إن 
باده تنتظر رد فعل الغــرب عما يجري في مصر، كما 
وصف حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة 

في الباد الحكم ضد مرسي بـ»العار«.
وأضاف في بيان صادر عن المكتب الإعامي لرئاسة 
الجمهورية، أمس الثاثاء: »إن قرارات الإعدام من أهم 
الدلائل الواضحة على أن الانقابيين الذين قتلوا آلاف 
الأبرياء وألقوا بعشــرات الآلاف في السجون بدون 

وجه حق، داسوا بأقدامهم على القوانين«.
وأصــدرت محكمــة جنايــات القاهــرة، حكمــاً 
إعاميًا  المعروفة  القضية  بالإعدام بحق مرســي، في 
بـ»اقتحام السجون«، إلى جانب 5 آخرين حضورياً، 
و94 غيابيــاً من بينهم يوســف القرضــاوي، رئيس 

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
وأكد أردوغــان على أن »الرئيــس المنتخب محمد 

مرســي أُطيح به وزُجّ في الســجن ظلمًــا وحُرم من 
كافة حقوقه الأساسية«، مطالبًا بإنهاء المرحلة »التي 
تضر بالسام بشكل كبير«. ودعا المجتمع الدولي إلى 

التحرك لإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام.
وقال: »أدعو المجتمــع الدولي إلى إلغــاء قرارات 
الإعــدام المزاجية التي صدرت بتعليمــات من النظام 
الانقابي وبدون توفير محاكمة عادلة، وإن ما سيقوم 
به المجتمع الدولي هام جدًا من ناحية الوقوف بجانب 
الديمقراطية وحقوق الإنســان«، متمنيــاً أن »يتوفر 
العــدل والأمن والديمقراطية في مصــر«، مؤكدًا على 
»اســتمرار وقــوف تركيــا بجانب الشــعب المصري 

الشقيق«.
من جهتــه، قال رئيــس وزراء حكومــة تصريف 
»إننــا  أوغلــو:  داود  تركيا أحمــد  فــي  الأعمــال 
ننتظــر رد فعل الدول الغربيــة تجاه مــا يجري في 
مصر«، موضحاً أنه »وقت الامتحان، بالنســبة للدول 
الغربية، سنرى ماذا سيكون رد فعلها، حيال سير أحد 
أهم رموز حركة سياســية لم تلجــأ للعنف أبدًا، على 
درب الإعدام، كما أن المنادين بالديمقراطية والحريات 
في تركيا، هل ســيرفعون صوتهم يا تــرى؟ أمّا نحن 

فضميرنا حي وسجلنا مشرّف«.
وأضــاف أن »الإعام الدولي الــذي يتهم الرئيس 
التركي، وحــزب العدالــة والتنميــة بالتوجه نحو 

النزعة الســلطوية والديكتاتوريــة، على المحك الآن 
كذلك«.

وتابع خال اجتماع الكتلة النيابية في مقر حزب 
العدالــة والتنميــة: »ســنرى الآن، فيمــا إذا كانت 
قضيتهم الديمقراطيــة أم المصالحّ! ســنرى موقــف 
الذيــن يتحدثون عن الحريات فــي تركيا، ويؤدون 
الديكتاتــوري في مصــر، والذين  للنظــام  التحية 
يتشــدقون بالعدالة ويلتزمون الصمت حيال الظلم 

في سوريا«.
في الســياق ذاته، قال نائب رئيس حزب الشعب 
الجمهــوري التركي، »محمد بــكار أوغلو«، إن الحكم 
بإعدام محمد مرســي، أول رئيــس مدني منتخب في 

مصر، »لا يعود بالفائدة على أحد«.
واعتبــر أن »على أنصــار الديمقراطيــة وحقوق 
الإنســان والحريــات أن يمنعــوا ذلك ويقفــوا في 
وجهه«، لافتاً أنه يقع على تركيا مســؤولية كبيرة في 
هذا الشــأن، كما وصف القرار بـ«العار«. لافتاً إلى أن 
أخطاء كبيــرة تُرتكب بإصدار قــرارات الإعدام أمام 

العالم أجمع، وأنه لا يمكن قبول ما يحدث في مصر.
ودعا المسؤول التركي المجتمع الدولي للضغط على 
النظام المصري من أجــل إيقاف تنفيذ الأحكام، مؤكداً 
على ضرورة إلغاء قانون الإعدام، ورفعه من الأجندة 

العالمية.

■ القاهــرة  ـ الأناضــول:  لم تغــب الأزمــة الداخلية التي 
تعيشــها جماعة الإخوان المسلمين مؤخراً عن الإعام، الذي كان 
ولا زال حســب مراقبين، ســببا في ما آل إليه التنظيم الإسامي 
الأكبر فــي العالــم، وخاصة في مصــر، بعــد الإطاحة بمحمد 
مرســي، أول رئيس مدني منتخب، والذي كان ينتمي للجماعة، 

وعضوا بأعلى هيئة تنفيذية فيها )مكتب الإرشاد( لسنوات.
الأحد 14 يونيو/ حزيران الجاري، كانت أحدث حلقات الأزمة 
الإعامية بين قيادتي التنظيم في مصر، ففي الوقت الذي نشرت 
قناة »الجزيرة« القطرية، ما وصف بأنه »بيان للجماعة« تضمن 
رســالة من المرشد العام د.محمد بديع المســجون حاليا بسجن 
العقرب )جنوبي القاهرة(، رفض أعضــاء لجنة »إدارة الأزمة« 
المعنية بإدارة شؤون الجماعة منذ فبراير/ شباط 2014، الاعتداد 

بالبيان واعتبرته »غير رسمي«.
وبحســب »البيان«، قال بديــع إن »الجماعة لــن تنجر إلى 
العنف، وســوف تستمر في المشــاركة في الثورة السلمية حتى 
تحقيــق أهدافها فــي العيش والحريــة والعدالــة الاجتماعية 
والكرامة الإنسانية«، داعيا إلى »استمرار السلمية« في مواجهة 

ما أسماه »الانقاب العسكري« في مصر.
البيان وما تضمنه من رســالة لبديع، قال مصدر مطلع داخل 
الجماعة، إنها كانت »حديثا شــفهيا بين بديع من داخل محبسه 
بســجن العقرب )جنوبي القاهرة(، وأحد محاميه، قبل قرابة 4 
أشــهر، ونقله المحامي لعضو بمكتب الإرشاد القديم وأعضاء من 

لجنة إدارة الأزمة الجديدة«.
مــن جانبها ردت »لجنــة إدارة الأزمة« فــي بيان على موقع 
الجماعة وصفحتها الرسمية، بأنها »تنفي صدور أي بيانات من 

المرشــد العام للجماعة المحتجز لدى قوات أمن الانقاب وســط 
حظر أمني لمنع التواصل معه«.

وتابعت »نؤكــد أن الموقع والصفحات الرســمية والمتحدث 
الرســمية  والنوافذ  الكيانات  منتصر( هــي  )محمــد  الإعامي 

المعتمدة لدى الجماعة، وعلى وسائل الإعام تحري الدقة«.
ومكتب الإرشــاد هو أعلى سلطة تنفيذية بالجماعة، ويتكون 
من 18 شــخصا، بحســب الائحة الداخلية، في الوقت الذي قد 
يزيد العدد إلى أكثر من ذلك في حال القبض على أعضاء المكتب، 
أو بتعيين أشــخاص جدد )حيث يتم انتخــاب أو تعيين أعضاء 
جدد كبديل عــن من يتم القبــض عليهم مع احتفــاظ الآخرين 

بالعضوية(.
وتحت هاشــتاغ  )وســم(  ـ كواليــس ـ العواجيــز )كبار 
السن(، نشر حساب على موقع تويتر، باسم »صوت الإخوان« ما 
وصفه بـ«كواليــس إصدار البيان« الذي أثــار الأزمة الأخيرة، 
»العواجيز« بـ«المســؤولية عن  أســماهم  ممن  واتهم مجموعة 
الكوارث التي حلت بالجماعة قبل الانقاب على الرئيس مرسي، 

ويواصلون تدمير الجماعة حاليا«. على حد تعبيره.
ولا يتضــح هويــة صاحــب أو أصحــاب حســاب »صوت 
الإخوان«، إلا أن الحســاب قد حمل رســالة توضــح الهدف من 
تدشــينه تقول »في هــذه اللحظــة الفارقة فــي التاريخ قررنا 
المســاهمة في اســتنهاض كيان طــال انتظاره ليقــوم بدوره 

الحقيقي كأمل للأمة«. في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وتزامــن مع الأزمة التي ســببها البيان الأخير، تســريب ما 
قيل إنه »رســالة من مكتب الإرشــاد  إلى أعضاء مجلس شورى 
الجماعة )أعلى سلطة رقابية بالتنظيم(«، جاء فيها أنه »لم تجر 

انتخابات لمكتب الإرشــاد منذ الانقاب«، و أن »الإدارة الجديدة 
)في إشــارة إلى لجنة إدارة الأزمة( اختطفت الجماعة بعيدا عن 

فكرها«.
وحســب الرســالة غير الموقعة بتاريخ،  فإنه »لم يتم تعيين 
متحدث باســم الجماعــة )في إشــارة إلى محمــد منتصر(«، 

و«منافذ الجماعة الإعامية لا تعبر عن التنظيم حاليا«.
وكان بيانان، قد صدرا أواخر الشهر الماضي من مكتب الإرشاد، 
ولجنة إدارة الأزمة، عكســا أزمة داخلية تعيشها الجماعة التي 

تأسست قبل 85 عاماً.
البيــان الأول أصدره فــي 28 مايو/آيار المنصــرم  د.محمود 
حســين، المتنازع بين القيادتين على منصبه كأمين عام للجماعة، 
والمحسوب على مكتب الإرشاد، قال فيه إن »نائب المرشد )يقصد 
د.محمود عزت( وفقًا لائحة الجماعة يقوم بمهام المرشد العام، 
إلى أن يفرج الله عنه )أي محمد بديع(، وأن مكتب الإرشــاد هو 

الذي يدير عمل الجماعة«.
عقب ذلك مباشــرة قال محمــد منتصر، المتحــدث الإعامي 
باســم الإخوان، والمحســوب على »لجنة إدارة الأزمة« في بيان 
نشــره على صفحته الرســمية بموقــع التواصــل الاجتماعي 
»فيســبوك« في اليوم ذاته: »أجرت الجماعة انتخابات داخلية 
في فبراير)شــباط( 2014، وقامت بانتخاب لجنة لإدارة الأزمة، 
وكانت نتيجة هذه الانتخابات اســتمرار الأستاذ الدكتور محمد 
بديع في منصب المرشــد العام للجماعــة، وتعيين رئيس للجنة 
إدارة الأزمــة، وتعيين أمين عام للجماعة لتســيير أمورها )بدلا 
من د.محمود حسين(، كما قامت الجماعة بانتخاب مكتب إداري 

لإدارة شؤون الإخوان في الخارج«.

وبنــاء على بيانيّ حســين ومنتصر، تشــكلت لجنة لـ«رأب 
الصدع«، كان من أهم توصياتها، بحســب قيادي إخواني مقيم 
خارج مصر،  »التوقف عن نشــر أو تســريب أي تصريحات أو 

بيانات أو معلومات أو غيرها عن الأزمة عبر وسائل الإعام«.
وتابع المصدر الذي رفض نشر اســمه »كيف يمكن أن نشــهر 
بأنفســنا وخافاتنا في الإعام كي ينال منا، ونحن لا نستطيع 
أن نحقق تقدما في هذا المجال الذي يستغله الخصم في التشويه 
المتعمــد للجماعة«، مضيفاً »نظرًا لفشــل هــذه الاجتماعات في 
إيجاد مخرج للأزمة، عادت التســريبات الإعامية من جديد، مع 

الأسف، لتساعد في استمرار واتساع الشقاق بالجماعة«.
مصر، على  بإخــوان  القيادي  رامي  د.أحمــد  بدوره، تحفظ 
تســمية ما يــدور داخــل الجماعــة »صراعــا«، معتبــرا إياه 
»خافا تســعى الجماعة لحسمه عبر مؤسساتها المختلفة خاصة 

المؤسسة الأعلى سلطة )مجلس الشورى(«.
واعتبر أن »لجوء البعض لطرح وجهة نظره اســتباقا لرأي 
مؤسســات الجماعة في قضية خافية، فضا عن كونه ليس من 
أدبيات تنظيم الإخوان، فإنه يخالــف ما تم الاتفاق عليه وقبله 
الطرفان، بأن يمتنــع الجميع عن طرح رأيــه عبر الإعام لحين 

حسم الأمر من قبل مؤسسات الجماعة«.
ولم يستبعد ســعي أطراف مختلفة لـ«استغال هذا الخاف 
والتدافــع، ومحاولة تحويله إلى تنازع، ووســيلتهم فى ذلك ما 
اصطلــح عليه قائد الانقاب الدموي )في إشــارة للرئيس عبد 
الفتاح السيسي الذي يعتبره أنصار مرسي قاد »انقابا« ضده( 

بالأذرع الإعامية«.
ولفت القيادي في الجماعة إلى أنه »تم مؤخرا تشــكيل لجنة 

من الإعاميين المتخصصين فــي الجماعة لإدارة الملف الإعامي، 
مع التأكيد على أنه لن تتدخل أي من مؤسسات الجماعة في أداء 

هذه اللجنة المهني«.
ورأى رامــي أن »أثر هذا الخاف على أفراد الجماعة والحراك 
الداخلــي، يحدده حســن إدراة الخاف، والتنــوع في الرأي، 
ومدى قدرة مجلس الشورى على الحســم الذي حان وقته، أما 
إذا طال أمد الخاف ولم يتم التعامل معه بمؤسســية، فستكون 
الآثار سيئة«، غير أنه استدرك قائا »أنا متفائل بقدرة مؤسسات 
الجماعة رغم كل ما تمر به على الحســم الذى يضع النقاط فوق 

الحروف«.
وأكد أن »الخاف سيحسم قريبا جدا عبر مؤسسات الجماعة 

وبعد ذلك سنخرج بالنتائج على الجميع«.
تشــكل  الإخوانية، كانــت  غيــر  الإعاميــة  المنابــر 
»الجزيرة«  قنــاة  الداخلي، مثل  الجماعــة  أكبر ســاحة خاف 
الفضائية، وموقع »مصر العربية« )خاص( وغيرها، فيما المنابر 

الإخوانية شاركت على استحياء وفي حدود دورها الرسمي.
ومنافــذ الجماعة الرســمية، هي موقع »إخــوان أون لاين« 
وحســابات المتحــدث باســمها، محمد منتصر، علــى موقعي 
»فيسبوك« و»تويتر« وهي تابعة بشكل مباشر للجنة الإعامية 
المركزية التابعة للجنة إدارة الأزمة، بينما لا سلطة لمكتب الإرشاد 

القديم على أي منفذ رسمي للجماعة حالياً.
أمــا القناة الوحيــدة التابعة للجماعة )مصــر الآن(، فبدت 
بعيدة عن حلبة الصراع، إلا في إطار تلميحات نابعة عن مواقف 
فردية لمذيعيهــا وضيوفها، بعيدا عن أن تدرج القناة التعامل مع 

هذا الخاف على أجندة سياستها الإعامية بشكل أو بآخر.

»إدارة الأزمة« تنفي بيانا صدر باسم المرشد... وانتقادات لـ»عواجيز الجماعة« 

»حرب البيانات« تكرس الانقسام وتؤجج الصراع داخل »إخوان مصر«

جماعة »الإخوان« تعليقا على الإعدامات: 
الأحكام هزلية.. وندعو إلى هبة شعبية الجمعة  

داود أوغلو: ننتظر رد فعل الغرب عما يجري في مصر

أردوغان: أحكام الإعدام بحق الإخوان »مذبحة للقانون والحقوق«
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■ عواصم ـ وكالات: تلقى »تنظيم الدولة الإســامية« 
الضربــة الأكبر منــذ تصاعد نفــوذه في ســوريا وذلك 
بعد ســيطرة المقاتلــن الأكراد علــى مدينة تــل أبيض 
الاســتراتيجية على الحدود مع تركيا والتي تشكل طريق 

إمداد حيوية للجهادين.
وتمكــن المقاتلون الأكراد ومقاتلو المعارضة الســورية 
بعد خمســة أيام من الهجوم المدعوم بغــارات التحالف 
الدولي الذي تقوده واشنطن، من السيطرة فجر الثاثاء 
بشــكل كامل على مدينة تــل أبيض في محافظــة الرقة، 
معقل تنظيم »الدولة الإســامية« في شــمال سوريا، بعد 
اشتباكات عنيفة ضد الجهادين، تسببت بفرار الآلاف من 

السكان.
وبذلك، يخسر التنظيم الجهادي واحدة من أبرز طرق 
إمداده مع تركيا. ولم يعد يســيطر إلا على معبر جرابلس 
الحدودي مع تركيا في محافظة حلب )شمال(، وان كانت 
عمليات نقل الأسلحة والمقاتلن تتم عن طريق التهريب لا 

عن طريق المعابر المقفلة من الجانب التركي رسميا.
وقال مدير المرصد الســوري لحقوق الإنسان رامي عبد 
الرحمن لوكالة »فرانس برس« »ســيطرت وحدات حماية 
الشــعب الكردية ومقاتلو الفصائل على مدينة تل أبيض 
بالكامــل، بعد طرد آخر عناصر تنظيم الدولة الإســامية 
منها«، مضيفا »منذ هذا الصباح لم تطلق رصاصة واحدة 
في تل أبيض«. وأوضح القيادي الكردي أحمد سايكســو 
الثاثــاء ان »مقاتلي التنظيم انســحبوا دون قتال يذكر 
)...( كان انتصارا سها«. ورفع المقاتلون الأكراد ومقاتلو 

المعارضة أعامهم داخل المدينة.
وقال شــرفان درويش، الناطق الرســمي باسم قوات 
»بركان الفرات« المعارضة التي تقاتل إلى جانب الوحدات 
الكردية، في اتصال هاتفي »نســتمر في تمشــيط المدينة 
لتهيئة عودة أهاليها«، لافتا إلى »وجود ألغام وســيارات 

مفخخة وجثث مرمية على الأرض«.
واعتبر المحلل أيمن جواد التميمي من منتدى الشــرق 
الاوسط للأبحاث ان ســقوط المدينة في أيدي الأكراد يعد 
»الخســارة الأكبر حتــى الآن لتنظيم الدولة الإســامية 
في ســوريا«. وأوضح ان تل أبيض تعد »طريق رئيســي 
لنقل المقاتلن والأسلحة والســلع من تركيا إلى الأراضي 

الخاضعة لسيطرة التنظيم«.
وتشــكل تل أبيض طريق امداد رئيســي للتنظيم إلى 

مدينة الرقة الواقعة على بعد 86 كيلومترا.

ويسيطر التنظيم على كامل محافظة الرقة منذ حوالي 
سنة، لكنه خسر في الاشهر الاخيرة أكثر من خمسن قرية 

وبلدة في الريف الشمالي لصالح الأكراد.
وقال عبد الرحمن ان هذه الخسارة تعد »الانهيار الأكبر 
للتنظيم منذ اعانه دولة الخافة في شهر حزيران/يونيو 
2014«. وبحســب عبــد الرحمن، »بات علــى الجهادين 

في دير الزور )شــرق( ومحافظــة الرقة اجتيــاز مئات 
الكيلومتــرات للوصول إلى الحــدود التركية عبر حلب«، 
بعــد ان بات الأكراد يســيطرون »على شــريط حدودي 
بطول 400 كيلومتر يمتد من ريف حلب الشــمالي الشرقي 

)عن العرب( وصولا إلى الحدود العراقية«.
واعتبر الباحث في شؤون الجهاد في مؤسسة كويليام 

في لندن تشــارلي وينتر ان النجاح الكردي في تل أبيض 
»أكثر أهمية على المدى الطويل من كوباني«، )عن العرب( 
المدينــة الحدودية مع تركيا التي تمكــن المقاتلون الأكراد 
من صد هجوم تنظيم »الدولة الإســامية« عليها بمؤازرة 
غارات التحالف الدولي في شــهر كانــون الثاني/يناير 

الماضي.

ويوجــه تفوق الأكراد فــي هذه المعركة وفــق وينتر، 
»ضربة لأســطورة النصــر الإلهي الثابــت« التي يحاول 

التنظيم الترويج لها منذ ظهوره في سوريا عام 2013.
ويثير تقــدم الأكراد في الجانب الســوري من الحدود 
مخاوف تركيا التي تصنف وحدات حماية الشعب الكردية 
»إرهابية«. وتخشى انقرة ان يبادر أكراد سوريا على غرار 
أكراد العراق، إلى تأسيس إقليم مستقل على طول الحدود 
التركية، يوحد مناطق عفرين وكوباني والجزيرة، وهو ما 

يطلق عليه الأكراد تسمية روجافا.
ولجأ إلى تركيا 23 الف ســوري في الفترة الممتدة بن 3 
و15 حزيران/يونيو التي شــهدت تصعيدا في المعارك في 
محيط تل أبيض، وفق ما أعلنت المفوضية العليا لشــؤون 

الاجئن لدى الأمم المتحدة الثاثاء.
في مدينة حلب، تعرضت الأحياء الواقعة تحت سيطرة 
قوات النظام أمــس لقصف بأكثر من 300 قذيفة وصاروخ 
مصدرها مواقع المعارضة، ما أوقع 34 قتيا بينهم 12 طفا 
و190 جريحا، وفق المرصد، وهــو اليوم الأكثر دموية في 

هذه الأحياء منذ اندلاع النزاع.
وفي دمشق، تعرضت أحياء عدة لسقوط عشر قذائف 
الثاثاء، بحســب التلفزيون السوري الرسمي الذي اتهم 
»عصابات الإرهاب والإجرام« بإطاقها، مشيرا إلى وقوع 

ثمانية جرحى.
ويتوقع دبلوماسيون ومحللون يتابعون التطورات في 
سوريا احتدام المعارك للسيطرة على حلب وأجزاء أخرى 
من غرب سوريا خال الأسابيع المقبلة بعد تقدم الفصائل 

المسلحة في شمال غربي سوريا ووسطها وجنوبها.
وقــال المرصد ومقــره بريطانيا في بيــان على موقعه 
الإلكترونــي »ارتفع إلى 34 بينهم ما لا يقل عن 12 طفاً و5 
مواطنات عدد الشهداء الذين قضوا جراء سقوط أكثر من 
300 قذيفة وصاروخ وأســطوانة متفجرة أطلقتها كتائب 

مقاتلة وإسامية« على أحياء يسيطر عليها النظام.
الاثنن  الســورية  الرسمية  الإعام  وســائل  وأوردت 
مقتل 23 شــخصا على الأقل وأضافت أن الهجوم استهدف 
مســجدا بداخله أطفال يتلقون دروســا دينية ومناطق 

سكنية أخرى.
وقال المصدر إن المســلحن المتمركزين جنوب العاصمة 
دمشق أطلقوا عليها عشر قذائف صاروخية أمس الثاثاء 
سقطت في محيط السفارة الروسية. ولم يذكر أي تفاصيل 

عن سقوط ضحايا.

المرصد السوري: مقتل أكثر من 30 في قصف مناطق يسيطر عليها النظام في حلب

تنظيم »الدولة الإسلامية« يتلقى الضربة الأكبر في سوريا بعد خسارة »تل أبيض«

مقاتلان من الجيش السوري الحر يجلسان قرب أسلحتهما على مدخل مدينة تل أبيض

وحيد البلعوس أحد مشايخ الدروز لـ »القدس العربي«: نحن مع وقف إطلاق النار فأمن الإقليم من أمن الجبل
ويوجد تنسيق غير مباشر بين دروز الجبل والمعارضة السورية في درعا

ريف دمشق ـ »القدس العربقي«

من هبة محمد:

قــال أحــد مشــايخ الــدروز فــي الســويداء وحيــد 
البلعوس أبو فهد فــي حديث خاص لـ »القدس العربي« 
أن مشــيخة الكرامة مع وقف إطلاق النار بين محافظتي 
درعا والســويداء المتجاورتــين، وأرجع الســبب إلى ما 
وصفه بأنهم »نفس واحدة، وتربطنا علاقات متينة عبر 
التاريخ، ولا نســمح لأيِ كان المساس بأمن الجبل فأمن 

الوطن وأمن الإقليم من أمن الجبل«.
وفــي ســؤال له حــول تنســيق الجهــود مــع كتائب 
»الجيــش الحر« فــي محافظة درعــا، والتــي أعلنت عن 
مبادرة طمأنة الدروز الســويداء في معركتها على مطار 

الثعلة العســكري، وعدم دخول الأحياء السكنية، وقال 
البلعوس لـ »القدس العربي«: »نعم يوجد تنســيق بيننا 
وبين الجيش الحر في درعا، ولكنه تنســيق غير مباشــر 

وهو يصب في خدمة الصالح العام«.
ويعرف عن البلعوس بســوء علاقته مع نظام بشــار 
الأســد، كان قــد أعلــن في بيان ســابق، ونشــر باســم 
الشــبان الــدروز المرابطــين علــى خطوط الدفــاع ضمن 
محافظة الســويداء، كما أكده خلال لقائــه اليوم، ودعا 
فيه إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والعمليات القتالية 
من المحافظتين درعا و الســويداء، وحمل المســؤولية لما 
يجري مــن عمليات وصفهــا بالإرهابية، للجنــة الأمنية 
في المحافظة التي وقال أنها: »لم تكن بحجم المســؤولية 
الوطنية العليا«، وعلى رأســها وفيــق ناصر رئيس فرع 
الأمن العســكري في الســويداء، الذي دعا إلى اعتقاله، 
وإغلاق منافذ سويداء لمحاصرته، محمّلًا إياه مسؤولية 

قصف المدينة والأحياء الســكنية  بقذائــف هاون، التي 
تســبّبت بمقتل مدنــي وجرح آخرين، لافتعــال فتنة بين 

ثوار درعا ودروز السويداء.
وضمــن مســاع تبذلها مجموعــة من الشــيوخ الدورز 
ورجــال الدين ووجهــاء محافظة الســويداء المعارضين 
للنظــام الســوري، والذين عرفوا بالفترة الأخيرة باســم 
»شــيوخ الكرامة« للعمل على إيجاد صيغة لتخليص أهل 
الجبل من ورطة يعمل النظام الســوري على اســتغلالها 
لمصلحته، وخلــق المزيد مــن التوتر الطائفــي والمذهبي، 
لسلخ جبل العرب الدزري عن محيطه السني، وتضاعفت 
جهود شــيوخ »الكرامــة« لإيجاد هذه الصيغــة التي يتم 
تداولها مؤخرا، والتي تقضي بتســلم شــبان السويداء 
المســلحين وراء وحيــد البلعوس لمطار الثعلة العســكري 
والثكنــات الأخرى ضمــن محافظة الســويداء من قوات 
النظام، مقابل سلامة مقاتلي الأخير، وهي في مضمونها 

تعتبــر إحدى السياســات التي لم تعــد غريبة على قوات 
بشــار الأســد، التي تعمد على الإخلاء والانســحاب من 
أي موقــع مهدد بالخــروج مــن ســيطرتها، وخاصة أن 
النظام الســوري عمل علــى إفراغ المصــرف المركزي في 
مدينة الســويداء، بالإضافة إلى ســحب المحتوى الأثري 
من مخــازن العرض فــي المتحف، مــع التماثيل والتحف 
والمقتنيــات التــي بداخله، لتســليم المحافظــة إلى تنظيم 
»الدولة« إبان اقترابه من تخومها، في سيناريو تكرر في 

كل من مدينة إدلب ومدينة تدمر الشهر الماضي.
وتعتبــر محافظة الســويداء، المحافظــة الوحيدة التي 
اعتمــدت مبــدأ النــأي بالنفس منــذ بداية الحــرب التي 
يشنها بشار الأسد على الشعب السوري، قبل نحو أربع 
سنوات، رافعة شعار »دم السوري على السوري حرام«، 
مع استضافتها جميع العوائل النازحة التي قصدتها من 

جارتها درعا.

النظام السوري يطلق حملات تدعو لحمل السلاح...
وشبان يدفعون »الرشوة« بدلًا عن الخدمة في الجيش

 

سوريا: الدروز يرفعون مستوى الإنخراط مع الجيش
و»النصرة« تدخل بثقلها في معركة »الثعلة«

السويداء ـ الثعلة ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

تبــدو القــرى المتراميــة علــى الطريــق المــؤدي نحو 
محافظــة الســويداء آمنــة تمامــاً. قــرى ريف دمشــق 
الجنوبية لا تتقاســم مثيلاتها في الغوطة الشرقية نار 

المعارك والحرب الطاحنة. 
لا يظهــر من الأســلحة الثقيلة والمتوســطة المنتصبة 
علــى جانبي حواجز الطريق إلا فوهاتها ولا شــي يثير 
الريبة نحو جبــل العرب على الأقل نهاراً، فيما تفســح 
لــك الأراضي المنســبطة الواســعة مســاحة غيــر قليلة 
لتذكر معطيات  تصب في عمق التطورات الحاصلة في 
محافظــة الســويداء من قبيل أن المدينــة لا تقتصر على 

الموحدين الدروز. 
ثمة مسيحيون وسنة هم من بدو السويداء وعلويون 
أيضاً اســتقروا منذ عشــرات الســنين بحكم وظائفهم 
هنــاك وأنشــأوا عائلات هنــاك. المعركــة، إذن، معركة 

جغرافيا وسياسة وليست معركة مع طائفة بعينها.
كغيرها من المدن الســورية تتــرك الحرب الدائرة من 
أربع سنوات أثرها في مدينة السويداء.. قسم غير قليل 
من أبنــاء المدينة هاجر بحثاً عن فرصة عمل في أوروبا 
ودول أمريكا اللاتينية لا سيما فنزويلا الحاضن الأبرز 

لأبناء جبل العرب. 
امتــداد الاشــتباكات نحو قــرى الســويداء الغربية 
لم يترك أي أثر ســوى مزيد من الاســتنفار والجاهزية 
الميدانية تحســبا لأي طارئ قد يحصل. المدينة الهادئة 

الوادعة ثمة من يسعى لزجها في خضم الاشتباكات.
الوصــول إلى قريــة الثعلة، 12 كم غرب الســويداء، 
ليــس أمــراً عســيراً لكــن الاقتــراب مــن مطــار الثعلــة 
العســكري يحمل في طياتــه كثيراً مــن المخاطرة. يمتد 
المطــار طوليــاً علــى مســافة عــدة كيلومترات بشــكل 
مستطيل تحيط به قرى من ريف السويداء وأخرى من 

ريف درعا الشرقي.
مع اشــتداد الهجوم واحتــدام المواجهة بين الجيش 
الســوري من جهة وكتائب تابعة للجبهة الجنوبية في 
»الجيش الحر« وانخــراط »جبهة النصــرة« بثقلها من 
جهة أخرى تصل تعزيزات ومؤازرة عسكرية وشعبية 
من أبناء محافظة السويداء، تتدفق سيارات »بيك آب« 
رباعيــة الدفــع تنقل العشــرات من الشــباب المجهزين 
بعتادهم الكامل، معظمهم يندرجون ضمن ما ســمي بـ 
»درع الوطن« و«حماة الديار« كتشكيلات شعبية رديفة 

للقوات الحكومية.
في هــذه الأثنــاء كانت طائــرة ميغ واحــدة تتصدر 

ســماء الثعلــة. كان بالإمكان مشــاهدتها وهــي تناور 
تجنبــاً لاســتهدافها بمضــادات الطيران التــي تملكها 
»جبهــة النصــرة« ثــم لتغيــر علــى مواقــع »النصــرة« 

وأرتالها التي تهاجم المطار.
التطمينات التــي أطلقتها »جبهة النصــرة« وكتائب 
»الجبهــة الجنوبية« لم تؤثــر في تخفيف قلــق الدروز 
من أهل الســويداء وفزعهــم من محــاولات »النصرة« 

السيطرة على مطار الثعلة. 
هــؤلاء متأكــدون مــن أن »النصرة« لــن تتوقف عند 
المطار العســكري إذا ســقط بيــد مقاتليها بل ستســرّع 
الخطــى نحو عمق مدينة الســويداء وســتحاول قضم 
الـ12 كــم الفاصلة بين المطــار ومركز الســويداء، لا بد 
إذن من منع ســقوط المطار يقول أحد الشباب المقاتلين 
إلى جانب الجيش الســوري وهو من عائلة عامر إحدى 

العائلات الكبيرة والمشهورة في جبل العرب. 
ويُضيف الشــاب ذاته »نحــن متأكدون من أن هدف 
»جبهــة النصرة« اقتحام مدينة الســويداء والســيطرة 
عليها، نحن نعــرف أن مطار الثعلة ليس مطاراً عملياتياً 
والطائــرات المقاتلة لا تنطلق منه بل مــن مطار خلخلة، 
وبالتالي فالهدف البعيد ليس الســيطرة على المطار بل 
على السويداء. ويتابع بالقول: نحن لن نسمح بسقوط 

المطار مهما كان الثمن، لن نكون تحت رحمة النصرة كما 
هو حال الدروز في قرى جبل السماق بريف إدلب«.

وســط ضجيج المعــارك يجلس أبو أنور ســليم ديب 
ابن قرية الثعلــة والبالغ من العمر ثلاثــة وثمانين عاما 
يتابــع عــن قرب المعــارك الســاخنة الجارية فــي مطار 

الثعلة العسكري. 
بالكاد أســمعه ويســمعني ونحن على تخوم المطار، 
أرسل سليم ديب ابنه الوحيد أنور لمؤازرة حامية المطار، 
يقــول الرجل لـ«القدس العربي«: لن نغادر منزلنا تحت 
أي ظــرف ولو أن قواي تســاعدني لدافعــت عن المطار 

بنفسي.
معلومات »القدس العربي« من مصادر ميدانية تفيد 
بــأن الكفة ترجــح لصالــح الجيش الســوري والقوات 
المؤازرة له وأن عديد القوات المدافعة عن المطار كاف من 
الناحية البشــرية لصــد الهجمات العنيفة التي تشــنها 
»النصــرة« و«الجيش الحر« إضافة إلى وجود ما يكفي 
من الأســلحة الدفاعية والهجومية كمــاً ونوعاً لتفادي 
ســقوط المطار.  يأتــي ذلك فيما دعــت »كتائب حوران« 
والتنظيمــات المســلحة المهاجمــة للمطار، دعــت باقي 
التشــكيلات والتنظيمــات لتقــديم العون فــي مهاجمة 

المطار ومحاولة اقتحامه.

ريف الاذقية ـ »القدس العربي«
من سليم العمر:

لعلها ليســت آخر الأســاليب التي يتبعها النظام السوري 
في دعوة الشــبان إلى الانضمام لجيشــه، لكن الأسلوب الذي 
يتبعه هذه المرة وصفه البعض بـ »اللطيف«، وما زالت الحملة 
الإعامية مستمرة وتحمل عنوان »إلى الساح« حيث روج لها 
النظام السوري عبر وسائل إعامه وأبرزها التلفزيون الرسمي 
»الإخبارية الســورية«، وعلى صعيد متصل العديد من الشبان 
يدفعون لقاء عدم ذهابهم للجيــش النظامي مبالغ مالية طائلة 

»رشوة« لكبار الضباط العلوين.
 خالد أبو عمر /40 عاما/ مسؤول عن منشأة صناعية صغيرة 
في دمشق، يدفع شــهريا 50 ألف ليرة ســورية لمسؤول شعبة 
الأمن العســكري حتى يسحب اســمه من بن الأسماء المطلوبة 

للجيش النظامي.
 ويقــول خالد في حديثــه لـ »القدس العربــي«، »كان لدي 
منشــأة أخرى في حي التضامن الدمشــقي لكن النظام قصف 
ودمر المنطقة بأكملها، استطعت بعاقتي القوية أن أبني منشأة 
أخرى إلا أن شبح التجنيد الاجباري كان ياحقني طوال أشهر، 
وتمكنت أيضاً تفادي ذلك بدفع مبلغ شــهري أحمي به نفســي 

ومنشأتي الصناعية«.
زيد البالغ من العمر 38 عاماً، هو شــاب مــن الاذقية، كان 
يعمل في طرطوس وأجبرته الأحوال المعيشــية الصعبة هناك 

إلى الانتقال إلى الاذقية لعله يجد ســبيا للعيش مع أســرته 
الصغيرة، وهو يقطن حاليا في حي الصليبة المعارض للنظام، 
ويدفع شهريا 30 ألف ليرة ســورية مقابل عدم سحبه للجيش 

النظامي. 
وأكد كل من الشــابن لـ«القدس العربي«أن النظام يحاول 
دعوة الشــبان بطريقة ما غير الأســاليب التي ما زال يتبعها، 
وأن كل الشــبان الحاملن للســاح في الوقت الراهن يقاتلون 
دون رغبة أو دافع مما يتســبب في هزائم كبيرة، ومعارك إدلب 
وأريحا في الشــمال واللــواء 52 في الجنوب أكبــر مثال، على 
حد وصفهما.  في الســياق نفسه أكد ناشــطون من الاذقية أن 
الشوارع تكاد تكون فارغة من أي رجل الا للكبار في العمر فقط، 
وليس هناك أي تواجد لأي شاب إلا أبـــناء المسـؤولن الذيـن 

عادة ما يركبـون سـيارات ولا يمشـون وسـط البقيـة.
أحمد ذو الـ25 عاماً قتل والده في صفوف جيش النظام، ولم 
تشــفع له الوثائق التي تثبت أنه ابن شهيد على حد وصـــفه، 
مؤكدا انـــه يـدفع 34 ألـف لـيرة سورية شـهريا كـي يبقي فـي 

عمـله، ويسـاعد أخـوته علـى إكمـال الدراسـة. 
لم تصــدر إحصائية رســمية حتى الآن عن أعداد الشــبان 
الذين تم ســحبهم للجيش النظامي، لكن العديد من النشــطاء 
داخل المدينة يؤكدون أن الاعداد تجاوزت الســبعة الاف شاب 
فقط من الاذقية، عدا الذين اضطروا للخروج من المدينة قسرا 
خشــية الاعتقال، وباتت الأحياء المعارضة أيضاً تعج بعشرات 
الصور لبعض من الشــبان الذي قتلوا في معــارك النظام ضد 

المعارضة المسلحة.

الأسد ودي ميستورا يتفقان على متابعة التشاور لإيجاد حل 
سياسي للأزمة السورية

■ دمشــق ـ وكالات: اتفق الرئيس الســوري بشار الأسد 
ومبعــوث الأمم المتحدة إلى ســوريا ســتافان دي ميســتورا 
الثاثــاء على متابعة التشــاور لإيجاد حل سياســي »ناجع« 
للنزاع السوري المستمر منذ أكثر من أربعة أعوام، بحسب وكالة 

الأنباء الرسمية )سانا(.
وذكرت الوكالة ان الأســد التقى دي ميســتورا صباح أمس 
»وتم الاتفــاق فى نهايــة اللقاء على متابعة التشــاور من أجل 
إيجاد حل سياســي ناجع للأزمة في ســورية وإعــادة الأمن 

والاستقرار إلى ربوع سوريا«.
وذكرت الوكالة أن المبعوث الأممي أطلع الأســد »على نتائج 
مشــاوراته في جنيف مع ســورين يمثلون أطيافا مختلفة من 

المجتمع السوري«.
وأطلق دي ميســتورا في الخامس مــن أيار/مايو محادثات 
واسعة في جنيف مع عدد من الأطراف الإقليمية والمحلية المعنية 
بالنزاع السوري بينها إيران، في محاولة لاستئناف المفاوضات 
السياســية حول إنهاء النزاع. وستستمر هذه المشاورات حتى 
تموز/يوليو المقبل، وبعدها يقــدم تقييما عنها إلى الأمن العام 

للأمم المتحدة.
وشارك في مشــاورات جنيف حتى الآن ممثلون عن النظام 
السوري والائتاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية 
وممثلون وسفراء لدول إقليمية وخبراء وممثلون عن المجتمع 

المدني.
كما تطرق اللقاء بن الأســد والموفد الدولي، بحسب سانا، 
إلى »المجــزرة التي ارتكبهــا الارهابيون يوم امــس في مدينة 

حلب بحق المدنيــن والاطفال الابرياء«، في اشــارة إلى مقتل 
34 شــخصا وجــرح 190 اخرين في قذائف مــن مواقع مقاتلي 

المعارضة على أحياء خاضعة لسيطرة النظام في غرب حلب.
وهو العدد الأكبر من القتلى الذي يســقط في يوم واحد في 
الأحياء الواقعة تحت سيطرة قوات النظام منذ بدء المعارك في 

مدينة حلب في صيف 2012.
واعتبر الأســد خال لقائه دي ميســتورا، بحسب ما نقلت 
الوكالــة، »ان التــزام الصمت حيــال الجرائم التــي يقوم بها 
الإرهابيون من شأنه ان يشجعهم على الاستمرار في إرهابهم«، 
مضيفا »لا بد للعالم برمته من ان يعي الخطر الذي يشــكله هذا 
الارهاب على أمنه واستقراره وان يتخذ موقفا واضحا وجريئا 

ضد كل من يمول ويسلح ويسهل حركة الإرهابين«.
وكان المبعوث الأممي أدان في وقت سابق في بيان »الهجوم 
الخطير جدا على المدنين من جانب قوات المعارضة المســلحة« 
في حلب، مؤكدا ان »هــذا الهجوم لا يبرر بأي حال من الأحوال 
أي عمليــة انتقام قد تقوم بها الحكومة الســورية على المناطق 

الآهلة باستعمالها القنابل البرميليّة«.
ومنذ نهايــة 2013، تقصف قوات النظــام بانتظام المناطق 
الواقعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة في مدينة حلب لا سيما 
بالبراميل المتفجرة التي تلقى من طائرات مروحية وقد حصدت 

آلاف القتلى.
ويتهم النظام الســوري دولا غربية وعربية بينها الولايات 
المتحدة وتركيا والســعودية بتقديم الدعم المادي واللوجستي 

لمقاتلي المعارضة وللجماعات المتطرفة.

الشيخ وحيد البلعوس

 أبو أنور سليم ديب مع مراسل »القدس العربي«
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بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

اليوم الأخير مــن الزيارة التاريخيــة لتمثال عذراء فاطيمــا إلى لبنان 
كان في وســط بيروت حيث اســتقبله المئات على وقع أجــراس الكنائس 
والصلوات في مسيرة قادتهم من كاتدرائية مار جريس للموارنة إلى ساحة 
النجمة حيث دخل التمثال إلى قلب مجلس النواب في سابقة نادرة من اجل 
الصلاة على نية انتخاب رئيس، وعلم أن الرئيس نبيه بري أعطى شخصيا 
الإذن لدوائر المجلس وللامين العام عدنان ضاهر بالســماح بإدخال التمثال 
إلى داخل البهو تفاديا للتأويلات وكي لا يُقال في المســتقبل إن عدم انتخاب 

رئيس مردّه لعدم السماح بدخول تمثال العذراء إلى البرلمان.
واللافــت أن بين النــواب الذين كانوا في اســتقبال التمثــال نائبين من 
المقاطعين مــن تكتل التغيير والاصلاح، وهما ابراهيــم كنعان وحكمت ديب 
اللذان وقفا جنبا إلى جنب مع النائبين ميشال موسى وانطوان زهرا وحملوا 
التمثــال لفترة مــن الوقت بحضور عدد من الاســاقفة والكهنة وبتســهيل 

ملحوظ من الجهات الامنية وشرطة المجلس النيابي.
وأمــام مدخل القاعة العامة للجلســات طلب أحد الكهنة شــفاعة عذراء 
فاطيما كي يســتمع السياســيون إلى نداء البطريرك المارونــي الكادرينال 
مار بشــارة بطــرس الراعي وينتخبوا رئيســا وأضــاف »ان البابا بيوس 
الحادي عشــر في 5 ايار/مايو 1917 وبعدما يئس من مخاطبة رؤساء الدول 
والسياســيين لأجل وقف الحرب العالمية الاولى، فتوجّه بنداء عبر الراديو 
إلى ســلطانة الســلام والســماء والأرض مريم وقال لها إن السياسيين لم 
يعودوا يســتمعون إلى البابا وأنا أتوجّه اليــك لتتدخلي وتوقفي الحرب، 
وبعد 9 ايام بالضبط فــي 13 ايار/مايو 1917 ظهرت العذراء مريم في فاطيما 
وبدأت المسيرة وتوقفت الحرب العالمية الاولى، فنحن اليوم غبطة البطريرك 
يناشــد السياسيين وهم لا يستمعون اليه لذلك نناشد بإسمه اليوم العذراء 
مريم التدخل وأن تأتي برئيس للجمهورية في لبنان، ونحن كلنا ثقة أن هذا 

الامر سيتم وبشكل سريع رغم كل التوقعات والامور البشرية«.
وكما دخــل تمثال عذراء فاطيمــا إلى المجلس خرج علــى وقع التصفيق 
والصلوات وتوجّه مباشــرة إلى مطار بيروت عائدا إلــى البرتغال، بعدما 
أمضى أربعــة ايام في زيارة هــي الاولى للبنان تحت عنــوان »الخلاص«، 
وفي مناســبة الذكــرى الثانيــة لتكريس لبنــان لقلب مــريم الطاهر. وقد 
أقيمت احتفالات شــعبية ودينيــة في جميــع المناطق اللبنانيــة على نية 
لبنان ومسيـحيي ســـوريا والـعراق والاردن ترأســـها بطـاركة الشـرق 

الكاثـوليك.
وفي المناسبة، تحدث النائب حكمت ديب فأوضح »ان التمثال هذا للسيدة 
فاطيما وهي تعــود لأميرة عربية فــي الاندلس )البرتغــال( تدعى فاطيما 
تعبدت للســيدة العذراء وكان عندها الكثير مــن الكرامات والعجائب. وقد 
أطلق عليها اســم الســيدة فاطيما تيمنا بهذه الاميرة الفاضلة المسلمة التي 
كانت في البرتغال، كما انها ظهرت على ثلاثة رعيان في عمر الورود، وكانت 
تظهر عليهم دائما وتخبرهم اشــياء كثيرة وتعطيهم النصائح كيف يصلون 
وكيف يبلغون الرســائل إلى البشرية وإلى الكنيســة وإلى المسؤولين فيها 
وكيف يتصرفون. كذلك ابلغت عن ثلاثة اســرار لهــا علاقة بكيفية الصلاة 
والعبادة، وبقي السر الثالث واصبح في عهدة الفاتيكان، ويقال انها تنبأت 

بسقوط الاتحاد السوفياتي الذي كان في حينه رمز الإلحاد والكفر«.
وقال النائب إبراهيم كنعان »أنوّه بهذا الحضور المميز اليوم للعذراء مريم 
وللسيدة فاطيما ولهذا الحشد من المؤمنين الذين تقاطروا إلى ساحة النجمة، 
ولهذا الاستقبال الحاشد في المجلس النيابي. ان شاء الله تكون بركة العذراء 
على لبنان وعلينا، ولهؤلاء الناس المؤمنين الذين احتشدوا اليوم في ساحة 
النجمة، ودخل قسم منهم إلى المجلس النيابي وتمنى من الله ببركة العذراء 
ان يتم تغليب رأي الشعب واولوياته الحياتية الملحة وانتخاب رئيس صالح 
للجميع وللوطن، لأننا بالفعــل في حاجة إلى رأي الدولة ولأن ويكون هناك 
انتخاب ليس لرئيس الجمهورية فحســب، وإنما ايضا لمجلس نيابي جديد، 
ولحكومة جديدة، والأهم من كل ذلك ان نرتقي إلى مســتوى الديموقراطية 
الحقيقية والفعلية، وتجسيد حقيقة خيارات الناس في كل تلك الاستحقاقات 

المعطلة، لا ان نكون شهود زور، ولا نكون كمن يأخذ الثقة من الناس ليضعها 
في غير محلها فيما نحن مؤتمنون على ارادة الناس.نأمل ان تشمل بركة أمنا 
وسيدتنا مريم العذراء الجميع، وكل اللبنانيين، بمن فيهم جميع السياسيين 
الذين ادعوهــم إلى الاحتكام لضميرهم وإلى نظامنا الديموقراطي ونأمل ان 

تنعكس صلاة المؤمنين خيرا لهذا البلد ببركة العذراء مريم«.
في المقابل، تحفّظ منسق الامانة العام لـ »قوى 14 آذار« فارس سعيد على 
خطوة ادخال تمثال عذراء فاطيما إلى مجلس النواب اليوم، وقال للمركزية 
»فلنفصل الدين عن السياسة في لبنان ولنفصل المؤسسات الدستورية عن 
دور العبادة والرموز المقدسة. فمجلس النواب هو مكان مخصص للتشريع، 
والكنائــس والجوامــع أمكنة مخصصــة للعبادة، وادخال تمثال الســيدة 
العذراء إلى حرم المجلس النيابي، يشــكل اقحاما للدين في السياسة، الأمر 

الذي يعرّض مبدأ الدولة إلى تفسيرات وتأويلات نحن في غنى عنها«.
وطالب »الكنيســة عموما والقيمين على زيارة ســيدة فاطيما إلى لبنان 
خصوصا، بــأن يتحملــوا مســؤولياتهم ولا يقحموا التمثــال والدين في 
السياســة، فهــذا الخلط يؤذي لبنــان ووحدتــه الداخلية ومــا تبقى من 
مؤسســات مدنية وعلى رأســها المجلس النيابي«، مضيفا »ان كان هناك هم 
مســيحي لانتخاب رئيس، فبدل انزال الســيدة العذراء إلى البرلمان، لينزل 
64 نائبا مســيحيا اعطاهم الدســتور حق الانتخاب إلى المجلس ولينتخبوا 
رئيســا، بدلا من اســتبدالهم بالســيدة العذراء«. وتابع ســعيد »السيدة 
العذراء غير مضطرة إلى دخول الحرم الأمني لمجلس النواب، شرطة المجلس 
مشــكورة لأنها لم تخضع التمثال إلى تفتيش، لكننا غير مضطرين لاخضاع 

رموزنا إلى التفتيش واقحامها في حرم أمني أو سياسي في هذا البلد«.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي حفلــت بتعليقات على خطوة إدخال 
تمثــال فاطيما إلى المجلــس النيابي، وســأل بعضهم »ما هذا الاســتهتار؟ 
تدخلون العذراء في مســألة معروف من يعطلهــا؟ إن كان لا بد من الصلاة 
فلتكــن في مكان آخر، حيــث المعطلون لعل الله يوقــظ ضمائرهم«، ولفتت 
ناشــطة إلى أن »هيدا دليل إفلاس شعب بكامله... روحوا اشتغلوا واعملوا 

بلد وحاسبوا المقصرين«.
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لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

يمثل ســقوط بلدة تل أبيض بيد قوات الحماية الشعبية 
ضربة قوية لتنظيم »الدولة الإســلامية« حيث تعتبر منطقة 
إستراتيجية في طريق الإمدادات بين عاصمة الدولة السورية 
وهي الرقة والحدود التركية التي تعبر منها البضائع والمواد 
الغذائية ويهرب عبرها النفط والأهــم يدخل منها المقاتلون 

الأجانب الذين يمثلون عصب »التنظيم« وقوته القتالية. 
ويظل الوضع مرتبطا بقــدرة الأكراد على مواصلة الزحم 
ومحاصرة الرقة وخنقها تمهيــدا للهجوم عليها. إلا أن المهمة 
هذه صعبة وتحتاج إلى وقت خاصة في ظل اتهامات فصائل 
للمعارضة السورية وســكان هربوا من تل أبيض الجماعات 

الكردية بممارسة التطهير العرقي ضد السكان العرب. 
ومثلما حدث في بلدة عــين العرب/كوباني العام الماضي 
لم يكن باســتطاعة أكراد ســوريا الســيطرة على تل أبيض 
بدون مســاعدة من قــوات التحالف الذي تقــوده الولايات 
المتحــدة ضد تنظيــم »الدولــة« وهو ما عبر عنــه صحافي 
كردي سوري قال إن قوات »الحماية الشعبية التابعة لحزب 
الاتحــاد الديمقراطي« كانت تحتاج لعامين كي تســتعيد تل 
أبيض ولكن التحالف المعادي لداعش سرع من عملية تقدمها 

وبالتالي السيطرة على البلدة.
ومن هنــا فيمكن أن تتحــول مناطق الأكراد في شــمال ـ 
شرقي سوريا التي خرجت قوات تنظيم »الدولة« من معظمها 
إلى نقطة إنطلاق نحو الرقة مما يعني أن ما كان مســتحيلا 

تحقيقه قبل أسابيع بات في مدى النظر.

كيف سيطر »داعش« على الرقة؟

ويأتي التقدم الكردي في ســوريا بعــد تعليقات تحدثت 
في الذكرى الأولى لســقوط الموصل العام الماضي والرمادي 
قبل شــهر بعض المعلقين للقول إن »داعش« وجد ليبقي لكن 

الدينامية على الأقل في الجانب الكردي تتغير. 
واللافت للنظــر أن مكاســب الأكراد ســتقربهم أكثر من 
الولايات المتحــدة رغم مظاهر القلق التركــي الذي يرى في 
الحماية الشــعبية فرعا لـ«حزب العمال الكردســتاني )بي 
كي كي(« المصنــف إرهابيا فــي كل من تركيــا وأمريكا. كما 
ويثير مخاوف العرب السوريين الذين يتعاملون بخوف مع 
المشــروع الكردي الانفصالي الراغب بالاستقلال مما سيؤثر 

على وحدة سوريا الطبيعية. 
وفــي الظرف الحالي أصبحت الرقــة عرضة للخطر وهي 

المدينة التي تعيش حالة من الخوف والرهاب. 
ففي تقرير أعدته روث شيرلوك لصحيفة »دايلي تلغراف« 
نقلت فيه عن مقاتل سابق في الرقة وصف الحياة في المدينة 

بعد سيطرة مقاتلي تنظيم »الدولة« عليها. 
وتقول شيرلوك إن قصة حسن وآثار التعذيب على جسده 
والصور التي يحملهــا معه للأصدقاء الذين قتلوا تصلح لأن 

تكون حبكة لفيلم من أفلام جيمس بوند. 
ووصف الطالــب البالغ من العمــر 20 عاما والذي تحول 
إلى عامل إســعاف بعد صعود تنظيم »الدولة الإسلامية في 
العراق والشام« وتحدث بتفصيل عن الإرهاب الذي تعيشه 

مدينة الرقة والتي تحكم عبر الاضطهاد والخوف. 
فقد قطع »داعش« خطوط الإنترنت والهواتف ويعاقب من 

يضبط وهو يلتقط أفلام فيديو أو صور بالموت. 
وبعد عــام من إعلان أبــو بكر البغدادي عــن »الخلافة« 
تمثل شهادة حسن عما يجري داخل المدينة صورة عما فعله 
»التنظيم« فيها وما اســتخدمه من أساليب وخيانات عزلت 

مدينة الرقة عن العالم الخارجي. 
وفــي المقابلة التي أجرتها الصحيفــة البريطانية معه في 

مدينة غــازي عينتاب جنوب تركيا وصف حســن الظروف 
التي دخل فيها »التنظيم« الرقة.

سيارة مفخخة

ففي آب/أغســطس 2103 كان حســن يعمل سائق سيارة 
إســعاف في قاعدة تابعة لفصيل معتدل عندما وصل ســمير 
مطيران وهــو أمير من أمراء »داعش« في ســوريا وزعم أنه 
يريــد »التفاوض لإنهــاء القتال« بين تنظيمــه والتنظيمات 
المعتدلة.  وفي ذلــك الوقت كان »داعش« عبارة عن مجموعة 
صغيرة انشــقت عن »جبهــة النصرة« وكان فــي حرب مع 
مجموعة مســلحة »أحفاد الرســول« حول أســلحة غنمها 

المقاتلون من نظام بشار الأسد. 
وعندما سمح »فهد« أحد حراس القاعدة لمطيران بالدخول 
حيث تحــدث مع القادة ليعــود كي يركب ســيارته التي لم 

تشتغل تركها وقال إنه سيبحث عن ميكانيكي ويعود. 
غادرحسن القاعدة كما يقول للعودة إليها في اليوم الثاني 
لكنه لم يعد في الوقت المناســب عندما انفجرت سيارة أمير 
»داعــش« »صحوت من النوم على رنــين الهاتف، وكان على 
الجانب الآخر شخص من القاعدة وأخبرني أن سيارة الأمير 

انفجرت ورجاني الحضور للمساعدة في نقل الجرحى«. 
كان التفجير مقدمة لسلســة من الســيارات المفخخة في 
خطة تنظيم »الدولة« السيطرة على الرقة بشكل كامل.عندما 
وصل حسن القاعدة وجد مقاتلي تنظيم »الدولة« وقد أغلقوا 
المدخــل إليها ولكنه و 100 من المحتجين اســتطاعوا الدخول 
إليهــا ليجدوا الكثير مــن الضحايا »كانت جثــث الكثير من 
أصدقائي الذين درست معهم في الجامعة ملقاة على الأرض«. 
ونقل حسن بمســاعدة رفيق له جثث القتلى إلى مشرحة 
المستشفى أما الجرحى والذين كان فهد واحدا منهم فنقل عدد 

منهم إلى بيوت آمنة. 
ويضيف حسن »عندما عدت إلى المستشفى لاحقا وجدت 
فهد ميتا على ســريره بعد إطلاق النار عليه«، »ربما قام أحد 
مقاتلي أحفاد الرســول بقتلــه، لاتهامه بالتعــاون مع أمير 

داعش وتسهيل دخوله، ولكني أعرف أنه رجل طيب«. 
ولم يكن الشــك فقط في صفــوف المعارضة بل وفي داخل 
تنظيم »الدولة«. فقد طلب من صديق له اســمه عقيل كيكون 

علاج أحد مقاتلي »داعش« الذي مات بعد أيام. 
واتهم تنظيم »الدولة« عقيل بالتسبب بوفاته »وهذا ليس 
صحيحا لأن عقيــل كان جهاديا يدعم قيام دولة إســلامية. 

وكان يعمل لـ«داعش« أحسن من البغدادي نفسه«. 
ويضيف »كان من أفضل أصدقائي داخل تنظيم »الدولة«. 

لكن هذا الولاء لم ينقذ عقيل من الإعدام في الساحة العامة. 
ولم يســيطر الجهاديون على الرقة بشــكل كامل إلا بعد 
وصول تعزيزات من المقاتلين الأجانــب حيث أكملوا احتلال 
مدينة الرقة في كانون الثاني/يناير. ويقول حسن »أصدروا 
إنذارا لـ«جبهة النصرة« وما تبقى من فصائل: انضموا إلينا 

أو غادروا المدينة«. 
ويضيف حســن أن ما تبــع ذلك كان أكثر الأيــام دموية. 
ويقول إنه نقل في سيارة الإســعاف التي كان يقودها »100 

جثة«. 
وخوفا من الانتقام جاءت عائلات الجرحى للمستشــفى 
ونقلتهــم إلــى بيوت آمنــة. ويقول حســن »وصلــت إلى 
المستشــفى بعد يوم طويل فــي الميدان ووجدتــه فارغا إلا 
من جنين فــي حاضنة« و«في تلك اللحظة شــعرت بالخوف 
وعرفت أن داعش سيطر على الرقة«. ومع فرار بقية الفصائل 
من المدينة حضرت مجموعة من مقاتلــي »داعش« إلى مركز 
الهلال الاحمر وصادروا ســيارات الإسعاف وأجبروا 10 من 
العاملين على خلع زيهم ولبسوه. واستخدموها للدخول إلى 

المركز حيث كانت »جبهة النصرة« تقيم.
وعندما دخلوه بدأوا بإطلاق النــار »وكانت نهاية جبهة 

النصرة في الرقة«. ويشير حسن ان إعلان أبو بكر البغدادي 
عن الخلافــة في حزيران/يونيو 2014 كان مناســبة احتفال 
حيث وزع الجهاديون النفط مجانا على السكان وأفرجوا عن 

المعتقلين في السجون. 

مدينة مغلقة

وبسرعة تحولت مدينة الرقة المعروفة بانفتاحها إلى أكثر 
المدن انغلاقا وأجبرت النساء على وضع النقاب لا يسمح لهن 

بمغادرة البيوت. 
وجمــع الرجــال والأولاد حيث نقلــوا إلى معســكرات 
الشــريعة التي تلقوا فيها دروسا دينية وتدريبات عسكرية. 
ومن ثم بدأ المقاتلون الأجانب بالتدفــق على الرقة وتمتعوا 

بمعاملة تمييزية وغنائم الحرب بما في ذلك الرقيق. 
ويقول إنه شــاهد الطيار الأردني معاذ الكساســبة حيث 

استعرضوه داخل المدينة قبل وضعه في قفص حرقوه فيه. 
ورواية حســن عن القمع داخل أراضي تنظيم الدولة وإن 
تتوافق مع عدد من الشهادات القليلة التي خرجت من مناطق 
التنظيم، خاصة الموصل، حيث يتصل الصحافيون الأجانب 
مع ســكان داخل أراضي »الدولة« وترسم شهاداتهم صورة 
قاتمة عن الحياة فــي ظل الدولة الجهادية. ومع ذلك فقد أقام 

تنظيم »الدولة« شكلا من أشكال الإدارة.

نظام يتجذر

وكما يشــير تقرير لصحيفة »نيويورك تايمز« ففي شمال 
ســوريا أصلــح الجهاديون خطــوط الكهربــاء وأصلحوا 
أنظمة المجــاري وقاموا بطلاء أرصفة الشــوارع. وفي الرقة 

قاموا بتفتيش الأســواق والمســالخ بحثا عن أطعمة فاسدة 
وحيوانات مريضة. 

وفي الجنوب مــن الرقة بمدينة دير الزور فرضوا ضرائب 
علــى المزارعين وأصحاب المحــال وغرموا أصحــاب اللحى 
القصيرة.  ويضيف التقرير أن تنظيم »الدولة« يسير رحلات 
منتظمة بالحافلات عبر الحدود إلى مدينة الموصل في العراق 
حيث يقتل أسرى الحرب هناك ويتلقى الأولاد تدريبات على 
حرب العصابات.  وفي الشــهر الماضي افتتح التنظيم فندقا 
باذخــا في الموصل وقدم تنزيــلات للمتزوجين حديثا، ثلاث 

ليال مع الوجبات. 
وتعلق الصحيفة أنه »بعد عام من الســيطرة على الموصل 
و 10 أشهر على بدء الولايات المتحدة وحلفائها حملة غارات 
جوية ضــد تنظيم »الدولــة« لا يزال هذا يؤكــد جذوره في 

المناطق التي تقع تحت سيطرته. 
وتضيف الصحيفة ان الجهاديين قاموا بملء الفراغ الذي 
تركته الحكومتين الســورية والعراقية في المناطق الشاسعة 
التــي خرجت عن ســيطرتها.  وبحســب مقابــلات أجرتها 
الصحيفة مع ســكان يعيشــون في مناطق تنظيم »الدولة« 
كشف في مجملها عن أن »داعش« يقوم بتوفير قدر من الأمن 
والوظائــف في وضع اقتصــادي منهار. ويعطي حســا من 

النظام في منطقة تغمرها النزاعات الكبيرة. 
وفي غياب حل سياسي يوقف الحرب التي أعطت التنظيم 
الفرصة للازدهار فلا شــيء على ما يبــدو يمنعه من تعزيز 

وجوده وهو ما سيعقد لاحقا الجهود للإطاحة به. 
وتنقل عن عامل من مدينة الرقة يتكسب من تنظيف وطلاء 
مكاتب قادة وكوادر التنظيم قوله » تعود الناس على أسلوب 
الحياة«، مضيفــا أن من يلتزم بالقواعــد يتركه الجهاديون 

لشأنه مع أن الحياة كانت أفضل في الماضي. 

ويقول »هذه ليســت حياتنا، العنف والقتــال والموت«، 
و«لكنهم خلصونا من الطغيان والحكام العرب«. 

بيروقراطية

وتقول الصحيفــة إن الجانب الإداري توســع لدى تنظيم 
»الدولة« مما أدى به حســب وثيقة أعدها أيمن جواد التميمي، 
من منبر الشرق الأوســط لإصدر تعميمات وبيانات يمنع فيها 
استخدام الديناميت لصيد الأسماك وانتاج التفاح وضغط على 
المدرسين للعمل في مدارســه وقدم جوائز لقتل الطيار الأردني 
معاذ الكساسبة ونصح الجرحى بعدم السفر إلى تركيا لتركيب 
أطراف صناعية لأن »الدولة الإسلامية« تقوم بتصنيعها الآن.  
وفي الوقت الذي تمتــد حدود التنظيم على مناطق شاســعة 
معظمها ذات كثافة سكانية قليلة إلا أن هناك ملايين من السكان 
خاضعين لســلطة الجهاديين حيث تمتد مناطقهم من حلب في 
سوريا إلى وسط العراق وقريبا من بغداد وشمالا إلى الموصل. 
ويرى حسن أبو هنية الباحث الأردني في شؤون الجماعات 
الجهادية أن طريقة تنظيم »الدولة« في السيطرة على الأراضي 
تقوم علــى »التطهير الجغرافي« ويتم من خلالها طرد الموظفين 
التابعين للحكومة، الجنود والشــرطة والأقليات وأي عنصر لا 

يناسب الدولة فإما أن يهرب أو يقتل. 
ويضيــف إن تنظيــم »الدولــة« يعمــل من خــلال »إدارة 
الفوضــى« ويقدم خدمات ليســت موجودة فــي وقت الحرب 
»فهناك البعض ممن لا يدعمون أيديولوجية التنظيم لكنه قدم 
لهم اســتقرارا من خلال عقاب اللصوص وأقام نظاما قضائيا« 

وهو ما يريده الناس العاديون. 
ويقول التميمي إن الكثير من الســكان باتوا يعتمدون على 
الخدمات التي يقدمها تنظيم »الدولة« وهو »ما يجعل التنظيم 

يتخندق في مناطقه ويعقد من مهمة التخلص منه«. 
وفي محاولة من الجهاديين لتعزيــز وجودهم في مناطقهم 
ركزوا على الأولاد وعدلوا المناهج الدراســية التي أدخلوا فيها 

رؤيتهم ومبادئهم. 
وتنقل الصحيفة عن مســؤول كردي قوله إن التهديد الأكبر 
هو المقرر الدراســي للأطفال الذي يتسم بالتطرف »وهو قنبلة 
موقوتة للمســتقبل«. ويقول وكيل عقــارات في الرقة إنه وإن 
كره تنظيم »الدولة الإسلامية« إلا أنه استطاع النجاة والمضي 
في عمله.  وكســر جهاز الســتريو في ســيارته حتى لا يتهم 

بالاستماع للموسيقى المحرمة مع أنه يسمعها في بيته. 
ويشــتري الســجائر من المهربين ويدخن بعيــدا عن أعين 
الشرطة الدينية. ويقول إن السجائر هي مثل الهروين بالنسبة 

لـ«تنظيم الدولة« جريمة. 
ولا يقــوم بانتقــاد الجهاديين في البيت حتــى لا يكرر ابنه 
البالغ من العمــر 8 أعوام مــا يقوله في المدرســة. ولكن ابنه 

يستمع أشياء أخرى »وأسمعه أحيانا يدافع عن داعش«. 
ويقول إن الجهاديين غيروا أفكاره »لو ســألتني قبل الثورة 
ماذا تريد؟ لقلت لــك أريد أن أكون أثرى شــخص، لكن بعدما 

جلسنا مع مشايخهم غيروا تفكيرنا«. 
وتقول الصحيفة إن دينامية حكم »داعش« تختلف من مكان 
لآخر. ففي الموصل يتوفر الطعام بكثرة لكن الجهاديين يقيدون 

حركة من يريدون مغادرتها. 
وبالمقارنة مع الموصل فالحياة في الرقة أســهل حيث يتنقل 
الناس بانتظام بينها وبين تركيا، هذا قبل سقوط تل أبيض بيد 
الأكــراد. في دير الزور يعاني الســكان كثيرا خاصة أن تنظيم 
»الدولة« قاتل القبائــل فيها وقتل في المعركــة أكثر من 1.000 
شــخص.  ولا تزال العلاقات سيئة بين الســكان والجهاديين 
الذين تنصب لهم كمائن بين الفترة والأخرى مما يستدعي ردا 

قاسيا من التنظيم إما بالإعدامات العامة أو فرض الضرائب. 
وفي المجمل لم يصف سكان تنظيم »الدولة الإسلامية« حياة 
سهلة يعيشونها ولكن البعض يريد بقاء الجهاديين مما يعكس 

حالة الفشل السياسي التي تعاني منها سوريا والعراق.

في الموصل الطعام متوفر بكثرة وقيود على الحركة... وفي الرقة الحياة أسهل أما في دير الزور فقيود وضرائب ثقيلة

قصة سقوط الرقة بيد الجهاديين... خيانات وإعدامات ثم ممارسات قاسية...
وشهادات من داخل »الدولة الإسلامية« نظام حكم يتجذر بين السكان ويعقد مهمة التخلص منه

عناصر من الجيش التركي يلقون القبض على سوري عقب دخوله تركيا اشتباها في انتمائه لتنظيم »الدولة الإسلامية«
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مشروع تسليح عشائر الأنبار ودرعا مجددا: إصرار على تجاوز أخطاء »الصحوات«...
الذراع والإدارة »أردنيتان« والدعم دولي وعربي وخطوة توفير »الحواضن الاجتماعية« بدأت ولغة »الخوارج« مقابل تهمة »الردة«

بري أعطى الإذن تفاديا للتأويلات... وتحفظات على إقحام الدين في السياسة

في سابقة نادرة: إدخال تمثال »عذراء فاطيما« إلى البرلمان اللبناني التماسا لأعجوبة انتخاب رئيس 

عمان ـ »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

قد تشــكل أول رســالة من نوعها باســم العشائر الســنية العراقية في 
محافظة الأنبار للقيادة الأردنية فرصة سياسية وشعبية مواتية لـ«تفعيل« 
البرنامج المعلن تحت عنوان »تســليح« العشــائر في الأنبــار ودرعا ضمن 
خطط العاهــل الأردني الملك عبداللــه الثاني لتحصــين الجبهة الحدودية 

والتصدي للاحتمالات التي تثيرها تنظيمات »داعش«.
 تحالف القوى العراقية وهو تعبير عن مؤسســة شــعبية برلمانية تنطق 
باسم الأذرع العشائرية الســنية المناهضة لـ«داعش« ولحكومة بغداد معا 
أصدر بيانا عبر فيه عن الامتنان الشــديد للعاهل الأردني بسبب دور بلاده 

في الدفاع عن المدن العراقية.
 البيان الذي شرحه أحمد المساري رئيس كتلة التحالف المشار إليه أشاد 
بـ«شجاعة« الأردن وإســتعرض أهمية دعوة الملك لمساندة العشائر السنية 

في الأنبار بهدف المساهمة في التصدي لأخطار الإرهاب.
 في الشــروح يتحدث بيان التحالف العراقي عــن امتناع حكومة حيدر 
العبادي في بغداد عن تزويد العشــائر بالسلاح في مواجهة »داعش« وعن 

نقص حاد في الأسلحة والذخائر بيد أبناء العشائر الذين تستفرد بهم قوات 
»داعش« في إحياء يحظى اليــوم ببعض الغطاء الإقليمي لفكرة الصحوات 
لكن مع تطوير الآليات والتركيز على الغطاء العربي الذي يوفره الأردن كما 

أبلغ »القدس العربي« أحد المسؤولين الكبار.
البيان المشــار إليه صدر بعد يومين فقط من خطاب علني للعاهل الأردني 
تحدث فيه عن اهتمامه بدعم وإسناد العشــائر السنية في العراق وسوريا 
لمواجهــة مخاطر الإرهــاب.  المراقبون اعتبروا كلمات الملــك عبدالله الثاني 
تمهيدا لدخول مشروع »تسليح العشــائر« حيز التنفيذ عمليا بغطاء أردني 
وبدعم وتمويل من أطراف عربيــة وبإقرار وموافقة أطراف دولية، لكن على 
أن تتولى المؤسسات الأردنية الإشراف والإدارة على تفاصيل العملية بحكم 
علاقــات الأردن المتينة تاريخيا مع عشــائر الأنبار وعشــائر درعا جنوب 
ســوريا.  الناطق الرســمي للحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني كان قد 
كشف عن هذه العملية الشهر الماضي وأوضح عندما استفسرت منه »القدس 
العربي« بأن الأردن يقدم يد العون والمســاعدة للأشقاء في دول الجوار لإن 

الإرهاب الأعمى يستهدف الجميع.
بالنسبة لأوساط القرار الأردني تدشين برنامج تسليح العشائر العراقية 
غرب العراق وجنوب ســورية مشــروع تمكنت الدبلوماســية الأردنية من 

تمريره عبر القنوات الخلفية للمجتمع الدولي وللأطراف الإقليمية.

 لكن الأهم أن هذا المشــروع تعتبره عمان اليوم وتتعامل معه على اساس 
أنه حلقة أساســية من منظومة الدفاع الردعيــة للجيش والأمن الأردني في 
مواجهة الاحتمالات بعد النمو المتواصل في مساحات الاستحكام الجغرافية 
التابعة لـ«داعش«.  قفز هذا السياق الدفاعي الإردني عن الحدود مع البلدين 
المجاورين إلى واجهة الأحداث بعد اقتراب »داعش« في سوريا من السويداء 
وصحراء تدمر وبعــد التوثق من عدم وجود »فاصــل جغرافي دفاعي« في 

الأنبار مقابل حدود طريبيل مع الأردن.
وطوال الأسابيع الثلاثة الماضية جرت ترتيبات معمقة في سياق المشروع 
خلف الأضواء والستارة وبالتنسيق مع جهات عربية ودولية ممولة وداعمة 

لعملية تسليح وتأهيل العشائر السنية في العراق وسوريا.
 أردنيا وعمليا يتطلب تجاوز أخطاء برنامج »الصحوات« العراقي القديم 
الذي تأســس لمواجهة تنظيم »القاعــدة« بعض الأفكار المبتكرة لتنشــيط 
برنامج التســليح الجديد عبر تأهيل كوادر عشائرية والاستعانة بالخبرات 
العسكرية المحلية من أبناء العشــائر والتدريب حصريا على مواجهة حرب 
العصابات وتكتيكات تجنب العمليــات الانتحارية مع تعزيز الإطار المعرفي 
والعقائدي والديني والثقافي للكادر العشائري في مواجهة تنظيم »داعش«.

 على هذا الأساس اشــتغلت مبكرا الماكينة الإعلامية لرفع الروح المعنوية 
لأبناء العشــائر التي سيتم تســليحها ويتحدث المعنيون عن أسلحة فردية 

ذات قدرة ناريــة مكثفة هذه المــرة وخطاب »ديني اجتماعــي« يتعامل مع 
داعش باعتبارها تمثل« الخوارج« ردا على الخطاب العقائدي »الداعشــي« 

الذي يصف العشائر التي لا تبايع خليفة داعش بأنها »مرتدة«.
الهدف من وراء مثل هذه التحضيرات كما علمت »القدس العربي« تجاوز 
أخطاء تجربة »الصحوات« في الماضي وتأمين ســياق سياســي واجتماعي 

لعمليات عسكرية مضادة لـ«داعش« في اوساط أبناء العشائر.
 بالنســبة للأردنيين المســألة لا تنطوي تحت ســتار التدخل في شؤون 
الأخرين ولا البحث عن معركة لمواجهــة داعش، بقدر ما تنطوي على تجنب 

النوم في الاحتمالات وتعزيز منظومة الأمن الدفاعي الأردني عن الحدود.
 الوصــول للهدف الأخيــر يتطلب وخلافا لما كان يحصــل في الصحوات 
توفير »حاضنة اجتماعية« صلبة قدر الإمكان في درعا والأنبار لدعم وإسناد 

الشكل الجديد من مشروع تسليح أبناء العشائر.
 واضح تماما اليوم أن ما يســمى بـ »تجمع القــوى العراقية« في الأنبار 
وبموجب بيانه الصادر أمس سيشكل اللبنة الأولى في الحاضنة الاجتماعية 
العراقية التي عمل الأردن وشــركاؤه على توفيرها، فيما يبدو ان اجتماعات 
قادة ونخب من أبناء عشائر درعا سرا طوال اسبوعين مع مسؤولين أردنيين 
أعضاء في التحالف يشــكل الحلقة الأولى النظيرة فــي حاضنة اجتماعية 

بنسختها السورية.

تمثال عذراء فاطيما عند مدخل البرلمان اللبناني
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تقرير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

أطفال القدس يعانون على أيدي المستوطنين وأجهزة الاحتلال
 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

قالت الحركة العالمية للدفــاع عن الأطفال فرع 
فلسطين إن الأطفال مدينة القدس المحتلة ما زالوا 
يعانون جراء الاعتــداءات المختلفة التي تمارس 
ضدهم من قبل المســتوطنين، وسط تواطؤ أجهزة 
الاحتلال الرســمية. ووثقت الحركة حالات تسعة 
أطفال مقدســيين تعرضوا لاعتــداءات على أيدي 
المســتوطنين منذ بداية العام الجاري، فيما أشار 
مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشؤون الإنسانية 
»أوتشــا«  الفلســطينية المحتلة  الأراضــي  فــي 
فــي تقاريره إلــى أنه وثــق 139 اعتــداء نفذه 
المســتوطنون منذ بداية عام 2014 وحتى الآن في 

الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
 ومن الحــالات التي وثقتهــا الحركة الطفلان 
الشــقيقان محمد وفداء أبو وهــدان 13 و11 عاما 
من قرية سلوان اللذان تعرضا لاعتداء على أيدي 
مجموعة من المستوطنين في التاسع من حزيران/ 
يونيو الجاري عندما كانا في طريقهما إلى المسجد 

الأقصى.
وقال الطفل محمد أبو وهدان في إفادته للحركة 
العالمية للدفاع عن الأطفال إنه خرج وشقيقته فداء 
في ذلك اليوم للمشاركة في مخيم صيفي يقام في 
المسجد الأقصى وســلكا طريق باب المغاربة ومن 
ثم إلى حارة الشــرفة للوصول للمســجد لأنه لا 
يوجد لهما ســوى هذه الطريق. وأضاف أنه لدى 
وصولهما حارة الشــرفة المعروفة باســم »حارة 
اليهود« هاجمهما مســتوطنان تتراوح أعمارهما 
بين 16 و17 عاما، وضربــه أحدهما على فمه ومن 
ثم سدد له عدة لكمات على مختلف أنحاء جسده 
وأسقطه أرضا. في حين اعتدى المستوطن الثاني 
على شــقيقته فداء بضربها على وجهها وأسقطها 

أرضا أيضا.
واســتمر الاعتداء على الشــقيقين أبو وهدان 
حوإلى خمس دقائق حتى حضر شاب فلسطيني 
وخلصهمــا مــن بين يــدي المســتوطنين وفق ما 
أفاد بــه الطفل محمــد. وأضاف أن ســتة جنود 
وشرطيين إسرائيليين حضروا للمكان بعد ذهاب 
المســتوطنين وأوقفوهما وسألوهما عن أسميهما. 
وأشــار إلى أن أحد الشــرطيين تكلــم مع الآخر 
باللغة العربية أمامهما وقال إنه سيذهب لإحضار 
المستوطنين ويســألهما إن كانا يريدان رفع قضية 

على الشقيقين أبو وهدان قبل أن يخلوا سبيلهما.
وقال خالد قزمــار مدير عام الحركــة العالمية 

للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين »إنه في كثير من 
الحوادث عاملت الشــرطة الإســرائيلية الأطفال 
المقدسيين كمشــتبه بهم رغم أنهم المعتدى عليهم 
فيصبح الأطفال المقدســيون ضحية مرة أخرى«. 
وأضاف أن »المســتوطنين يرون فــي ذلك حماية 
لهم مــن أية ملاحقة ويعتبرونه دافعا لاســتمرار 

اعتداءاتهم«.
ويشــير الطفل أبو وهدان إلى أنهم يتعرضون 

المســتوطنين وحراسهم  بشكل متكرر لاعتداءات 
بســبب قرب منزل عائلته من بــاب المغاربة. فقد 
تعرضت شقيقته إســراء 16 عاما إلى اعتداء على 
أيدي أحد حراس المستوطنين في الرابع من أيار/ 
مايو الماضي وذلك برش غــاز الفلفل على وجهها 
خلال مرورها في حارة الشــرفة بالبلدة القديمة 
برفقة شــقيقها أحمد 9 ســنوات. بعد أن احتجت 
على عدد من المستوطنين قاموا بقذف كرة نحوها 

بشكل متعمد.
أما الطفــل معتز أبو ديــاب )13( عاما من حي 
اللوزة في قرية سلوان فقد تعرض للضرب أثناء 
توجهه للمدرسة من قبل حارس مستوطنة في 11 
أيار/مايو الماضي. وقال الطفل أبو دياب في إفادته 
للحركة إن الطريق التي يسلكها للوصول لمدرسته 
تمر بالقرب من مستوطنة »بيت يونتان« وفي ذلك 
اليوم هاجمه حارس المستوطنة الذي كان مسلحا 

بمسدس، بشــكل مفاجئ واعتدى عليه بالضرب 
على مختلف أنحاء جسده.

أن ثلاثة جنود إســرائيليين حضروا  وأضاف 
وأبعدوا حارس المستوطنة عنه وطلب منه أحدهم 
الاتصــال بأهله حتــى يحضروا شــهادة الميلاد 
الخاصة به. وقال: »لم ينتظر الجنود حتى يحضر 
أهلي شهادة الميلاد فكبلوا يدي بكلبشات حديدية 
إلى الأمام ودفعوني إلى داخل الجيب وساروا بي 

حوإلى عشر دقائق حتى وصلنا إلى مركز شرطة 
شــارع صلاح الدين تعرضت خلالها للضرب على 

رأسي من قبل أحد الجنود«.
أُجلــس الطفل أبو دياب على كرســي حديدي 
داخل مركز الشــرطة وهو مكبــل اليدين حوإلى 
ســاعتين. وقال: »كنت أشعر بالخوف والقلق ولا 
أعــرف ماذا يمكــن أن يحدث معــي وكانت يدايّ 
تؤلمانني من الكلبشات وكنت أشعر بالعطش لكني 

كنت خائفا من طلب الماء«.
وأخضع أبو دياب للتحقيــق ووجه له المحقق 
الإســرائيلي تهمــة إلقــاء حجارة على ســيارة 
مســتوطنين داخل »بيت يونتان«. وأضاف: »قال 
لي المحقق إن هناك إثباتــات أنني ألقيت حجارة 
على الســيارة لكنني أنكرت التهمة وطلبت رؤية 
تلك الإثباتــات، إلا أن المحقق رفض ذلك وقال إنه 
ســيعرضها أمــام القاضي في المحكمــة«. وتابع: 
»هددني المحقق أكثر من مرة بأنه سيســجنني إذا 
لم أقــل الصحيح، وأنا كنت أنفــي كل هذه التهم، 
فأخذ يضرب بقوة على الطاولة ويصرخ بي، وأنا 

كنت أشعر بالخوف والقهر«.
وأفرج عن الطفل أبــو دياب بعد حضور والده 
لمركــز الشــرطة، وخضــع للحبــس المنزلي لمدة 
خمســة أيام وســمح له فقط بالذهاب للمدرسة 
برفقة والده. وقال: »ما حدث معي جعلني أشــعر 
بالظلم. التهمة ألصقت بي من حارس المســتوطنة 
المعروف بأنه يحتك كثيرا بالطلبة أثناء توجههم 

للمدرسة«.
 ووثقت الحركــة حالة الطفلــين راضي الددو 
)14 عاما(ومحمد عســيلة )14 عامــا( من البلدة 
القديمة بالقدس اللذين تعرضــا لاعتداء من قبل 
مستوطن في الثاني والعشرين من شهر نيسان/
ابريل الماضي. ويقــول الطفل الددو إنه كان يقود 
دراجته الهوائية وصديقه محمد يجلس خلفه في 
طريــق البرقوق بالقدس القديمــة عندما دفعهما 
مســتوطن ما أدى لســقوطهما أرضا وإصابتهما 

بجروح ورضوض.
ويضيف أنه شاهد المستوطن يفر من المكان بعد 
للمكان  حضرا  إسرائيليين  جنديين  وأن  الاعتداء، 
بعــد أن تجمع المواطنــون حولهما، وقــالا إنهما 
شاهدا المســتوطن الذي نفذ الاعتداء. نقل الطفل 
الددو إلى مستشــفى المقاصــد وتم تقديم العلاج 
اللازم لــه، وقال إن ابــن عمه توجــه إلى مركز 
الشــرطة الموجود في البلدة القديمة لرفع شكوى 
ضد المســتوطن الذي اعتدى عليه وعلى صديقه، 
مشــيرا إلى أنهــم يتعرضون كثيــرا لاعتداءات 

المستوطنين، خاصة السب والشتائم.

قضيتان تشغلان الرأي العام الفلسطيني: الانقسام في ذكراه الثامنة واتفاق التهدئة طويل الأمد

اتفاق حماس وإسرائيل: استمرار سيطرة الاحتلال ووكيل في غزة ينافس آخر في الضفة
رام الله ـ »القدس العربي«:

 
تســيطر على أحاديث الفلســطينيين هذه الأيام قضيتان 
رئيســيتان. الأولى هي الحديث المتواصل عن قرب التوصل 
إلى هدنة طويلــة الأمد بين حركة حمــاس ودولة الاحتلال 
الإسرائيلي. والثانية تتلخص في الذكرى الثامنة للانقسام 
الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، ما يعني شقي الوطن 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرســمي باســم الرئاســة 
الفلســطينية تعقيبــا على ما يتــم الحديث عنــه عن قرب 
التوصل إلــى تهدئة في قطــاع غزة »إن ذلك ســيكون مهماً 
إذا لم يكن على حســاب وحدة الأرض والدولة والشــعب، 
وأن لا يكــون تمهيداً للقبول بدولة ذات حــدود مؤقتة الأمر 
الذي ســيترك آثارا مدمرة على الشعب الفلسطيني وقضيته 
واســتقلاله«. وأضاف أبو رديئة في تصريح نشــرته وكالة 
الأنباء الفلسطينية الرســمية »إن أية تهدئة يجب أن تهدف 
إلى رفع المعاناة عن شــعبنا وأن لا يكون ثمنها الخروج عن 

الاجماع الفلسطيني والقومي«.
وكتب المحلل السياســي الفلســطيني خليل شاهين على 
صفحته فــي موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« يقول: 
»اتفاق تهدئة طويل الأمد بين حماس وإسرائيل يعني بطالة 
مقنعة أو مقاومين عاطلين عن العمل مع اســتمرار الرواتب. 
لكن الأهم أن ما يتســرب يشــير إلــى التوصل إلــى اتفاق 

ضمن السياق الاســتعماري وهو ما يعني اتفاق تحت سقف 
اســتمرار منظومة سيطرة الاحتلال الإسرائيلي مع وكيل في 

قطاع غزة ينافس الوكيل في الضفة الغربية«.
وبهذه الســطور القليلة لخص شاهين مخاوف الشارع 
الغــزي أولًا ثــم المخاوف الفلســطينية عامة فــي الضفة 
الغربيــة بخصوص أي اتفاق من شــأنه أن يزيد من حالة 
الفصــل بين شــقي الوطن ويزيــد من إضعــاف القضية 

الفلسطينية برمتها.
أمــا جمال الشــاتي القيادي فــي حركة فتح فقــد اختار 
صحيفــة »معاريــف« للتعليق على مفاوضــات التهدئة بين 
حركــة حماس وإســرائيل فقال إن دولة الاحتلال تســتغل 
الخلافات بــين حركتي فتح وحماس من أجل التوصل لاتفاق 
نتيجته إطالة أمد الاحتلال. واتهم الشاتي حماس بأنها تمد 
يدها لإطالة عمر الاحتلال وفق ما جاء في الصحيفة العبرية. 
وأضاف أن »العالم أجمع يعلم أن هناك عنوانا واحدا للشعب 
الفلسطيني وهو منظمة التحرير الفلسطبنية، إلا أن إسرائيل 
تعمل بطريقــة ذكية عبر هذه الاتفاقيات لتعميق الانقســام 

الفلسطيني إلى الأبد«.
وكتــب الصحافي الإذاعــي فتحي برقاوي عــن القضية 
الثانية وهي الانقســام. وقــال على صفحتــه الخاصة في 
»فيســبوك« إن الانقسام الفلســطيني ليس وليد اليوم ولا 
الأمس القريب. ليس نتاج غزة والضفة الغربية وليس نتاج 
فتح وحماس، بل أقدم بكثير. وبحسب برقاوي فإن الانقسام 

الفلســطيني بدأ منذ عهد الانتداب البريطاني ما بين جماعة 
أمين الحســيني من جهة وجماعة راغب النشاشيبي من جهة 
أخرى. وهذا الانقسام وصل إلى حد عمليات اغتيال متبادلة 

بين الطرفين.
وفــي قضيــة الانقســام اســتطرد المحلل السياســي 
هاني المصري في عــدد من الملاحظات علــى هامش ذكرى 
الانقسام. ويعتقد بأن للانقســام جذورًا فلسطينية عميقة 
لها علاقة بالخلافات والمصالــح والعقائد وتغليب الصراع 
على الســلطة على أي شــيء آخر. هنــاك عوامل خارجية 
إســرائيلية وعربية وإقليميــة ودولية ما يعنــي أن قرار 
إنهاء الانقسام ليس فلســطينيًا فقط بل هو قرار تؤثر فيه 
إســرائيل والأطراف العربية والإقليميــة والدولية. كما أن 
انهاء الانقســام لن يتحقق عن طريق المناشدة والتمنيات 
ومطالبة طرفي الانقسام والمستفيدين منه بإنهائه وإنما من 
خلال إيجاد طرف ثالث يعبر عن إرادة الأغلبية الســاحقة 
من الشعب الفلسطيني بمن فيهم أغلبية أعضاء ومناصري 
»فتح« و«حمــاس«. ويعمل علــى توليد ضغط سياســي 
وشــعبي متراكم يكبر ويكبر حتى يصل إلى مرحلة يصبح 
فيهــا الضغط من أجل إنهاء الانقســام أقــوى من الضغط 

للإبقاء عليه.
واعتبر المصري فــي مقال له أن إنهاء الانقســام لا يمكن 
أن يكون بشــكل انتقائي ولا بالتركيــز على بعض الجوانب 
وإهمــال قضايــا أخــرى جوهرية بــل لا بــد أن يكون في 

إطــار تحقيــق عملية كبرى تســتهدف النهوض بالشــعب 
الفلســطيني لتحقيــق الأهــداف والحقوق،عندها يمكن أن 
يتحرك الفلسطيني لأنه ستكون هناك قضية كبرى تستحق 
التضحية مــن أجلها لأن المصالحة على أســاس المحاصصة 
وإبقاء الوضع على ما هو عليه لا تســتقطب اهتمام الشعب. 
وقــال إن العمل من أجل الاتفاق الشــامل والرزمة الكاملة لا 
يعني الامتناع عن تحقيق أي خطوة يمكن تحقيقها. خصوصًا 
في المجالات التي تمس شؤون الحياة اليومية وتوفر الحماية 
للشعب الفلسطيني في مواجهة المخاطر الجسيمة الراهنة في 

مختلف أماكن وجوده »فما لا يدرك كله لا يترك جله«.
 ويوضــح المصري صراحــة أن المرحلة الحاليّة ليســت 
مرحلة الحصــاد ولا تــؤذن بإقامة دولة فلســطينية حتى 
ولو على حســاب حق العــودة والحقوق الأخرى للشــعب 
الفلسطيني. إنها مرحلة الصمود وإبقاء القضية حية وتقليل 
الأضرار والخســائر وإحباط الحلول والخيــارات المفضلة 
لدى إســرائيل والحفاظ على الحقوق والأهــداف وما تبقى 
من مكتســبات وعدم تقديم تنازلات جديدة. ويختم بالقول 
إن إنهاء الانقســام يتطلب إنهاء حالة التفرد والهيمنة التي 
تعمقت بعده ووقف الرهــان على المتغيرات المتوهم حدوثها 
وعلــى الأطــراف العربية والإقليميــة والدوليــة، فيراهن 
الرئيــس و«فتح« علــى الإدارة الأمريكية وعلى ما يســمى 
»عملية السلام«. بينما تراهن »حماس« على جماعة الإخوان 

المسلمين وأطراف عربية وإقليمية.

 

ويبدي الشارع الفلسطيني قلقاً كبيراً تجاه أي اتفاق ممكن 
بين حماس وإســرائيل حتى وإن كان هذا الاتفاق يمنع أي 
عدوان جديد على غزة، خاصــة وأن مثل هذه الاتفاق يقلل 
من فرص إنهاء الانقســام ويضعف من القضية الجوهرية 
وهــي إنهاء الاحتــلال. كما يتخــوف الفلســطينيون من 
استمرار حالة الانقسام المستمرة منذ سنوات كونها فصلت 
الضفة عن قطاع غزة وفرضت سجناً جديداً وسلطة جديدة 
علــى القطاع في مــا الضفة محاصرة هــي الأخرى من قبل 

الاحتلال الإسرائيلي.

نبيل ابو ردينة

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الجديد لـ»القدس العربي«: 
أتعاطف مع شعب فلسطين لكن عضويتها الكاملة ليست من اختصاصي

»ام ترتسو« تحرض على الجمعيات العربية الاستشارية للأمم المتحدة

»كوكاكولا« الفلسطينية تؤيد المقاطعة وتتعرض لهجوم إسرائيلي

إسرائيل تشكل سلاحا للفضاء الالكتروني

نيويورك )الأمم المتحدة(

 »القدس العربي« 

من عبد الحميد صيام:

فــي أول لقاء له مــع الصحافــة المعتمدة لدى 
المنظمــة الدوليــة بعــد انتخابه مباشــرة للدورة 
السبعين التاريخية المقبلة أعلن موغنز  ليكيتوفت 
ردا على سؤال »القدس العربي«حول موقفه من 
القضية الفلســطينية وهل سيعمل على أن تحتل 
فلســطين مقعد العضوية العاديــة، قال »إن لدي 
الكثيــر مــن التعاطــف مع الشــعب الفلســطيني 
ولكننــي لســت فــي وضــع يســمح لــي أن أعد  
فلسطين بعضوية كاملة في الدورة القادمة، لأن 
ذلك ليس من اختصاصي أو ضمن صلاحياتي، 
ولكننــي واثق من أن كثيرا من الانتباه ســيعطى 

لفلسطين خلال رئاستي لهذه الدورة«.    
ويشــغل ليكيتوفــت حاليــا منصــب رئيــس 
البرلمــان الدنماركــي، وعمــل وزيــر خارجية في 
بلاده بــين عامــي 2000 و 2001 ووزيــرا للمالية 
ما بــين 1993 وحتى 2000، وانتخب مســاء أول 
من أمس في قاعــة الجمعية العامة بالإجماع عن 
طريق التصفيــق ليرأس الــدورة المقبلة للجمعية 
العامة التي تصادف الذكرى الســبعين لإنشــاء 
المنظمة الدولية وســتفتح في 15 ايلول/ سبتمبر 

المقبل.   
وألقــى ليكيتوفــت كلمة بعــد انتخابه شــكر 
فيهــا الوفــود التــي منحته الثقــة ليديــر أعمال 
الدورة الســبعين التاريخية.  وقال »إن رئاســتي 
ســتتميز بالالتــزام بالعمل نحو بنــاء عالم أكثر 
عدلا واســتقرارا بما ينســجم مع الأهــداف التي 

أقــرت في الأهداف الإنمائيــة للتنمية«. وأضاف 
أن المطــروح الآن أمــام الــدول الأعضــاء »وصل 
إلــى المرحلة ما قبل الأخيرة مــن الاتفاق عليه هو 
اعتمــاد أجندة إنمائية عالمية تحويلية تتعامل مع 
النضــال الذي خضناه طوال أيام حياتنا. أجندة 
إنمائيــة في حالــة تنفيذها يمكننا أن نســتأصل 
الفقــر وفــي الوقت نفســه نســيطر علــى التغير 
المناخي ونبني القدرة على الصمود ونخلق نموا 

اقتصاديا شاملا ومستداما«.
الجديــد  بالرئيــس  مرحبــا  الكلمــة  تنــاول 
رئيس الدورة الحالية التاســعة والســتين، سام 
كوتيســا، قائلا إن هــذه الــدورة التاريخية التي 
تصادف مرورو سبعين عاما على إنشاء المنظمة 

الدولية تحتاج إلى قيادة حكيمة لتحقق الهدفين 
الأساســيين اللذيــن ســيبحثان أثنــاء الــدورة: 
الأهداف الإنماية لما بعد 2015 والعمل على إنجاز 

إتفاقية دولية حول التغير المناخي.
وهنــأ الأمــين العــام لــأمم المتحدة، بــان كي 
مون، ليكيتوفت الذي سيبلغ سن السبعين أيضا 
هــو والأمم المتحــدة.  وقال أتمنى علــى الرئيس 
الجديد أن يحتفل بالمناسبتين بمزيد من الالتزام 
بالسياســة متعددة الأطراف والتعــاون الدولي 

والتضامن الأممي. 
بحصتهــا  التزمــت  الدنمــارك  أن  وأضــاف 
المنصــوص عليهــا مــن المســاعدات الخارجيــة 
للــدول الناميــة بــل وفاقــت تلــك النســبة أيام 
عمــل ليكيتوفــت وزيــرا للمالية. وها هــو ينتقل 
مــن رئاســة برلمــان بــلاده إلــى رئاســة برلمان 
الإنســانية جمعاء. وتابع القول إن ذلك اعتراف 
بــدور الدنمارك وبمهــارات ليكيتوفــت وخبرته 

الشخصية. 
وقــال الأمين العــام »في عــام 2015 نكون قد 
وصلنا إلى نهاية الأهداف الإنمائية للتنمية التي 
شــهدت جهودا عظيمــة في محاربــة الفقر.  لكن 
المعركة ضــد الفقر لم تنته. ففي الــدورة القادمة 
ستنعقد قمة كبرى لاعتماد الأهداف الإنمائية لما 

بعد 2015«.
الإقليميــة  المجموعــات  رؤســاء  وتحــدث 
للترحيب بالرئيس الجديد كما هنأ المراقب الدائم 
لدولة فلســطين الســفير رياض منصور الرئيس 
ليكيتوفــت على انتخابه رئيســا للجمعية العامة 
وتمنى أن يســتمر في دعم القضية الفلســطينية 
كــي تحتــل فلســطين مقعدهــا الطبيعــي التــي 
تســتحق عضوا عاديا مثل بقية أعضاء الأســرة 

الدولية.

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

قالت صحيفة »يســرائيل هيوم« إن مدير عام شركة المشروبات الوطنية 
الفلســطينية الحاصلة على امتياز شــركة كوكا كولا العالميــة دعا إلى دعم 
الحركة الدولية لمقاطعة إسرائيل.  ودعا المدير العام زاهي خوري في مقالات 
نشرها الاتحاد الأوروبي والشركات الأمريكية والأوروبية لمقاطعة إسرائيل 
وعــدم إقامة علاقات تجارية معها لأن ذلك حســب مــا يدعي يمس بصورة 

متواصلة بحقوق الفلسطينيين.
وركزت الصحف العبرية أيضاً على الجمعيات الفلســطينية في إسرائيل 
التي تتمتع بمنصب استشاري في الأمم المتحدة. وذكرت صحيفة »يسرائيل 
هيوم« أن حركة »ام ترتســو« الإســرائيلية اليمينية نشــرت تقريرا حول 
نشــاطات المنظمات الإســرائيلية التي تتمتع بمنصب استشــاري في الأمم 
المتحدة. مشيرا إلى حصول 15 منظمة إسرائيلية في السنوات الأخيرة على 
منصب مستشــار للمنظمة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة. 

التي تقدم المشورة لمؤسسات لأمم المتحدة الناشطة في حقوق الإنسان.
ووفــق التقرير فإنّ ثلاث منظمات إســرائيلية »عدالــة واتجاه واللجنة 
الإسرائيلية ضد هدم البيوت« اســتغلت وجودها في منظمات الأمم المتحدة 
من أجل إتهام إســرائيل وجيشها بانتهاك القانون الدولي في مسائل الحرب 
وحقوق الإنسان. ويتضمن التقرير رسالة صادرة عن مركز عدالة وهو المركز 
القانونــي لحقوق الأقلية العربية في إســرائيل تهاجم فيها إســرائيل على 
خلفية عمليات الجيــش أثناء حربه على قطاع غزة. وجاء في الرســالة أنّ 
»الأعمال تمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنســاني الدولي وللقانون الجنائي 

الدولي ويمكن ان تصل حد جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
 لذا ندعو مجلس حقوق الإنســان في الأمم المتحدة إلى شجب المس الذي 
يستهدف بشكل واســع المدنيين الفلسطينيين ومطالبة إسرائيل بإقامة لجنة 
تحقيق دولية«. وتم تحويل هذه الرســالة التــي صدرت في 22 تموز/ يوليو 
من العام الماضي إلى مجلس حقوق الإنســان التابع للأمم المتحدة في جنيف 

خلال الحرب.

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
أعلن الجيش الإسرائيلي عن قرار تشكيل ذراع 
عسكري جديد للفضاء الإلكتروني على غرار سلاح 
البحر والجو تكون مســؤولة عن حــرب الفضاء 
الألكترونــي. وتبنــى بذلك قائد جيــش الاحتلال 
الجنــرال  غادي آيزينكوت توصيات رئيس قســم 
وسيشكل  هليفي.  هيرتسي  الجنرال  الاستخبارات 

الذراع الجديد في غضون عامين. 
وكشفت صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية أمس أن 
جيش الاحتلال رغب في البداية الاكتفاء بتشــكيل 
وحدة للفضاء الألكتروني لكنه قرر تشــكيل ما هو 
وســتعني  أوســع.  وميزانيات  وبصلاحيات  أكبر 
الفضاء  بحمايــة  الجديــدة  العســكرية  الــذراع 

الألكتروني في إسرائيل وتتولى مسؤولية تخطيط 
المعلومات  وجمــع  الألكترونية  الهجمــات  وتنفيذ 
الاســتخباراتية. ونقلت الصحيفة عــن قائد كبير 
قولــه إن الجيــش توصل لاســتنتاج بــأن مجال 
الفضــاء الألكتروني يتطلب اليــوم اهتماما خاصا 

وأكبر مما كان حتى اليوم. 
ولفــت إلــى أن إســرائيل تــرى فــي الحرب 
الألكترونية خطرا إســتراتيجيا ينبغي الاستعداد 
لــه مبكرا عــلاوة علــى رغبتها بتكريــس تفوقها 
العسكري والاستخباراتي. يشار إلى أن قائد قسم 
التخطيط فــي الجيش الجنرال نمرود شــيفر قال 
خلال مشاركته في مؤتمر هرتزليا للمناعة القومية 
الأسبوع الماضي إن إسرائيل اكتشفت قوة الفضاء 
الألكتروني وقررت أن تتحــول لواحدة من الدول 
العظمى في هذا المجال الدقيق منوها لرغبة الجيش 
إعــادة تنظيم بنيــوي بغية تحقيق هــذا الهدف. 

وكانت شركة »ClearSky« الإسرائيلية قد ادعت 
أول من أمس أنها اكتشفت هجمة سايبر إيرانية ضد 
إسرائيل تشمل 40 هدفا فيها علاوة على 500 هدف 

آخر في العالم.
وقالــت إذاعــة جيــش الاحتــلال إن الهجمة 
الإيرانية التي بدأت في الصيف الماضي اســتهدفت 
وزير مالية في إحدى دول الشــرق الأوسط وجهة 
ما في ســفارة قطر في لندن وصحافيين وناشطي 
حقــوق إنســان. وتعتمــد الهجمة على إرســال 
فيروسات ألكترونية على شكل ملفات مرفقة للبريد 
الألكتروني أو عبر الهواتف المحمولة أو بالفيسبوك 
ترافقها اتصــالات هاتفية من قبــل المهاجمين. كما 
كان نشر قبل أيام بأن إســرائيل قد تجسست عبر 
تقنيات متطورة تم زرعها في فنادق سويسرا على 
مندوبي إيران والدول الغربيــة خلال مفاوضاتها  

حول قدراتها النووية.

موغنز  ليكيتوفت

جندي إسرائيلي يعتدي على طفل فلسطيني )أ ف ب ـ أرشيفية(
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تراشق كلامي بين وزير الصحة ونقيب الأطباء

أوساط إسرائيلية: كسر إضراب الأسرى يذكّر بأنظمة ظلامية
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

يثير مشــروع قانون وزير الأمــن الداخلي في 
إســرائيل غلعاد أردان بكسر إضراب الأسرى عن 

الطعام عنوة انتقادات وجدلا أيضا. 
وكان اردان )ليكود( قد حاول تبرير مشــروع 
قانون كسر إضراب الأسرى بالقول إن إسرائيل لن 
ستمح للأسرى بالموت في سجونها، لافتا أن رفض 
نقابة الأطباء المســاهمة في تنفيذ هذا القانون في 
حال إقــراره، يعتبر مســتغربا وأنــه متأكد من 
أنه ســيتم العثور على أطبــاء يطبقون القانون. 
وتبــادل رئيس نقابــة الاطباء الإســرائيلية، د. 
ليونيــد ايدلمــان، ونائب وزير الصحــة، النائب 
يعقوب ليتســمان، انتقادات واتهامات شــديدة، 
على خلفية موقف النقابة الرافض لتغذية الأسرى 
بالقوة. واتهم ليتسمان ايدلمان باجتياز الخطوط 
الحمراء في دعوته للأطباء إلى تجاهل مشــروع 
قانون تغذية الأسرى الفلسطينيين قسرا، والذي 

صادقت عليه الحكومة، الأحد.
 ويرى رئيــس النقابة ان الأطباء ســيعملون 
حســب الأخــاق الطبيــة وليس حســب هذه » 
الكوكبة السياســية » او تلك. مؤكدا أن هذه أمور 
حدثت في أنظمــة مظلمة قتل فيها الأطباء المرضى 
بدعم قانوني، ولن نســمح لهذا التاريخ بأن يكرر 

نفسه«. 

وكان ايدلمــان قد أعلن بعد قــرار الحكومة انه 
في حال تمرير القانون في الكنيســت فإن النقابة 
ستدعو الأطباء إلى تجاهله. وخال نقاش للجنة 
الصحــة البرلمانية هاجمه ليتســمان قائا: »من 
العار ان يدعو شخص يحمل منصبا رسميا رفيعا 
ويتمتع بتأثير كبير على الجهاز الطبي، إلى خرق 

القانون«. 
بالمقابل استهجن نائب وزير الصحة ذلك وقال 
لإذاعة جيش الاحتال إن هــذا ليس الرد المتوقع 
ممــن يتــرأس وزارة الصحة، لكنــه لا يغير رمز 
الأخاق الطبية التي توجه الأطباء بشكل واضح 
إلى عدم المشــاركة في التعذيب«. وقال ايدلمان ان 
كل التنظيمات في العالم تقر بــأن التغذية عنوة 
تعتبر تعذيبــا، كما عبر عن ذلــك »بيان طوكيو« 

وبيان »مالطا« لنقابة الأطباء العالمية. 

انتهاك قسري لكرامة الإنسان

وتبنــت صحيفــة »هآرتس« فــي افتتاحيتها 
الرئيســية أمس موقف منظمــة الأطباء المناهض 

لقرار الحكومة
وتعتبــر »هآرتــس« أيضا ان التغذية قســرا 
تدخل فظ ووحشــي في جســد الإنسان المضرب 
عن الطعام، الذي يتم تقييده بالقوة إلى كرسيه، 
وتثبيت رأســه، ليتم إدخال أنبــوب بالقوة عبر 
أنفه. وحسب أقوال الأطباء فإن المقاومة الجسدية 
للمريض تزيد من مخاطر هذه العملية ويمكنها أن 

تؤدي إلــى أضرار خطيرة. كمــا أن هذه الخطوة 
برأيها تمس بشكل خطير بكرامة الإنسان وبحقه 

على جسده. 
وتعتبر تصريحات اردان تعبيرا عن التفســير 
المشــوه لقيم ديقراطية أساسية من قبل الحكومة 
الحالية، كما تعكس عجزها عن معالجة المشــاكل 
المطروحة أمامها بشــكل حقيقي، مهني وأخاقي. 
وتشير إلى تقديرات المخابرات الإسرائيلية العامة 
»الشــاباك« أن ينضم الأســرى الفلســطينيون 
للإضراب عن الطعام بعد شــهر رمضان تضامنا 
مع الأســير خضر عدنان، المعتقل منذ سنة بدون 
محاكمة، ويخضع للعاج في المستشفى وهو مقيد 
إلى سريره بعد 45 يوما من الإضراب عن الطعام. 
ودعت لحل مشــكلة الأســرى المعتقلــين اداريا، 
والاضراب عن الطعام، من خــال إعادة العدالة 
إلــى منظومات القضــاء والســلطة التي قوض 
الاحتال أسســها الديمقراطية. ولــذا دعت اولا 
إلى عمل ذلك من خال وقف الاســتخدام الواسع 

لاعتقال الإداري. 
يشــار إلى أن ســلطات الاحتال اعتقلت منذ 
مطلع العام نحو 500 فلسطيني. وتؤكد »هآرتس« 
بخــاف التيار الإســرائيلي المركــزي أن قانون 
ديمقراطي.  وغيــر  مخجــل  القســرية،  التغذية 
وشــددت على أنه لن يغطي علــى الأضرار التي 
يسببها ظلم سلطوي آخر   اوامر الاعتقال الإداري 

داعية الكنيست لرفض هذا القانون نهائيا.
كما قال رئيس حزب »إســرائيل بيتنا« النائب 

القانون  ســيعارض  حزبه  إن  ليبرمان،  افيغدور 
المقترح. وعلــل ليبرمان موقفــه بالقول للإذاعة 
العامة أمس إنه لا يمكــن ان ترتدع الدولة في كل 
مرة من تهديدات مجموعــة »المخربين القابعة في 
الســجون«، بدل أن تعمل على ردعهم. وردا على 
الادعاء بأنه يجب عدم الســماح للأسرى بالموت 
نتيجة الإضراب عن الطعام، قــال ليبرمان: »من 
يريد الإضراب عن الطعام فليضرب، هذه حياتهم 
وهذه مســؤوليتهم. من يعتقد ان هذا لا يناســب 
المجتمع الديمقراطي عليــه ان يتعلم مما حدث مع 
معتقلي التنظيم الســري الايرلنــدي خال فترة 
رئيســة الوزراء الإســرائيلية الراحلة مارغريت 
ثاتشر. ما يناســب موطن الديمقراطية، انكلترا، 

يناسبنا ايضا«. 
إلى ذلــك من المقــرر ان تناقش لجنــة مراقبة 
الدولة هذا القانون الاثنــين المقبل. وقالت رئيس 
اللجنة، النائب كارين الهرار، أمس، ان »مشــروع 
القانــون يقود إلــى مس عميق بســلطة خدمات 
الســجون ومنظومــة الصحة وكتــاب القوانين 
مراقب  بتدخل  ســيطالب  أنه  الإســرائيلي،لافتا 

الدولة في هذا الشأن.

محمد البل

واســتجابت محكمة إسرائيلية لمطلب الأسير 
الفلســطيني محمد البــل إنهاء عزله المســتمر 
المحكمة  وقبلــت  التوالي.  علــى  الثانــي  للعام 

بذلك ادعاءات موكلة الأســير المحامية عبير بكر 
رافضة موقف أجهزة الأمن والمخابرات بضرورة 

استمرار عزل الأسير.
بشــؤون  المختصة  بكــر  المحامية  وتوضــح 
الأســرى لـ »القدس العربي« أن قــرار المحكمة 
استثنائيً نظرًا لميول المحاكم الرضوخ لادعاءات 
أجهزة الأمــن وتقاريرها الســرية المقدمة إليها 

بمثل هذه القضايا.
يذكر أن الأســير محمد البل هو فلســطيني 
من قطاع غــزة محكوم منذ عــام 2008 لمدة 12 
ســنة بتهم محاولة القتل وتهم »أمنية« أخرى. 
وعزل الأســير الفــردي في أواخر عــام 2013 
لضلوعه بمحاولــة إقامة خلية لتنظيم »كتائب 
المجاهدين« فــي الضفة الغربيــة وذلك خال 
مكوثــه داخل الســجن. وحكم عليــه مؤخرا 

بالســجن الإضافي لمدة 42 شــهرا بعد إدانته 
بالتخطيــط لعمليات ضد الاحتــال من داخل 
الذي اســتندت عليــه أجهزة  الســجن الأمر 

المخابرات لتبرير تمديد عزله.
وأوضحت المحامية بكر انهــا قالت في المحكمة 
إنه يجــب رفض طلب الأجهزة الأمنية اســتمرار 
عزل الأســير علمًــا بأنها لم تأت بــأي معلومات 
جديدة ومحدثة تبرر اســتمرارية عزل الأســير. 
وأشارت إلى الإدعاء بأن العزل في قضية الٍأسير 
عقوبة  ويشــكل  انتقامية  لأغــراض  يأتــي  البل 
تعسفية لاغية يحظرها القانون الدولي. وطعنت 
المحامية بتقرير قسم العمل الاجتماعي في السجن 
الذي عرض صورة مضللة عن الأسير المحروم من 
زيارة عائلته وكأنه لا شــكاوى لــه في العزل ولا 

ضرر نفسيا من تمديد عزله.

ليونيد ايدلمانغلعاد أردان

وعدت بفتحه الأسبوع المقبل في ظل الإشارات الإيجابية في العلاقة بين القاهرة وحماس

مصر تخفف سياسة التشديد تجاه غزة وتمدد العمل بمعبر رفح حتى الجمعة وتواصل إدخال مواد البناء
 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

خففت مصر فجأة من سياستها تجاه قطاع غزة، وسمحت 
بتمديد العمل الاســتثنائي على معبر رفح  حتى يوم الجمعة 
المقبل. وأعطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعليمات 
جديدة أمس بتمديد العمل في المعبر يومي الخميس والجمعة 
بعد تمديده ليومين ليومين اليوم وأمس، »تضامنا مع الأخوة 
الفلسطينيين في قطاع غزة، لرفع المعاناة عنهم طبقا للآليات 

المتفق عليها. 
وقررت الســلطات المصرية فتح المعبر بشــكل استثنائي 
اعتبارا من يوم الســبت الماضي ولمــدة 3 أيام، في ظل وجود 
وعد بإعادة فتحــه لثاثة أيام أخرى الأســبوع المقبل، بعد 
إغاق دام أكثر من شــهرين ونصف الشــهر. واستمر العمل 
في المعبر  وهو المنفذ الوحيد لســكان قطاع غزة على العالم، 
يوم أمس لليوم الرابع على التوالي، ومن المحتمل أن يستمر 
حتى مســاء اليوم الأربعاء، إن لم يجدد تمديده حتى مساء 

الخميس.
وكانــت الســلطات المصرية قــد وافقت فــي بداية الأمر 
على فتح المعبر اســتثنائيا أمام المرضى والطاب والحالات 
الإنســانية لمدة ثاثة أيــام بدأت يوم الســبت الماضي، قبل 
أن تعلــن عن تمديد العمــل به مجددا. وأكــدت هيئة المعابر 
والحدود الفلسطينية أن المعبر استمر بالعمل الثاثاء حسب 
الكشوفات المعلنة، قبل ذلك بالإضافة إلى الحافات المرجعة 

من عمل يوم الاثنين.
وشرعت حافات منذ ســاعات الصباح تقل مسافرين من 
غــزة إلى الجانب المصــري من المعبر، حســب الآلية المتبعة 

والمعمول بها.
وأوضحت هيئة المعابر أن السلطات المصرية أعلنت مساء 
الاثنين عــن تمديد عمل المعبــر ليومي الثاثــاء والأربعاء، 

لتواصل مغادرة ووصول المسافرين.
وشهد يوم الاثنين زيادة في عدد المسافرين، حيث بلغ 750 
مسافرا فيما وصل 203 مســافرين من مصر، وقامت سلطات 
المعبر في الجانب المصري، بإرجاع 13 مســافرا دون ذكر أي 

سبب.
وكشــف ماهر أبو صبحة مديــر الهيئة العامــة للمعابر 
والحدود، عن وجود وعود مصرية بفتح معبر رفح ثاثة أيام 

الأسبوع المقبل.
وقال في تصريح كتبه على صفحته على موقع »فيسبوك« 
إن »هنــاك وعــودا بفتح المعبر الأســبوع المقبــل ثاثة أيام 
أخرى«. وطالب بإعادة فتح المعبر بشــكل متواصل، من أجل 

إنهاء معاناة المسافرين.
وترافق التمديد مع ســماح مصر على غير العادة بإدخال 

38 شاحنة من مواد البناء إلى قطاع غزة، عن طريق المعبر.
وكان هذا ممنوعا منذ انتهاء الحرب، حين لجأت مصر إلى 
وقف عمليات إدخال مواد البناء لصالح المشــاريع القطرية 

التي تنفذ بغرض إنشاء طرق ومدينة سكنية في القطاع.
وتشــير معلومات إلى أن الشــاحنات مقدمة من المعونة 

القطريــة لإعــادة إعمار غزة، طبقا للتنســيق مــع الجانب 
المصري على توفير مــواد البناء وإدخالها إلى قطاع غزة عن 

طريق معبر رفح البري.
وســمحت مصر وفق ذلك بإدخال 24 شاحنة أسمنت تقل 
1300 طن، و10 شاحنات من الحصمة تقل 450 مترا مكعبا، و4 

شاحنات
تقل 1240 برميا مــن مواد تعبيد الطرق وتم التنســيق 
مع الجانــب الفلســطيني وإدخالها إلى قطاع غــزة لتلبية 

احتياجات مشروعات إعادة الإعمار.
ومع توفر هــذه المواد بهذه الكميــات التي مرت من مصر 

طــول الأيام الماضية من الأســمنت، أعلنت الجهات المختصة 
في غزة أن هذه المادة متاحة للبيع بســعر محدد، ولا تسمح 
إســرائيل بإدخالها هذه المــواد عبر مداخلهــا التجاري إلا 
بكميــات قليلة وفق رقابــة دولية، لصالح بعض المشــاريع 
الدولية وعمليات ترميــم المنازل المتضررة جزئيا في الحرب 

الأخيرة.
وأشارت تقارير إلى أنه سمح أيضا بإدخال 300 كيلوغرام 

من الأدوية مقدمة كمعونة من فرنسا.
وهذه هي المرة الأولــى منذ الإطاحة بالرئيس الســابق 
محمد مرسي التي تدخل فيها الســلطات المصرية تسهيات 

على عمل معبر رفح، بخاف تلك التسهيات التي كانت قائمة 
خال الحرب الأخيرة على غزة، والأيام الليلة التي تلتها.

وكانت مصر تغلق المعبر ســابقا ولا تعيــد فتحه إلا لأيام 
معدودة لسفر الحالات الإنســانية، لكن مدة الإغاق لم تكن 
تطول مثل المرة الأخيرة. وترافقت التســهيات المصرية مع 
تردد معلومات تشير إلى وجود انفراج في العاقة بين حركة 

حماس التي تحكم قطاع غزة، وبين السلطات المصرية. 
وكانت العاقة بينهما قد ســاءت عقب الإطاحة بمرسي، 
ومن وقتها شــنت وســائل إعام مصرية مقربــة من النظام 
هجمات عنيفة على الحركة، اتهمتها بالمشاركة بأحداث مصر 

الداخلية، وهو أمر تنفيه حماس مرارا.
وفي دليل آخر على تحسن العاقة، أبطلت مصر مؤخرا 
قرارا قضائيا سابقا يعتبر حماس »تنظيما إرهابيا«. وقال 
أسامة حمدان مســؤول ملف العاقات الدولية في حماس 
أن فتح الســلطات المصرية معبر رفح، وإدخال كميات من 
مــواد البناء تعد »خطــوة بالاتجاه الصحيــح«، وأكد أن 
حماس حرصت على »عاقة إيجابية مع القاهرة منذ وقت 
مبكر«. وأضــاف »لم تتراجع عن ذلك رغــم ما كيل لها من 
اتهامات لا أســاس لها من الصحة، وثبتت صحة ودقة ما 

قالته حماس«.

دون الكشف عن موعد تحركه خشية من هجوم إسرائيلي

تحديد ساعة الصفر لانطلاق »أسطول الحرية 3«
وغزة تشكل »غرفة عمليات« للاستقبال

أوباما يدعو نتنياهو لزيارة واشنطن

 غزة ـ »القدس العربي«:

كشــف أحد المشرفين على اســتقبال »أسطول 
الحريــة 3« المتجه من أوروبا لكســر حصار غزة، 
أنه تم تحديد ســاعة الصفر لانطاق هذه السفن 
التي تقل مســاعدات ومتضامنين لغــزة، لكنه لم 
يعلن عنها تفاديا لأي إجراءات إسرائيلية محتملة 
بالهجوم على هذا الأســطول كما المرات السابقة، 
في الوقت الذي جرى فيه تشكيل »غرفة عمليات« 

لتقدم الدعم.
وقــال علــي النزلي ممثــل »قوافــل أميال من 
انطاق  ونقطة  الصفر  ساعة  الابتسامات«حددت 
»أســطول الحرية 3«، تجاه قطاع غزة في محاولة 
لكسر الحصار عنه. وأشــار إلى أنه جرى تشكيل 
غرفة عمليات ومركز إعامي لدعم الأسطول. وقال 
إن معنويــات المتضامنين عاليــة وإن التهديدات 
الإســرائيلية لن تخيفهم. وأكــد أن كافة الجهود 
مطلوبة لإنجاح مهمة الأســطول في كسر حصار 
غزة والتأســيس لممر مائي يربط غزة وفلسطين 

بالعالم.
وأوضح أنه تم تجهيز أضخم استقبال بحري 
في غــزة يشــارك في مئة قــارب فلســطيني..  
ســتكون بانتظارهــم بالتزامــن مــع وصولهم 
المياه الإقليميــة، مع تخصيص قــوارب خاصة 
بالصحافيــين والإعاميــين. وأشــار إلى أن من 
أشــهر الشــخصيات الحاضرة في هذه الرحلة 
الرئيس التونســي الســابق منصف المرزوقي، 

والراهبــة  وفنانــين،  رياضيــة  وشــخصيات 
الاســبانية تيريزا فوركاديس والناشط الكندي 
روبرت لوفايس، إلى جانب شــخصيات أخرى 
لا تريــد الإفصاح عن هويتهــا. وأضاف » داخل 
سفينة ماريان يعقد النشطاء اجتماعا يوميا من 
أجل معرفة مستجدات الرحلة، وفي كل مرة تصل 
فيه السفينة إلى أي ميناء يزورهم العشرات من 
المتعاطفين والمتضامنين«. وأكد أن الســفن تحمل 
أيضاً مستلزمات طبية وألواحاً شمسية لمساعدة 
ســكان غزة لإنتاج الطاقة النظيفة، خاصة بعد 
استهداف محطة الكهرباء واستمرار أزمة انقطاع 

التيار الكهربائي.
ونقل النزلي عن المشاركين تأكيدهم أن مهمتهم 
تكمن في »عمل إنساني لا غير، ومساعدة الشعب 
الفلســطيني للحصــول علــى حقوقهــم، وأنهم 
مصرون على الوصول إلــى غزة«. وجدد  التأكيد 
على خطورة وكارثية الأوضاع في غزة، وضرورة 
تفعيــل الحــراك والعمــل بمختلــف الاتجاهات 
الشــعبية والمؤسســاتية والبرلمانية والحكومية 

وصولًا لإنهاء الحصار.
وكان تحالف »أســطول الحرية 3« قد أعلن أن 
أيامــاً قليلة باتت تفصل عن موعد انطاق ســفن 
الأســطول من شــواطئ اليونان باتجــاه قطاع 
غزة. وشــدد على أن التهديدات الإســرائيلية لن 
تزيد المنظمين والمشــاركين إلا إصراراً على وصول 
الســفن وما تحمله من مساعدات إنسانية وطبية 

إلى شواطئ غزة.

وقال رئيس الحملة الأوروبية لكســر حصار 
غزة مازن كحيل عقــب الاجتماع الذي عقد نهاية 
الأســبوع الماضي في العاصمــة اليونانية أثينا 
لمناقشــة الخطة النهائية لتحرك الأســطول، إن 
المجتمعين ناقشــوا الخطــة النهائية لأســطول 
الحريــة قبل أيام علــى موعد انطاقــه باتجاه 
شــواطئ غزة المحاصــرة، وأكد علــى أن »كافة 
ممثلي تحالف الأســطول المشاركين في الاجتماع 
شددوا على التمسك بهذا التحرك الإنساني تجاه 
الغزيــين الذين باتــوا يتهددهم المــوت البطيء 
في ظل استمرار الحصار المشــدد المفروض على 
القطاع منذ سنوات طويلة«، مشدداً على »سلمية 

تحركهم«.
ويشارك في الأسطول نحو مئة من المتضامنين 
يمثلون عشرات الدول من شتى أنحاء العالم، من 
بينهم نواب وسياسيون وأكاديميون وحقوقيون 

وإعاميون.
وحمــل كحيل المجتمــع الدولي ومؤسســاته 
كافة، مســؤولية حماية النشطاء الدوليين من أية 
حماقات إســرائيلية قد يرتكبها الاحتال بحقهم، 
خاصة وأنهم مصممون على الوصول إلى شواطئ 

غزة وإيصال رسالتهم الإنسانية.
وأنذرت إسرائيل بمنع وصول هذه السفن إلى 
غزة، كما فعلت في المرتين الســابقتين، وفي المرة 
الأولى التي انطلق فيها الأسطول تعرض لهجوم 
إســرائيلي عنيف أدى إلى مقتل تسعة متضامنين 

أتراك، خال اقتحام سفينة »مافي مرمرة«.

الناصرة  ـ »القدس العربي«:

كشــفت صحيفــة إســرائيلية أن الرئيس 
الأمريكي بــاراك أوباما وجه دعــوة لرئيس 
حكومــة إســرائيل بنيامين نتنياهــو لزيارة 
رغم  المقبل  تموز/يوليو  منتصف  في  واشنطن 

التوتر المهيمن على عاقاتهما الشخصية.
الإدارة  بــين  الخــاف  نشــوب  ومنــذ 
بنيامين  إســرائيل  حكومة  ورئيس  الأمريكية 
نتنياهو، حول المفاوضات مــع إيران وزيارة 
أمام  وخطابه  لواشــنطن  الأخيــرة  نتنياهو 
الكونغرس دون تنســيق مــع البيت الأبيض 
التوتر  يسود  الإســرائيلية،  الانتخابات  قبل 

العاقات بين الرئيسين.
وكانــت المــرة الأخيــرة التــي زار فيهــا 
نتنياهو الولايات المتحدة، قبل أســبوعين من 
حينها  في  ورفض  الإســرائيلية،  الانتخابات 
الرئيس بــاراك اوباما اســتقباله، لكن رجال 
الرئيس وعدوا بدعوة من يتم انتخابه لرئاسة 
الحكومة للقاء الرئيس والآن ينفذون وعدهم. 
وأوضحــت صحيفة  »يديعــوت أحرونوت« 
أمس أن اوباما دعا نتنياهو لزيارة واشنطن، 
المقبل، وحســب تقديرات الخارجية  الشــهر 
الأمريكية فإن ذلك ســيتم في 15 او 16 تموز/ 

يوليو المقبل.
وكان اوباما قد أعلن في الماضي بأن اللقاء 
مع نتنياهو في البيت الابيض سيتم فقط بعد 
التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران. ولذلك 
تقدر أوساط سياسية إسرائيلية ان الولايات 
المتحدة مقتنعة بأنها ســتتوصل إلى اتفاق مع 
إيران خال الأســابيع القريبة، رغم التأخير 

والمصاعب التي يجري التســريب عنها يوميا 
من غرف المفاوضات. 

ومع ذلك فإنه إذا تمــت زيارة نتنياهو إلى 
واشنطن، فســتكون قبل مصادقة الكونغرس 
علــى الاتفاق مع إيران، مــا يعني ان الرئيس 
اوباما يهتم جــدا بنجاح الزيــارة  وبالبيان 
الكاميرات. ويمكن  أمام  الذي سيليها  المشترك 
لتطرق نتنياهو بشــكل ســلبي إلــى الاتفاق 
النــووي ان يصعــب علــى اوبامــا تمريره 
للحكومة  بأغلبيتــه  الموالي  الكونغــرس  في 
هذه  فــإن  الصحيفة  وبــرأي  الإســرائيلية. 
لمحاولة  لإســرائيل  فرصة  ستشــكل  الزيارة 
المســؤولين  بين  المتعكرة  العاقــات  ترميــم 
بضرر  تسببت  التي  والإســرائيلي،  الأمريكي 
مباشــر وغير مباشــر، بمــا في ذلــك للردع 
الإسرائيلي الناجم عن الانطباع بأن تل أبيب 
وواشــنطن لا تنســقان بينهما فــي مجالات 
الزيارة  الرئيسية. كما ســتوفر  السياســات 
المقبلة  السياسية  الخطوات  لتنســيق  فرصة 
فــي المنطقة كي لا تفاجئ إســرائيل بمبادرات 

سياسية وهجمات عليها في منتديات دولية.
يشــار إلى انه بعد عدة أســابيع من زيارة 
نتنياهــو إلى واشــنطن، ســيصل إلى هناك 
ايضا، وزير الأمن موشيه يعلون الذي سيحل 
ضيفــا على وزير الدفاع اشــتون كارتر. ومن 
المتوقع ان تطالب إســرائيل خــال الزيارتين 
بصفقة أســلحة ضخمة تعويضــا عن ازدياد 
المخاطر المتوقعــة في أعقاب الاتفاق مع إيران. 
ويتوقع ان يشــمل الطلب الإسرائيلي الحفاظ 
على تفــوق إســرائيل العســكري على دول 

المنطقة.

هنية يبحث هاتفيا
 مع أمير قطر ملفي 

الإعمار والحصار
 

غزة ـ »القدس العربي«:

أجــرى إســماعيل هنيــة نائــب رئيــس المكتــب 
السياســي لحركة حمــاس، اتصالا هاتفيــا بأمير 
دولة قطر الشــيخ تميم بن حمد، بحثا خلاله ملفي 
إعــادة الإعمار ورفع الحصــار المفروض على قطاع 
غــزة. وشــدد هنيــة خلال الاتصــال المطــول على 
أهميــة دور قطــر في دعــم القضيــة الفلســطينية 

وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
مــن جهتــه أكد الشــيخ تميــم وقوفه الدائــم إلى 
جانب الشعب الفلسطيني، مشــيرا إلى أن ما تقدمه 
قطــر هــو الواجــب تجــاه شــعب يناضل مــن أجل 
الحريــة. وتنفذ قطــر مشــاريع بنى تحتيــة ومدينة 
سكنية في غزة بقيمة نصف مليار دولار، وقد أنهت 
العديــد مــن مراحل هــذه المشــاريع، وأهمهــا تعبيد 
شــارع صلاح الدين وهو الطريــق الرئيس في غزة، 
وهذه المشاريع ستضاف إليها مشاريع أخرى بقيمة 
مليــار دولار تبرعت فيها قطر لصالح إعمار غزة، في 
إطار مؤتمر الدول المانحة الذي انعقد في القاهرة في 

تشرين الأول/ اكتوبر من العام الماضي. 
وأعلنــت اللجنــة القطريــة لإعمــار غــزة التــي 
تشــرف على تنفيذ هذه المشاريع أنها سوف تبدأ 

بها قريبا.

طفلة فلسطينية تنتظر مع  أسرتها )غير ظاهرة في الصورة(
 العبور إلى مصر أول من أمس )رويترز(
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سائق الشاحنة المتسبب في الكارثة ينجو من الموت ويسلم نفسه للشرطة

مقتل وجرح أكثر من مئة شخص
 في أسوأ حادث اصطدام للقطارات في تونس

تونس ـ »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

قُتل 18 شــخصا وجرح 98 خلال اصطــدام بين قطار 
للمســافرين وشــاحنة كبيــرة، فــي واحــدة من اســوأ 
الحوادث في التاريخ الحديث للسكك الحديد في البلاد.

وصرح والي زغوان لاذاعة »شــمس اف ام« الخاصة 
ان »شاحنة ثقيلة )..( مرت على السكة عندما كان القطار 
قادما« وان »قاطرة القطار وعربته الاولى انقلبتا« جراء 

قوة الاصطدام بالشاحنة.
وقــال ريــاض الخليفــي مديــر المستشــفى الجهوي 
بمدينة الفحص ان المستشــفى »تلقى جثث 17 شخصا، 

وتم نقل جثة شخص آخر الى مستشفى زغوان«.
واضــاف ان المستشــفى اســتقبل ايضــا 98 مصابا 

بينهــم ثلاثة »حالتهم شــديدة الخطــورة« تم نقلهم الى 
مستشفى في العاصمة تونس.

وفيما أكدت مصادر في شــركة السكك الحديدية أن 
الحــادث يعود لعدم احترام ســائق الشــاحنة لعلامات 
التقاطع، أشــار أحد ســائقي القطارات في الشــركة أن 
الشــاحنة هي من اصطدمت بالقطار نظــرا لعدم وجود 
أي إشــارة توقّف في مكان الحادث، مشــيرا إلى أن هذا 

الخط شهد سابقا عددا كبيرا من الحوادث.
وقال مدير الاتصال بالشــركة حســان الميعادي في 
تصريح إذاعي ان الإدارة أرســلت لجنــة مختصة لتفقد 
الصندوق الأسود للقطار، مشيرا إلى أن الشركة تحاول 
إعادة حركة ســير القطارات في تونــس بعد إيقافها من 
قبل الســائقين »كحركة تضامنية مــع زميلهم الذي لقي 

حتفه في الحادث«.
ونجا ســائق الشــاحنة من المــوت بأعجوبة وســلم 

نفســه إلــى الشــرطة. وأفاد مســؤول مكلــف بالإعلام 
بوزارة النقل إن ســائق الشــاحنة نجا من الموت وســلم 
نفســه للشرطة.  وأضاف المســؤول كمال سماري »من 
الواضح أن الســائق لم يحترم شــارة التوقف قبل قطع 
الســكة. هناك لجنــة تحقيق ستكشــف عن ملابســات 

الحادث«. 
وتعــد تونــس إحدى أكثــر الدول تســجيلا لحوادث 
الطــرق حيث تحصد معــدل أربعة قتلــى يوميا. وخلال 
عــام 2013 توفي 1499 شــخصا وجرح 13458 بحســب 

إحصائيات رسمية.
وأثــار الحادث ردود فعل متفاوتة وتســاؤلات حول 
تكرار حوادث الســير عموما في البــلاد، حيث أكد وزير 
النقــل محمود بن رمضان أن تونــس من »أتعس« الدول 
في مجال السلامة المرورية، مشيرا إلى وجود مشكلات 
عديــدة تتعلق بالممرات »غير المحمية« على طول الســكك 

الحديديــة والتــي تســبب الكثير مــن الحــوادث القاتلة 
سنويا. 

فيما اعتبر النائب عن حركة النهضة حسين الجزيري 
الحــادث »كارثــة مروريــة«، داعيــا الحكومة إلــى فتح 
تحقيــق في الحــادث والتعجيــل ببدء حــوار اجتماعي 

لمعالجة المشاكل التنموية للتونسيين.
ووصف الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي 
الحــادث بـ«المجــزرة«، وحمّــل المســؤولية إلــى جميــع 
المســؤولين عن قطاع الســكك الحديدية، وأشــار خلال 
زيارته لموقع الحادث إلى أن ســكان المنطقة طالبوا مرارا 
بتحســين خدمــات الســكة الحديدية في جهتهــم )لكن 

الحكومة لم تستجب لهم(«. 
وتزامــن الحــادث مع حــادث اصطدام قطار ســريع 
بإمــرأة فــي مدينــة »قرمباليــة« التابعة لولايــة »نابل« 

)شرق(، ما أدى لمقتلها.

في ندوة دولية نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الرباط حول إصلاح القانون الجنائي 

المغرب: جدل كبير حول الحكم بالإعدام والتمييز ضد المرأة وبعض جوانب الحرية الشخصية 
 الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

لم يتوافق الفاعلــون المغاربة المعنيون بالإصلاحات 
القانونية والعدالة على مشروع القانون الجنائي الذي 
اقترحته وزارة العدل للنقاش وســيعرض على البرلمان 
للمصادقة عليــه، ولا زالت نقاط الاختــلاف تثير جدلا 
واسعا بين هؤلاء الفاعلين، خاصة مسألة الحكم بالإعدام 
وبعض جوانب الحريات الشخصية والتمييز ضد المرأة.
وشكلت هذه النقاط محور ندوة دولية حول »إصلاح 
القانون الجنائــي وقانون المســطرة الجنائية« نظمها 
المجلــس الوطني لحقوق الإنســان )رســمي( بالرباط 
اختتمت أمس الثلاثاء بمشاركة فاعلين حقوقيين مغاربة 

وأجانب.
وأوضــح ادريــس اليزمي، رئيس المجلــس الوطني 
لحقــوق الإنســان أن النــدوة تتمحور أساســا حول 
الرهانات المتعلقة بملاءمة مســودتي مشروعي القانون 
الجنائي والمسطرة الجنائية مع القانون الدولي لحقوق 
الإنســان، وكذا تحليل المســودتين على ضوء الدستور 
وتوصيــات هيئة الإنصــاف والمصالحــة، وتوصيات 
الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، 
المقارنة في الدول الديمقراطية  وعلى ضوء التشريعات 

المتقدمة.
وقال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي 
وأضاف أن الندوة الدولية  تأتي في سياق الديمقراطية 
التشــاركية التي لم يعرف المغرب لها مثيلا، انطلاقا من 

الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
وأقر بوجود ثغرات في مســودة مشــروع القانون 
الجنائي المطــروح للنقاش، كشــفت عنها النقاشــات 
الدائــرة منذ أشــهر، مثل عدم تنصيص المســودة على 
مصادرة الأموال التي لها علاقة بالكســب غير المشروع، 
وهو خطأ ســيتم تداركه بعد ان توصلت وزارته بمئات 
التعديلات، وأنه سيشرف شــخصيا على التدقيق في 
هــذه التعديلات باعتبــار أن وزارته طرحت مســودة 
مشروع في أفق إعداد مشــروع قانون بشكل تشاركي، 
وأن المســودة المطوحة للنقاش لم تضعها وزارة العدل 
والحريات، بــل وضعتها لجنة خاصــة كلفتها الوزارة 

بذلك وتضم محامين وقضاة، وأساتذة جامعيين.
وأكــد وزير العــدل والحريات المغربــي أن القانون 
الجنائي ليس قانونا للحقوق والحريات فحسب بل هو 
أيضا قانون لمكافحة وردع الجريمة حيث أن الأمر يتعلق 
بنص له خصائص متميزة وأن منسوب الاهتمام به كان 
أكبر من أي مشروع قانون آخر باعتباره يناقش ويؤطر 
وينظــم المباح والممنــوع في علاقات الإنســان بالآخر 

وبالمؤسسات وبالقيم السائدة في مجتمعه.
واعتبر أن الخــلاف القائم حول بعض بنود القانون 
راق ومتحضر لا يؤثر علــى نتائج النقاش، موضحا »لا 
زلنا في طور تحضير المشــروع، ومن حــق الجميع أن 
يكون له دور في بلورته حتى يكون مشــروعا حكوميا 

مجتمعيا«.
وأشــار إلى أن مراجعــة القانــون الجنائي تتوخى 

تحقيق الملاءمة مع الدستور، ومواكبة التطور الحاصل 
على مستوى الأنظمة الجنائية الحديثة، وما وقف عليه 
الفقه الجنائي المعاصر من نظريات حديثة لتطوير أداء 

العدالة الجنائية.
واعتبر الرميد أن عقوبة الإعدام موضوع خلاف دولي 
وليس وطني فحســب، وقال أن الدستور لا يمنع عقوبة 
الإعدام وأن الاستدلال بالفصل 20 الذي ينص على الحق 
في الحياة خاطئ لا أســاس له، اذ أن الدســتور لا يمنع 
منــع هذه العقوبة أو نســخها أو إزالتهــا، كما لا تمنعها 
أي اتفاقية دولية ما عــدا البروتوكول الاختياري الثاني 

الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأبرز أنــه تم تخفيــض عدد المــواد التــي تعاقب 
بالإعــدام، حيث احتفظت مســودة مشــروع القانون 
الجنائي بثمان مــواد من أصل 31 مادة كانت تنص على 
عقوبة الإعدام في مجموعة القانون الجنائي، ما يشكل 
أقل من ثلث العدد الأصلي، مع إضافة ثلاث مواد جديدة 
متعلقة بجرائم القانون الدولي الإنســاني ليصبح عدد 
المــواد التي تنص علــى عقوبة الإعــدام 11 مادة، وهو 
ثلث عدد عقوبات الإعدام التي كانت مقررة في مسودة 

مجموعة القانون الجنائي موضوع المراجعة.
وقال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ادريس 
اليزمي، »إننا نتطلع إلى قانون جنائي ومسطرة جنائية 
واقيــة وحامية ورادعة للتعذيب والاعتقال التعســفي 
والتمييــز ضد النســاء«، وإلى »تشــريع جنائي حام 
وضامن للحقوق والحريات لا يقرر العقوبات الســالبة 

للحرية إلا كحل أخير«.
وأضــاف أن المجلس يتطلع أيضا إلى قانون يوســع 
عرض العقوبــات البديلة ويضيق هامــش الفرق بين 
الحدين الأقصى والأدنى للعقوبات، ويقدم حلا متكاملا 
لإعادة التأهيل والإدمــاج والتقليص من حالات العود، 
ويحمي الفئات الهشــة. ودعا إلى قانــون جنائي قائم 
على مقاربة عقلانية وغير متوسعة في التجريم، جريء 
في نزع الطابع الجنائي عما لم تعد حاجة اجتماعية ولا 
أساس حقوقي لتجريمه، مضيفا أن هذا القانون ينبغي 
أن يقوم على التوازن الضروري بين تبســيط المساطر 
القضائية وبين تقوية ضمانــات المحاكمة العادلة، وأن 

يكون خاليا من عقوبة الإعدام.
وقال اليزمي أن مجلسه ينتظر من النقاش العمومي 
حول مســودتي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، 
الوصــول إلى »قانون جنائي ومســطرة جنائية واقية 
وحامية، ورادعة للتعذيب والاعتقال التعسفي والتمييز 
والعنف ضد النســاء«، وإلــى »تشــريع جنائي حام 
وضامن للحقوق والحريات، لا يقرر العقوبات السالبة 
للحرية إلا كحل أخير، قانون يوســع عرض العقوبات 
البديلــة، و يضيق هامش الفرق بــين الحدين الأقصى 
والأدنى للعقوبات وتشــريع جنائــي قائم على مقاربة 

عقلانية وغير متوسعة في التجريم«.
العامــة للفيدرالية  أمينة بوعيــاش الأمينة  وأكدت 
القانون  مراجعــة  أهمية  الإنســان،  لحقــوق  الدولية 
الجنائي مســتعرضة بعض الملاحظات التي تســتدعي 
هذه المراجعــة من قبيل عــدم الاســتجابة لمقتضيات 
الدســتور والاتفاقيات الدولية، وغيــاب مفهوم جديد 

للسياســة الجنائية للمغرب، وتوسيع مفهوم التجريم 
في قضايا تهم اختيارات لا ينطبق عليها منطق التجريم.
وأشــارت إلى وجــود تداخل بين الشــأن الخاص 
والشــأن العام في هذا القانون، وانطوائه على التباس 
وغموض بخصوص تجريم ازدراء الأديان، ما من شأنه 
تقييد حرية الفكر والتعبير، بعدم وضوح استراتيجية 
التقليــص من عقوبــة الإعدام والالتبــاس بخصوص 

التنصيص على العقوبات البديلة.
وتطــرق مفوض اللجنة الدوليــة للحقوقيين فيليب 
المجتمع  يعرفهــا  التي  والدينامية  للســياق  تكســيي، 
المغربي منــذ المصادقــة على الدســتور، وأشــار إلى 
ملاحظات تعلقت بغياب الضمانات في مجال الحراسة 
النظريــة واحتمال وقــوع التعذيب وســوء المعاملة، 
والقيود المفروضــة على الحق في الدفاع وقيود الولوج 
إلــى ملفات خاصــة، خاصة ملفــات جرائــم الأموال، 
مركزا على ضرورة إصلاح مســطرة الحراسة النظرية 
والاعتقــال الاحتياطــي، مشــيدا في المقابــل بتجريم 
القانــون الجنائــي للتعذيب وجرائم ضد الإنســانية 

وجرائم الحرب وجرائم الإبادة.
وأبرز نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة محمد 
الخضــراوي أن العدالة الجنائية في المغرب وفي العالم 
تعرف مخاضا عســيرا بســبب عولمة الجريمة وتطور 
أنواعها، وقال ان الموضوع يطرح أســئلة كبرى تتعلق 
بكيفية ضمان الأمن داخل المجتمــع مع صيانة الحقوق 

والحريات وكفالة محاكمات عادلة. 
وأضاف أن التحدي الكبير يتمثل في وضع نصوص 
تشــريعية تتميز بالدينامية لمواجهــة ظاهرة متحركة، 
ونصــوص مســطرية وموضوعية من شــأنها مواجه 
الظاهــرة الإجرامية وقاية وردعا، مشــددا على أن أي 
قانــون يرتبط بالحقوق والحريات لا بد له من ســلطة 

قضائية مستقلة وعنصر بشري كفء.
واعتبــر عبداللطيــف الشــنتوف، رئيــس نــادي 
قضــاة المغرب، أن مســودة القانــون الجنائي وقانون 
المســطرة الجنائية يعدان مــن أهم القوانــين في دول 
العالــم لارتباطهما بحرية الإنســان، ومؤشــران على 
تقدم البلد من الناحية الحقوقيــة مؤكدا ضرورة إعادة 
إنتــاج مســودة جديدة تراعــي مختلــف الاقتراحات 
والتصــورات، على أن يكون أســاس النقــاش مؤطرا 
ببعض المبادئ المنصوص عليها في الدســتور من قبيل 
»الشــرعية الجنائية« و»قرينة البراءة« و«الشك يفسر 
لصالح المتهــم« و»ضمان المحاكمة العادلــة«، وانطلاقا 
مــن الاتفاقيــات الدوليــة وتوصيات هيئــة الإنصاف 
والمصالحة المرتبطة بتعزيز اســتقلالية القضاء وعلاقة 

النيابة العامة بالشرطة القضائية.
ودعــا رئيــس جمعيــة هيئــة المحامين فــي المغرب 
محمد أقديم إلى التريث وعدم التســرع لإخراج قوانين 
تســتجيب لتطلعات المغاربة، مع التركيز على الشــكل 
باعتباره ضمانة أساسية، مشيرا إلى المادة 66 من قانون 
المســطرة الجنائية التي تنظم الاعتقــال، ومؤكدا على 
ضرورة تمتيع المشــتبه به من الدفاع فور بدء الاستماع 

إليه، وتقليص مدة الحراسة النظرية إلى 24 ساعة.
وأكــد أن هيئة المحامين مســتعدة لتقديم المســاعدة 

القضائية مجانا إذا كان ذلك من شــأنه تسهيل الارتقاء 
بالمجتمع إلى القضــاء على التجــاوز والاعتداء، داعيا 
إلى إعطاء قرينة البراءة قيمتها القوية وجعل الاعتقال 
الاحتياطي اســتثناء وإحلال نظام الكفالة المالية محله، 

مع التدقيق في المقتضيات المرتبطة بحرية الأشخاص.
واعتبر ممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي هيثم 
الشــبلي أن الرهان كبير على إصــلاح منظومة العدالة 
وجعل المغــرب نموذجا فــي منطقة أفريقيا والشــرق 
الأوســط في هذا المجال، مؤكدا أن المسودة تتضمن عدة 
تطورات إيجابية من حيث مقاربة اعتماد فلسفة جنائية 
إصلاحية، وإيراد عقوبات بديلة وتوســيع صلاحيات 
قاضي تنفيذ العقوبات وتجريم جرائم ضد الإنســانية 

والإبادة.
وأبرزت منسقة تحالف ربيع الكرامة عاطفة تمجردين 
أن إخــراج المســودة إلى حيــز الوجود يمثــل خطوة 
إيجابيــة، حيث تضمنــت بعض المضامــين ذات البعد 
الإيجابي من قبيل تجريم بعض أفعال العنف ضد النساء 
التي لم تكن مجرمة وإدراج موضوعات جديدة كالاتجار 

بالبشر وجرائم الحرب والعقوبات البديلة.
وســجلت مجموعة مــن الملاحظات تتعلــق بغياب 
اســتحضار  وعدم  المدني  المجتمــع  جمعيات  مشــاركة 
السياق التشــريعي العام وسياق الدستور، إضافة إلى 
غيــاب تصور واضح ورؤيــة متكاملة لحماية النســاء 

واعتماد مضامين تمييزية.
وســجلت رئيســة الجمعية المغربية للمرأة القاضية 
عائشــة الناصري أن المرأة القاضيــة تعاني من التمييز 
داخل الجســم القضائي، خاصة على مستوى الوصول 
إلى مراكز القرار المتمثلة في تدبير شــؤون المحاكم، رغم 

أنها ساهمت في بناء العدالة في المغرب.

ادريس اليزمي

أولاند: الرئيس الجزائري يتمتع 
بقدرات ذهنية تسمح له بحل الأزمات

■ الجزائر ـ  من عبدالرزاق بن عبدالله:  قال الرئيس الفرنسي 
فرانســوا أولاند، الاثنــين، إن الرئيــس الجزائــري عبدالعزيز 
بوتفليقــة »يتمتع بقدرات ذهنية تســمح له بحــل الأزمات« في 
بلد تطالــب فيها المعارضة بإجراء انتخابات مبكرة لســوء حالة 

الرئيس الصحية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده أولاند، في العاصمة الجزائرية، 
وأضاف ردّا على سؤال لأحد الصحافيين حول الوضع الصحي لنظيره 
الجزائري: »أنا لست طبيبا لأتحدث عن صحة الرئيس بوتفليقة، لكنه 
أعطاني انطباعا بامتلاكــه قدرات ذهنية كبيرة، ومــن النادر مقابلة 

رئيس دولة له هذه القدرة على تقدير الأمور«.
وتابع أولاند - الذي يجري زيارة إلى الجزائر تســتغرق ســاعات 
- قائلا: »من الجانب البدني، هو لا يستطيع التنقل بسهولة )الرئيس 
الجزائــري(، لكن لديــه قدرات عاليــة وحكمة وحســن تقدير، لحل 

الأزمات، وأقول هذا بكل صراحة«. 
وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة )78 عاما( قد تعرض 
لجلطة دماغية في نيســان/أبريل 2013، نُقل على إثرها لتلقي العلاج 
في فرنسا، لفترة تجاوزت الشهرين، وتسببت الجلطة بفقدان الرئيس 
الجزائري لقدرته على الحركة، لكنه اســتمر في أداء مهامه واستقبال 

المسؤولين المحليين والضيوف الأجانب. 
وتعيش الجزائر منذ أشــهر، جدلا داخليا بين المعارضة التي تطالب 
بإجراء انتخابات مبكرة »لعدم قدرة الرئيس على الحكم«، فيما ترفض 
الموالاة ذلك المطلب، وتؤكد أن بوتفليقة »بصحة عادية وسيكمل ولايته 

الرئاسية لغاية العام 2019«.
 »الأناضول«

إغلاق الملاهي ومحلات بيع
 المشروبات الروحية في مدينة الدار 

البيضاء خلال شهر رمضان 
 الرباط ـ »القدس العربي«:

قررت السلطات المغربية في الدار البيضاء إغلاق الملاهي الليلية والمحلات 
التي تقدم المشروبات الكحولية لزبنائها خلال شهر رمضان الكريم.

وبعــث خالد ســفير والي )محافــظ( الــدار البيضاء برســالة إلى جميع 
الملاهــي الليلية في الدار البيضاء، تؤكد أنه ســيتم بموجــب القانون إغلاق 
المحلات التي تقدم المشــروبات الكحولية ابتداء من الـ27 من شــهر شــعبان 

إلى غاية 3 من شهر شوال.
 وتنــص المادة 222 من القانون الجنائــي المغربي على معاقبة كل من ثبت 
تناوله للمشروبات الكحولية خلال شهر رمضان بعقوبة سجنية تتراوح ما 
بين شــهر إلى 6 أشــهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتــراوح بين 300 و 1500 

درهم. 
ويمنع القانون الجنائي المغربي اســتغلال مكان لبيع المشــروبات بجوار 
الأماكــن الدينيــة أو المقابر أو المؤسســات العســكرية أو الاستشــفائية أو 
المدرســية، وفي بنايات للأوقاف، وبصفة عامــة بالقرب من كل مكان تجب 
فيــه مراعاة الحشــمة والوقار، حيث يجــب احترام أدنى مســافة، الواجب 

اعتبارها في هذه الحالات بقرار تصدره السلطة الإدارية المحلية.

تنظيم الدولة الاسلامية
 يتبنى هجومه الثاني في تونس

■ تونس ـ أ ف ب: تبنــى تنظيم الدولة الاســلامية الثلاثاء هجوما داميا 
استهدف فجر الاثنين عناصر من الحرس الوطني )الدرك( التونسي في منطقة 
سيدي بوزيد )وسط غرب( واسفر عن مقتل ثلاثة دركيين واصابة 12 شخصا 

بينهم ثمانية مدنيين.
وهي المرة الثانية التي يتبنى فيها هذا التنظيم عمليات في تونس منذ اعلان 
مسؤوليته عن هجوم دام اســتهدف في 18 مارس/آذار الماضي متحف باردو 

الشهير وأسفر عن مقتل 22 شخصا هم 21 سائحا اجنبيا ورجل امن تونسي.
واعلــن التنظيم في بيان علــى تويتر ان مقاتلين من »جنــد الخلافة« قاما 
»بالهجوم على مركزين عســكريين في مدينة بوزيد باســلحتهما الخفيفة« ما 
اسفر عن »قتل واصابة عشرين عنصرا من الجيش والحرس المرتد وعملائهم«.
وأضاف »بين القتلى رئيــس أحد المركزين وهو ضابــط برتبة ملازم اول، 

اضافة لثلاثة آخرين بينهم رقيب وعريف«.
وكان تنظيم الدولة الاسلامية تبنى الهجوم الدامي على متحف باردو رغم 

ان السلطات التونسية نسبته الى كتيبة عقبة بن نافع.
وفي الخامس من ديســمبر/كانون الاول 2014 اعلنت مجموعة تطلق على 

نفسها اسم »جند الخلافة بتونس« مبايعة أبي بكر البغدادي زعيم التنظيم.
وحينها، قال متحدث باسم المجموعة في تسجيل صوتي نشر على يوتيوب 
»نحن جند الخلافة بتونس الحبيبة، نعلن مبايعة الخليفة إبراهيم« البغدادي.
وكانت تلك المرة الأولى التي يتم فيها الاعلان عن مجموعة بهذا الاســم في 

تونس.
والاثنــين، اعلنت وزارة الداخلية مقتل ثلاثة مــن عناصر الحرس الوطني 
و«إرهابــي« خلال تبادل لإطلاق النار في ســيدي بوزيد )وســط غرب( بين 
قوات الأمن ومســلحين قالت انهما ينتميان الى الجماعة الجهادية الرئيســية 
فــي تونس »كتيبة عقبة بــن نافع« المرتبطة بتنظيم القاعــدة في بلاد المغرب 

الاسلامي.
وكان الحرس الوطني يمتلك معلومات حــول هجوم »ارهابي« محتمل في 
منطقة ســيدي بوزيد، واراد نصب كمين لمسلحين قدما من جبل السلوم بولاية 

القصرين المجاورة )وسط غرب(، بحسب وزارة الداخلية.
وقالت الوزارة ان »ارهابيين اثنــين يتنقلان على دراجة نارية« أطلقا النار 
و«قتبلــة يدوية« على دورية للحرس الوطني فــي مدينة بئر الحفي في ولاية 
سيدي بوزيد ما ادى الى مقتل نقيب وملازم اول، واصابة عنصرين من الدرك 

»بشظايا«.
وأضافت ان المسلحين توجها، إثر ذلك، على متن سيارة مسروقة الى مدينة 
»ســيدي علي بن عون« وفتحا النار على مركز الحــرس الوطني وقتلا دركيا 
برتبة عريف اول كان امام المركز، كما أطلقا النار »بكثافة« على طائرة عسكرية 

وصلت لاستكشاف المنطقة.
وتابعت ان قوات خاصة من الأمن والجيش تدخلت وقتلت »الارهابي« خالد 
بن الكامل الذيبي وقبضت علــى محمود غنيمي بعد اصابته بجروح »خطرة« 
في تبادل اطلاق النار وضبطت »بندقيتي كلاشنيكوف واربعة مخازن ذخيرة، 

وهاتفا جوالا«.
واوضحت ان الذيبي والغنيمي من تونس وأن الاخير »تبحث عنه وحدات 

مكافحة الإرهاب«.
وقال مصدر طبي في مستشــفى ســيدي بوزيد ان تبــادل اطلاق النار بين 
قوات الامن والمسلحين اسفرت عن اصابة 12 شخصا هم ثلاثة دركيين وجندي 

واحد وثمانية مواطنين أحدهم حالته »خطيرة«.
وبعد ساعات على الحادث، اعلنت وزارة الداخلية مقتل عنصر من الحرس 
الوطني واصابة اربعة آخرين خلال مواجهات عصر الاثنين مع »ارهابيين« في 

ولاية جندوبة )شمال غرب( على الحدود مع الجزائر.
ومنذ الاطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلــوع زين العابدين بن علي، 
تصاعد في تونس عنف مجموعات جهادية مســلحة، خططت، بحسب وزارة 

الداخلية، لتحويل تونس الى »أول امارة اسلامية في شمال افريقيا«.
وخلال السنوات الاربع الماضية، قتل أكثر من 80 من عناصر الامن والجيش 
في هجمات نســبت الســلطات غالبتها الى »كتيبة عقبة نافع« في اشارة الى 

القائد المسلم الذي فتح تونس.
وتتحصــن الكتيبة في جبــال وعرة بولايــات القصرين )وســط غرب( 

وجندوبة والكاف )شمال غرب( الحدودية مع الجزائر.
وفي 28 آذار/مارس الماضي، قتلت الشرطة في كمين بمنطقة جبلية في ولاية 
قفصة )وسط غرب( تســعة من ابرز قياديي الكتيبة، بينهم زعيمها الجزائري 

خالد الشايب المعروف باسم لقمان ابو صخر.
ويقاتل اليوم نحو 3 آلاف تونســي مع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا 

والعراق وليبيا بحسب السلطات التونسية ومراكز ابحاث غربية.
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■ بنغــازي - مــن معتــز المجبــري:  
كشــف الإعــان عــن مقتــل أهــم قادة 
تنظيم »القاعدة في باد المغرب العربي« 
»مختــار بلمختــار«، القنــاع عــن تواجد 
التنظيم داخــل الأراضــي الليبية، وأثار 
التســاؤلات حول عدم إعان الأخير عن 
نفســه في ليبيا صراحة طــوال الأعوام 

الماضية.
وعن ذلك قال المازم أول طارق الخراز 
الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة 
المؤقتة إن »مقتل بلمختار، القاعدي الملقب 
بالأعور، فــي ليبيا يؤكد حقيقة المعلومات 
المتواجــدة لــدى الســلطات الليبيــة منــذ 
ســنوات عن وجود تنظيــم القاعدة داخل 

الباد«.
وأوضح أن »بلمختــار كان يجتمع في 
إحدى المــزارع التابعة لمــا يعرف بمجلس 
شــورى ثــوار مدينــة أجدابيــا، بمنطقــة 
الحــي الصناعــي، الأمــر الــذي اعتبرتــه 
واشــنطن فرصة ســانحة لتوجيه ضربة 
قاســمة للتنظيــم«. ويتهم العضــو البارز 
في تنظيم »القاعدة« الجزائري الجنســية 
للهجــوم  بـ«التدبيــر«  بلمختــار  مختــار 
الــذي اســتهدف حقل غــاز عــن أمناس 
فــي الجزائر عــام 2013، وقتــل خاله 38 
شــخصاً، من 10 جنســيات، بينهم ثاثة 

أمريكين.
مســؤول فــي حكومة البيضاء شــرق 

ليبيا تساءل عن »سبب عدم إعان تنظيم 
القاعــدة عن وجــوده بشــكل صريح في 
ليبيا، رغم ثبوت أن هناك عمليات إرهابية 
ارتكبــت باســمه، في حــن أعلــن تنظيم 
داعش عن وجوده من خال تبني عمليات 

إرهابية داخل الأراضي الليبية«.
وبرر المســؤول الليبي الــذي طلب عدم 
ذكر اســمه ذلــك قائــا أن »ضعف تنظيم 
القاعــدة أمــام قــوة داعش التــي يؤيدها 
الجزء الأكبــر من الميليشــيات في الباد، 
جعلت إعان القاعدة عن وجودها بمثابة 
تحــد لداعــش، بالتالــي ســتجد القاعدة 
نفســها فــي مواجهــة مــع داعــش قبــل 
مواجهة الجيش الليبــي، وهو ما لا تريده 

القاعدة«.
الليبــي فــي الجماعــات  أمــا الخبيــر 
الإســامية محمد الناجي بومليقطة  فقد 
قال إن »تنظيــم القاعدة الذي خفت نجمه 
بعد مقتل قائده أسامة بن لادن، وحدوث 
خــاف داخــل صفوفــه، هو الأمــر الذي 
جعــل التنظيــم يؤخر خطــوة الإعان عن 
نفسه في ليبيا، التي يواجهه فيها خصمه 
القوي داعش، والذي سحب كل الأضواء 

خال الأعوام الأخيرة«.
وحاول برهنة استنتاجه بقوله  »دليل 
ذلــك هــو رصــد المخابــرات الليبيــة لعدة 
تحركات يقــوم بهــا بلمختــار، وقيادات 
أخــرى من القاعــدة في مختلــف الأقاليم 

الليبية، خاصــة الجنوبي منها«، موضحا 
علــى  للســيطرة  تخطــط  »القاعــدة  أن 
الجنوب الليبي، كونه يسجل أقل حضور 

لداعش فيه«.
من جانبه ربط أستاذ العلوم السياسية 
أحمد الخمسي ظهور بالمختار في اجتماع 
للقاعدة شرق ليبيا بـ»المواجهات الجارية 
في درنة )شمال شرقي ليبيا( بن داعش 

وكتائب توالي القاعدة«.
و تجري في درنة معارك مســلحة منذ 
منتصف الأســبوع الماضي بــن »مجلس 
شورى مجاهدي درنة«، وتنظيم »داعش« 
بعد قتــل الأخير قادة فــي الأول. وهو ما 
علق عليه الخمسي بقوله »من المعروف أن 

الفكر الذي يحمله منتسبو مجلس شورى 
مجاهدي درنة هــو أقرب للقاعدة منه إلى 
داعش، وذلــك تجلى في أول بيان للأول، 
حينمــا أعلن تبرؤه مــن التنظيم الذي كفر 
منتسبي شــورى المجاهدين، في أكثر من 

مناسبة«.
وتابــع »معــارك درنــة بــدأت حينمــا 
أقــدم تنظيــم الدولة الاســامية على قتل 
أهــم قــادة مجلــس شــورى المجاهديــن، 
وهو المعــروف بـ)العكر( الــذي قاتل في 
وقت سابق في أفغانســتان، وغيرها من 
الأماكــن، إلى جانــب تنظيــم القاعدة لمدة 
20 عاما، قبل أن يعــود إلى ليبيا«، معتبرا 
أن ذلك »كانت شرارة اندلاع المواجهة بن 

الطرفن«.
ليبيــا  فــي  الســلطة  علــى  وتتصــارع 
حكومتان هما الحكومــة المؤقتة، ومقرها 
مدينة البيضاء )شرق(، وحكومة الإنقاذ 
الوطنــي، المنبثقــة عــن المؤتمــر الوطنــي 
العــام، ومقرهــا طرابلس )غــرب(، فيما 
تعانــي الدولة التي عرفــت بكونها إحدى 
دول الربيــع العربي عندمــا اندلعت فيها 
ثورة شــعبية ضد الرئيس الســابق معمر 
القذافــي في العام 2011، من حالة انفات 
أمني وفوضى ســاح واســعة، أدت إلى 
وقــوع العديــد مــن العمليــات الإرهابيــة 
علــى أراضيهــا خــال الســنوات الأربع 

الماضية.«الأناضول«

■ طرابلس - أ ف ب: نفت جماعة 
»أنصــار الشــريعة« فــي بيــان أمس 
الثاثــاء مقتــل القيــادي الجهــادي 
الجزائــري مختــار بلمختــار المرتبط 
بتنظيــم »القاعدة« في غــارة أمريكية 
في ليبيا، كما كانــت أعلنت الحكومة 

الليبية المعترف بها دوليا.
وأعلنت الحكومــة الليبية المعترف 
بها دوليا مســاء الأحد مقتل بلمختار 
في غــارة نفذتها طائرات أمريكية في 
شــرق ليبيا ليل السبت. أما واشنطن 
الغــارة  حصــول  بتأكيــد  فاكتفــت 
مقتــل  تؤكــد  ان  دون  مــن  وهدفهــا 
بلمختــار، مشــيرة إلى انهــا تواصل 

تقييم نتائج العملية.
وقــال مســؤول فــي وزارة الدفاع 
الأمريكية »لا نزال بحاجة للتأكد بأن 
بلمختار كان بالفعل في المبنى« الذي 

استهدف بالقصف.
وامــس الثاثــاء، نعــت جماعــة 
»أنصــار الشــريعة« في بيــان مقتل 
ســبعة من مقاتليها من غير ان تذكر 
بينهــم بلمختــار فــي غــارة شــنتها 
طائرات امريكية فــي مدينة اجدابيا 
الليبيــة، وجــاء فــي البيــان »ننفي 
مقتل اي من الشــخصيات غير التي 
ذكرناهــا من ابنــاء هــذه الباد في 

مطلع البيان«.
»أنصــار  بيــان  يوضــح  ولــم 

الشــريعة«، المصنفة ارهابية من قبل 
الامم المتحــدة، مــا اذا كان بلمختــار 
متواجــدا مع الآخرين في المكان الذي 
اســتهدفته الغارة فــي اجدابيا، 160 

كلم غرب بنغازي.
واعلنــت وزارة الدفــاع الأمريكيــة 
الاثنــن انــه تم اســتخدام طائرتــن 
مقاتلتن من نــوع »أف-15« مجهزة 
بقنابــل موجهة، وطائــرات من  دون 
طيار في العملية التي اســتهدفت قتل 
المســؤول الجهادي مختــار بلمختار 

في ليبيا. 
وقــال المتحــدث باســم البنتاغون 
الكولونيل ســتيف وارن ان »طائرتن 
مــن نــوع »اف-15 ســترايك إيغــل« 
موجهــة  وزن  بقنابــل  مجهزتــن 
الواحــدة 500 ليبــرة« شــنتا الهجوم 
الذي اســتهدف مختار بلمختار »في 

شرق ليبيا«. 
العســكرين  ان  المتحــدث  وتابــع 
هــذا  اســتخدام  قــرروا  الأمريكيــن 
النوع مــن الطائــرات وهــذه القنابل 
لأن المطلــوب كان مهاجمة   «هدف من 

حجر أي بناء«. 
مــن جهته قال مســؤول في وزارة 
الدفــاع ان طائــرات مراقبــة من دون 
طيــار شــاركت أيضــا فــي العملية، 
مضيفا ان العملية تمت  من دون نزول 

أي جندي أمريكي على الأرض. 

وزارة الدفاع الأمريكية: لا نزال بحاجة للتأكد من أنه كان في المبنى الذي استهدف بالقصف

»أنصار الشريعة« تنفي مقتل القيادي الجهادي بلمختار في غارة في ليبيا
ســبعة قتلــى فــي الغــارة الأمريكيــة. 
ونشــرت صفحة على موقع فيســبوك 
تعــود لمجموعة إســامية فــي أجدابيا 
صــورا لجثث فضا عن اســماء القتلى 

من دون إسم بلمختار.
عســكرية  عمليــة  آخــر  وتعــود 
أمريكيــة فــي ليبيــا إلــى حزيران/
يونيــو 2014 حــن اعتقلــت فرقــة 
كوماندوس أحمد ابو ختالة، المتهم 
بأنــه احــد منظمــي الهجــوم علــى 
القنصلية الأمريكية في بنغازي في 
2012 الذي أســفر عن مقتل السفير 
كريــس ســتيفنز وثاثــة أمريكين 

آخرين.
حزيــران/ فــي  بلمختــار  وولــد 
الواقعــة  يونيــو 1972 فــي غردايــة 
على أبواب الصحــراء الكبرى وقبل 
بلوغــه العشــرين ذهــب للقتــال في 
فقــد  حيــث   1991 فــي  افغانســتان 
عينه اليمنــى وأدى إلــى إطاق لقب 

»الأعور« عليه.
وبلمختــار، هــو القائــد الســابق 
لـ»تنظيــم القاعــدة في بــاد المغرب 
الإســامي« قبل ان يغادره ويؤسس 
فــي نهايــة 2012 تنظيــم »الموقعــون 
بالــدم«. وفــي كانــون الثاني/يناير 
اعلن تبنيه عملية احتجاز الرهائن في 
منشأة ان أميناس في الجزائر والتي 
قتل خالها 37 اجنبيا وجزائري و29 

من المعتدين.
وهي ليست المرة الأولى التي يعلن 
فيها عن مقتل الجهــادي الجزائري. 
وكانــت تشــاد أعلنت في نيســان/

أبريــل العــام 2013 مقتلــه أي بعــد 
ثاثة أشــهر على عمليــة ان اميناس. 
وفي أيار/مايــو 2013 أعلن عن تبنيه 
اعتداء في النيجر أســفر عن سقوط 

20 قتيا.
وفــي العــام 2013 اندمــج تنظيمه 
مــع حركــة التوحيــد والجهــاد فــي 
غــرب أفريقيــا، إحــدى المجموعــات 
الجهادية التي ســيطرت على شمال 
مالي بن خريف 2012 ومطلع 2013، 
لتولد بذلــك جماعة »المرابطون« التي 

تزعمها بلمختار.
وأعلنــت جماعــة »المرابطون« في 
أيار/مايــو مبايعتها تنظيــم »الدولة 
الإســامية« الا ان بلمختار نفى ذلك 
مجددا البيعــة لزعيم »القاعدة« أيمن 

الظواهري.
حكــم علــى بلمختار بالاعــدام في 
الجزائر مرتن بتهم »الإرهاب الدولي 
والقتل والخطــف«. ويتهم بالوقوف 
وراء اغتيــال أربعــة فرنســين فــي 
موريتانيا في كانون الأول/ديسمبر 
2007 وخطف كندين اثنن في 2008 
وثاثة إســبان وإيطاليــن اثنن في 

.2009

»ان  وارن  الكولونيــل  وأضــاف 
تقييمنــا الأول يدل علــى ان القصف 
حقق هدفــه« في قتل بلمختــار، »إلا 
اننا لسنا مســتعدين بعد  لتأكيد هذا 
الأمــر »لأننا لــم ننته بعد مــن عملية 

التدقيق«. 
مــن جهته قــال مســؤول آخر في 

بحاجــة  نــزال  »لا  الدفــاع:  وزارة 
للتاكد بأن بلمختــار كان بالفعل في 
المبنــى« الــذي  اســتهدف بالقصف. 
وأوضــح المتحدث باســم البنتاغون 
ان الولايات المتحدة »تشــاورت« مع 

الحكومة الليبية قبل شن الهجوم. 
من جهتها قالت الحكومة الليبية 

المعتــرف بهــا دوليــا ان بلمختــار 
كان يعقــد اجتماعا مع مســؤولن 
آخرين في حركة »أنصار  الشريعة« 
المرتبطة بـ»القاعــدة« عندما حصل 

القصف. 
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، 
تحدثت صفحات جهادية عن ســقوط 

القيادي الجهادي الجزائري مختار بلمختار

الديــن  ســيف  مــن   - طرابلــس   ■
طرابلســي:   أعلن فرج الســويحلي آمر 
جهاز الأمن الدبلوماســي الليبي، الاثنين، 
عن إطــلاق ســراح ثلاثة دبلوماســيين 
تونسيين من ضمن عشــرة اختطفوا أول 
أمس من القنصلية التونسية في العاصمة 

الليبية طرابلس.
جاء ذلك فــي التصريحات، والتي ذكّر 
خلالها بأن القنصلية التونســية تعرضت 
الجمعة  يــوم  مســلحة  مجموعة  لهجوم 
الماضي تم اثره اختطاف 10 دبلوماســيين 
تونسيين من مقر القنصلية، دون الإشارة 
إلى الكيفيــة التي تم مــن خلالها إطلاق 

سراح الدبلوماسيين الثلاثة.
وبحســب عدد مــن المصــادر الأمنية 
مســلحون  هم  الخاطفين  فــإن  الليبيــة 
مقربون من »لوليد قليــب« أحد العناصر 
المســلحة مــن مدينة مصراتــة، والمعتقل 
لدى الســلطات التونسية منذ أسابيع إثر 

الدولي،  مروره من مطار تونــس قرطاج 
وتكتمت الســلطات التونســية عن سبب 

اعتقالها له. 
يوم  التونســية،  الخارجية  وأعلنــت 
الجمعة الماضــي، احتجاز 10 من موظفيها 
العاملين في قنصليتها في العاصمة الليبية 
طرابلس، من قبل من وصفتهم بـ«عناصر 
تابعين لإحدى الكتائب الليبية المسلحة«، 
فيما أعلنت الحكومة تشكيل »خلية أزمة« 

لمتابعة قضية المختطفين.
وتكــرّرت عمليّــات احتجــاز موظفي 
ليبيا،  التونسية في  الدبلوماسية  الممثلية 
من قبل مســلّحين مجهولين، حيث ســبق 
أن اختطــف مســلحون، العــام الماضي، 
الدبلوماســيين التونسيين محمد بالشيخ 

والعروسي القنطاسي. 
التوهامي  قال  الماضي،  السبت  ويوم 
العبدولــي وزيــر الدولة لــدى وزارة 
التونيســية،  الخارجيــة  الشــؤون 

المكلف بالشــؤون العربيــة والأفريقية 
إن »المفاوضــات مع خاطفــى الموظفين 
العاملين فــي القنصلية التونســية فى 
جيدة  وبخطى  بنجاح  تتقدم  طرابلس، 
مســاء  ســراحهم  إطلاق  ســيتم  وأنه 
الســبت، إذا لــم يحدث أي طــارئ في 

الاتجاه المعاكس«.
وأكــد العبدولي فى تصريــح لوكالة 
الأنباء التونســية الرّســمية أنه »باشر 
بنفســه عمليــة التفــاوض مــع الجهة 
الخاطفــة )تحفظ عــن ذكرهــا(، وأنه 
تم إبــلاغ الخاطفــين أن الشــرط الأول 
للحكومة التونســية هو إطلاق ســراح 
المحتجزيــن وبعد ذلك يجــرى الحديث 
عــن المطالب التى تقدمــوا بها والتى من 
وليد  الليبى  المواطن  سراح  إطلاق  أهمها 
القليب القيــادي فى فجــر ليبيا )قوات 
منبثقــة عــن المؤتمر الوطنــي العام في 

طرابلس(.»الأناضول«

■ دبي - د ب أ :  قال السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر 
ميليت إن »هناك إمكانية حقيقية للتوصل إلى اتفاق ليبي 
على حكومة وفاق وطني هذا الأسبوع« محذرا من أن عدم 
الاتفاق »يسمح لتنظيم داعش بتوسيع قبضته على المدن 

الليبية ، ويقود لسنوات من الفوضى«. 
وأضــاف امس الثلاثــاء أن »المجتمع الدولي مســتعد 
لتقديم دعم اقتصادي وأمني كبيرين في حال التوصل إلى 

هذا الاتفاق«. 
وكانــت بعثــة الأمم المتحــدة للدعم فــي ليبيا قدمت 
مســودة محدثة لاتفاق لتشــكيل حكومة وفــاق وطني 
فــي ليبيا ، ترتكز علــى »مبادئ ثورة 17 شــباط/فبراير 
والالتزام بســيادة ليبيا وســلامة أراضيها ، كما تحترم 
الحقوق الديمقراطية للشعب الليبي والإعلان الدستوري 
، وحماية حقوق الإنسان ، والفصل بين السلطات الثلاث 

التشريعية والقضائية والتنفيذية«. 

ودعا الليبيين إلى »التوافق على حكومة وحدة وطنية 
على أساس مسودة الأمم المتحدة« ، قائلا :«نعتقد بوجود 
أمــل وإمكانية حقيقيــين لحصول اتفاق هذا الأســبوع ، 
والليبيون لديهم فرصة تاريخية لإنهاء الصراع وبناء بلد 
حر ديمقراطي مستقر ومزدهر ، ونحن نحث الطرفين على 

اغتنام هذه الفرصة لمصلحة البلاد كلها«. 
وأضاف ميليــت :«المجتمــع الدولي يقــف على أهبة 
الاستعداد لتقديم مساعدة كبيرة على الصعيد الإنساني 
والاقتصادي والأمني إلى ليبيا موحدة في أقرب وقت يتم 
فيه الاتفاق على الحكومة الجديدة ، وبالمثل أيضا ســوف 
نحاسب ، من خلال العقوبات ، الذين يعرقلون تشكيل أو 

عمل تلك الحكومة«. 
وتابع :«هذا الاتفاق ســيكون خطوة أولى على طريق 
طويل لإعادة بنــاء ليبيا ، ولكن فقط مــن خلال حكومة 
وحدة وطنية سيكون الشــعب الليبي قادرا على مواجهة 

التحديــات الكبيرة الماثلة أمامه ، بمــا في ذلك الانكماش 
الاقتصادي وتنامي تهديد التطرف العنيف ، وكل يوم يمر 
دون اتفاق يســمح لتنظيم داعش بتوســيع قبضته على 
المدن الليبية ، والبديل للاتفاق ربما ســيكون سنوات من 

الفوضى«. 
وأكد أن »المجتمع الدولي موجود لمســاعدة الشعب 
الليبي لإيجاد الحل الخاص بهم وبأنفســهم ، فالحوار 
السياســي هــو بقيــادة الليبيــين ، والأمم المتحدة 
تساعدهم ، لكن إدارة العملية ونتائجها بيد الليبيين ، 
والشعب الليبي سوف يشكل مستقبل بلاده«، مضيفا 
أن »مســودة المقترح الحالي مبنية فقط على مناقشات 
المشاركين في الحوار الليبي والقانون الليبي الحالي ، 
والآن هو الوقت المناسب لجميع الليبيين لوضع البلاد 
على مســار أفضل نحو مســتقبل أكثر أمنا واستقرار 

وازدهارا.« 

■ نواكشــوط - مــن ســيدي ولد 
عبدالمالــك: »بوادر أزمــة«.. هكذا يرى 
متابعون اتجاه العاقة بن نواكشوط 
الأمنيــة  الحملــة  ظــل  فــي  وداكار، 
التــي تشــنها الســلطات الموريتانيــة 
ضــد المقيمــن غيــر الشــرعين علــى 
أراضيها، وأفضت إلــى ترحيل مئات 
السنغالين، الأمر الذي اعتبره مصدر 
دبلوماســي بالسفارة الســنغالية في 

نواكشوط »تعسفاً«.
وأضــاف المصدر الــذي رفض ذكر 
أن  منصبــه(  لـ)حساســية  اســمه 
»الســلطات الأمنيــة قامــت بترحيــل 
عشــرات الســنغالين ممــن يقيمــون 
مراعــاة  دون  شــرعية،  غيــر  بصفــة 
ظروفهــم العائليــة، ولا حتــى إخطار 
اتخــاذ  أجــل  مــن  بادهــم  ســفارة 

الإجراءات الازمة«.
أن  نعــارض  لا  »نحــن  وتابــع 
تقــوم الحكومــة الموريتانيــة بفــرض 
سياســتها في مجال محاربة الإقامة 
غيــر الشــرعية، لكــن نــرى أنــه كان 
عليهــا منح الذيــن تم ترحيلهم فرصة 
القانونيــة،  وضعياتهــم  لتصحيــح 
بحكــم العاقــات الثنائيــة فــي هــذا 

المجال بن البلدين«.
فــي  الســنغالية  الجاليــة  وتقــدر 
موريتانيــا بنحــو 80 ألف نســمة، في 

حــن تُقــدر الجاليــة الموريتانيــة في 
السنغال بقرابة 30 ألف نسمة.

الموريتانــي  السياســي  المحلــل 
محمــد ولــد شــينا توقــع أن »الحملة 
التــي تشــنها الســلطات الموريتانيــة 
ضد الســنغالين المقيمــن بصفة غير 
شــرعية يمكن أن تســاهم فــي توتير 
العاقات الدبلوماســية بن البلدين«، 
مضيفــا »وقــد بــدأت مؤشــرات هذا 
التصعيــد بالفعــل في الظهــور للعلن، 
بعد المســيرات التي نظمت بالسنغال 
تصــرف  علــى  احتجاجــا  مؤخــراً 
الحكومة الموريتانية، وطالبت بتطبيق 

سياسة المعاملة بالمثل«.
و ألزمــت الســلطات الموريتانيــة 
الســنغالين  ســنوات  ثــاث  قبــل 
المقيمــن على أراضيهــا بدفع قرابة 
100 دولار مقابــل الحصــول علــى 
وثيقــة الإقامــة الســنوية، في حن 
البلديــن  بــن  الاتفاقيــات  تقضــي 
بإعفــاء مواطنيهما من دفع رســوم 

مقابل الإقامة السنوية.
 »الســياق والتوقيت الذي جاء فيه 
ترحيــل موريتانيــا لبعــض المواطنن 
طياتهــا  فــي  يحمــل  الســنغالين 
أكثــر مــن معنــى«، بحســب الباحث 
السياســي بيــرام كي، الــذي أضاف 
أن »ترحيــل الســنغالين هــذه الأيام 

في ظل الحملة التي تشنها السلطات ضد المقيمين غير الشرعيين على أراضيها

ترحيل موريتانيا سنغاليين... هل يشعل أزمة بين نواكشوط وداكار؟
داكار  اســتضافة  بعــد  موريتانيــا( 
قبــل  لحراطــن«  »شــباب  مؤتمــر 
أســابيع، عامــل لا يمكــن تحييده عن 
الموريتانية  الســلطات  تعامل  ســياق 
الحالي مع الرعايا السنغالين، وذلك 
من أجل ممارســة الضغط على داكار 
لمراجعــة مواقفهــا تجــاه معارضــي 

النظام الموريتاني«.
واتهــم مؤتمــر »شــباب لحراطن« 
الحكومــة الموريتانيــة بـ«تجاهل« هذه 
الشريحة الهامة في المجتمع وبـ«رعاية 
الرق وتجاهل مظاهره«، بحسب وثيقة 

صدرت عن توصيات المؤتمر.
إلا أن ولد شــينا من جانبه استبعد 
أن تتخذ داكار »خطــوات تصعيدية« 
الموريتانية،  للرد على »الاستفزازات« 
مرجعــاً ذلــك إلى أن »حجــم المصالح 
علــى  يُملــي  بموريتانيــا  الســنغالية 
داكار معالجة حكيمة، وتغليب منطق 

الحوار لطي هذا الملف«.
وتعتبر هــذه الحادثة هــي الثانية 
مــن نوعهــا، فقــد قامــت الســلطات 
الموريتانية قبل سنتن بترحيل مئات 
الســنغالين بنفس الحجة، وقد دفع 
هذا الإجراء وزير الخارجية السنغالي 
آنــذاك مانكيــر إنجــاي للتعبيــر عــن 
»اســتيائه« من »مضايقة« الســلطات 
فــي  مضيفــا  لمواطنيــه،  الموريتانيــة 

تصريحات صحافيــة وقتها أن »على 
الســلطات الموريتانيــة مراعاة حتمية 
التعايش السلمي وحسن الجوار« في 

التعامل مع الرعايا السنغالين.
ولم تخل عاقات البلدين من شــد 
و جذب على مدار الســنوات الأخيرة، 
ومــع أن كا منهما له جالية كبيرة في 
البلــد الآخــر، إلا أن الســنغال تعتمد 
اقتصاديا علــى موريتانيا في العديد 
مــن المجــالات، كالتحويــات الماليــة 
العاملــة  اليــد  مــن  الآلاف  لعشــرات 
أنشــطة  تــزاول  التــي  الســنغالية 
حرفيــة مختلفة في موريتانيا كالبناء 
والصيــد  والميكانيــكا  والعمــران 
تحتضــن  المقابــل  وفــي  التقليــدي، 
الســنغال جالية كبيرة موزعة ما بن 

الطاب والتجار الموريتانين.
والســنغال  موريتانيــا  ووقعــت 
العــام الماضــي اتفاقيــة شــراكة في 
تــزود  والبتــرول،  الطاقــة  مجــال 
بموجبها موريتانيا الســنغال ببعض 
والطاقــة  الغــاز  مــن  احتياجاتهــا 
موريتانيــا  تمنــح  كمــا  الكهربائيــة، 
ســنويا مئات رخص الصيد التقليدي 
والتــي  الســنغالين،  للصياديــن 
 40 حوالــي  باصطيــاد  لهــم  تســمح 
ألف طن من الأســماك في الســواحل 

الموريتانية.»الأناضول«

يُعبر عــن تذمر الســلطات الموريتانية 
مــن منح الحكومــة الســنغالية جواز 
زوجــة  الطالــب،  بنــت  لمــريم  ســفر 
المعــارض الموريتانــي، مصطفــي ولد 
لمام الشــافعي، المطلوب لدى القضاء 
الموريتانــي بتهمــة المســاس بالأمــن 

العام«.
ووصلت بنــت الطالب أواخر آيار/

مايــو الماضي إلــى موريتانيــا بجواز 
سفر ســنغالي، بعد أن كانت سلطات 
بلدهــا قــد منعتهــا قبــل ســنتن من 

تجديد جواز سفرها الموريتاني.
وأردف الباحــث الموريتانــي بيرام 
كي »رســائل التصعيــد الموريتاني لم 
تتوقف عند ملف ترحيل الســنغالين 
المقيمــن بصفــة غيــر شــرعية، فقــد 

ســنويا  نشــاطا  نواكشــوط  منعــت 
يقيمه أتباع الطريقــة المريدية )إحدى 
الطرق الصوفية السنغالية( بالمتحف 

الوطني«.
وأشــار إلــى أن »توجــس النظــام 
الموريتانــي مــن أن تقــوم الســنغال 
لحــراك  إقليميــة  حاضنــة  بتوفيــر 
فــي  الســابقن  )الأرقــاء  لحراطــن 

مخيم لاجئن افارقة في مويتانيا

أثار التساؤلات حول عدم إعلان التنظيم عن نفسه طوال السنوات الماضية

الإعلان عن مقتل »بلمختار« يكشف القناع عن تواجد »القاعدة« في ليبيا

بريطانيا تحث الليبيين على الاتفاق على مسؤول ليبي يعلن إطلاق سراح ثلاثة دبلوماسيين تونسيين
حكومة وفاق وطني وتحذر من »داعش« و»الفوضى« 
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■ جنيف ـ أ ف ب: وصل وفد المتمردين 
اليمنيين الثلاثاء إلى جنيف للمشاركة في 
محادثات الســلام برعاية الأمم المتحدة، 
متهما الســعودية بالوقــوف وراء تأخر 

رحلته بهدف عرقلة المحادثات.
وكان وفــد المتمردين مــن الحوثيين، 
المدعومــين مــن إيــران، وحلفائهــم من 
الموالين للرئيس اليمني السابق علي عبد 
الله صالح غادر صنعــاء بعد ظهر الاحد 
على متن طائرة تابعة لــلامم المتحدة، الا 
انها توقفت في جيبوتي حوالى 24 ساعة.

واتهــم المتمــردون مصر والســودان 
بعدم الســماح لطائرتهــم بالتحليق في 

اجوائهما.
وقــال الدكتور عــادل الشــجاع احد 
اعضــاء مجموعــة صالــح ضمــن وفد 
المتمرديــن بعــد وصوله إلــى جنيف ان 
»التأخــر كان قــرارا اتخذ فــي الرياض 
المباحثــات،  لعرقلــة  منهــا  كمحاولــة 
فالرياض طلبــت من حلفائها ان ينفذوه« 
في اشارة إلى تأخر الرحلة التي انطلقت 
الاحــد من صنعــاء وتوقفــت طويلا في 
»الأمريكيين  ان  الشــجاع  واكد  جيبوتي. 
وســلطنة عمــان تدخلوا« ليكمــل الوفد 

طريقه إلى جنيف.
وفي بيان على صفحته الرســمية على 
موقع فيســبوك، شــكر المتحدث باســم 
الحوثيين محمد عبد السلام سلطنة عمان 
»على جهودها الطيبــة« لضمان مواصلة 

الرحلة إلى جنيف.
وســلطنة عمان هي الدولة الخليجية 
التحالف  فــي  تشــارك  لا  التي  الوحيدة 
ضــد  الســعودية  بقيــادة  العســكري 
اليمــن منذ 26  الحوثيــين وحلفائهم في 
اذار/مــارس، وهي تحافــظ على علاقات 

جيدة مع السعودية وإيران في آن.
ومن المفترض ان ينضم وفد المتمردين 
الثلاثــاء إلــى المحادثــات برعاية الأمم 
المتحدة، الا انه وبسبب المواقف المتباعدة 

اجراء  المتحدة  الأمم  فضلت  الطرفين،  بين 
مشــاورات مع كل طرف على حدة بشكل 

اولي.
المتحدة بان  العام للامم  والتقى الأمين 
كي مــون الاثنين في جنيــف ممثلين عن 
الحكومة اليمنية وقال »لقد شــددت على 
اهمية هدنة انسانية ثانية لمدة اسبوعين« 
مضيفا ان »رمضان يبدأ بعد يومين ويجب 

ان يكون فترة وئام وسلام ومصالحة«.
وتتزامن محادثات جنيف مع استمرار 
الغارات الجوية للتحالف العسكري التي 
لم تستطع وقف تقدم الحوثيين المدعومين 
من وحــدات في الجيش اليمنــي موالية 

لصالح.
واســفرت المعارك في اليمن منذ اذار/

مارس عن مقتل اكثر من 2600 شــخص، 
وفق الامين العام للامم المتحدة.

واعلن المتمردون اليمنيون وحلفاؤهم 
الثلاثــاء بعيــد وصولهــم إلــى جنيف 
للمشــاركة فــي محادثات الســلام التي 
تشرف عليها الأمم المتحدة، انهم يرفضون 
اي حــوار مع الحكومــة اليمنية وطالبوا 

باجراء محادثات مباشرة مع السعودية.
وتسعى الأمم المتحدة إلى اقناع وفدي 
الحكومــة اليمنية المعترف بهــا من جهة 
والمتمردين من جهــة ثانية بالموافقة على 
هدنة لوقف المعارك في حال عدم التوصل 

إلى اتفاق.
وفي مؤتمر صحافــي في جنيف، اعلن 
العضو في وفــد المتمردين محمد الزبيري 
اي  يرفضون  وحلفاءهــم  الحوثيــين  ان 
ويطالبون  اليمنيــة  الحكومة  مــع  حوار 
بالتباحث مع السعودية التي تقود تحالفا 
عربيا يشــن غارات ضد الحوثيين منذ 26 

اذار/مارس.
وقــال »نرفــض اي حوار مــع هؤلاء 
الذين لا يملكون اي شــرعية«، متســائلا 
»كيــف نتحاور مع هــؤلاء الذين يقتلون 

اطفالنا؟«.

مــع  »بالحــوار  الزبيــري  وطالــب 
اشارة  في  العدوان«،  لوقف  الســعودية 
التحالف  الغارات الجويــة لطائرات  إلى 
الحوثيين  ضد  الرياض  بقيادة  العسكري 

وحلفائهم.
حين  في  جنيــف  محادثــات  وتأتــي 
تتواصــل الغــارات الجويــة لطائــرات 
التحالف العسكري بقيادة السعودية ضد 
مواقــع الحوثيين، المدعومــين من إيران، 
وحلفائهــم من وحدات الجيــش الموالية 

للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
صعدت  التــي  الحرب  تلك  واســفرت 
التوترات بين السعودية وإيران عن مقتل 
2600 شــخصا على الاقل منذ اذار/مارس 
الماضي، وفق الامين العــام للامم المتحدة 

بان كي مون.
وفي بيان على صفحته الرســمية على 
موقع فيســبوك، شــكر المتحدث باســم 
الحوثيين محمد عبد السلام سلطنة عمان 
»على جهودها الطيبــة« لضمان مواصلة 

الرحلة إلى جنيف.
وكان مــن المفتــرض ان ينضــم وفد 
المتمردين الثلاثــاء إلى المحادثات برعاية 
الأمم المتحــدة، إلا انه وبســبب المواقف 
الأمم  فضلــت  الطرفين،  بــين  المتباعــدة 
المتحدة اجراء مشاورات مع كل طرف على 

حدة بشكل اولي.
وتصــر حكومــة الرئيــس عبــد ربه 
منصور هادي على انسحاب المتمردين من 
كافة المناطق التي ســيطروا عليها قبل اي 

اتفاق على وقف اطلاق النار.
موجــة  وضمــن   2011 العــام  وفــي 
في  عربية  دولا  عمــت  التــي  التظاهرات 
ما عرف بـ»الربيــع العربي« كانت اليمن 
الدولة الوحيدة التي تم التوصل فيها إلى 
مبادرة تخلى خلالها صالح عن الســلطة 
بعد 33 عاما على رأس السلطة، مقابل ان 

يبقى في اليمن ويحصل على حصانة.
وقبل فراره من اليمن إلى الســعودية 
اثر تقــدم الحوثيــين نحــو مدينة عدن 
العاصمة  على  ســيطرتهم  بعد  الجنوبية 
صنعــاء، كان الرئيــس اليمنــي الحالي 
عبد ربه منصــور هادي جعل من أولويته 
القاعدة بتعاون وثيق مع  محاربة تنظيم 

الولايات المتحدة. 

طالب بالحوار مع السعودية مباشرة

وفد المتمردين يصل إلى جنيف للانضمام إلى مباحثات السلام
 حول اليمن ويرفض الحوار مع وفد الحكومة

المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ مجتمعاً بوفد الحوثيين وصالح في جنيف امس

مقتل زعيم تنظيم »القاعدة« في اليمن وتعيين قائده العسكري خلفا له
■ دبي ـ أ ف ب: اكــد فرع تنظيم القاعدة في اليمن 
في فيديو نشــر علــى الانترنت مقتــل زعيمه ناصر 
الوحيشي في غارة شنتها طائرة بدون طيار في اليمن 

معلنا تعيين القائد العسكري قاسم الريمي خلفا له.
ويشكل مقتل الوحيشي ضربة قوية للتنظيم الذي 
تبنى الهجوم على صحيفة شــارلي ايبدو الســاخرة 
في باريس مطلــع 2015، والذي حاول في نهاية 2009 
تفجير طائرة متجهــة إلى الولايات المتحدة فضلا عن 
محاولته ارسال طرود مفخخة إلى هذا البلد في 2010.

وجاء في بيان تلي في الشريط المصور الذي يحمل 
تاريخ 15 حزيران/يونيــو: »في تنظيم قاعدة الجهاد 
في جزيرة العرب ننعي إلى امتنا المســلمة الشــيخ.. 
ابا بصيــر ناصر عبد الكريم الوحيشــي، الذي قضى 
نحبه اثر غارة أمريكية استهدفته مع اثنين من اخوانه 

المجاهدين«.
وقتل الوحيشــي علــى الارجح في مدينــة المكلا 
عاصمة محافظة حضرموت بجنوب شــرق اليمن في 
غارة شــنتها طائرة أمريكية من دون طيار بحســب 

مصادر يمنية ووسائل إعلام أمريكية.
وكانت صحيفة واشــنطن بوســت افادت مســاء 
الاثنــين ان طائرة أمريكيــة بدون طيار اســتهدفت 
الوحيشي الاسبوع الماضي فيما اكدت »سي ان ان« ان 

الغارة اسفرت عن مقتله.
ونقلت شــبكة »ســي ان ان« عن مسؤولين امنيين 
يمنيين تأكيدهما ان الوحيشــي قتــل الجمعة في 12 
حزيران/يونيــو فــي منطقة حضرمــوت في جنوب 

اليمن.
وتشن طائرات أمريكية من دون طيار منذ سنوات 
في اليمن غارات تســتهدف تنظيم القاعدة وقيادييه، 

وقد نجحت هذه الغارات في قتل عدد كبير من قياديي 
التنظيم.

وعين الوحيشــي فــي 2013 نائبا لزعيــم تنظيم 
القاعدة ايمن الظواهري.

ويتزعم الوحيشــي »تنظيــم قاعــدة الجهاد في 
جزيرة العرب« منذ تاسيسه في 2009 نتيجة اندماج 
الفرعين اليمني والســعودي للقاعــدة وتحصنه في 

اليمن.
واســتفاد التنظيم من ضعف السلطة المركزية في 

اليمن ومن طبيعة البــلاد الجغرافية والقبلية اضافة 
إلى الاحتجاجات ضد الرئيس الســابق علي عبدالله 

صالح، لتوسيع انتشاره في البلاد.
الى ذلك، اعلــن التنظيم الذي تعتبره واشــنطن 
الفرع الانشــط للشــبكة المتطرفة عن تعيــين قائده 

العسكري قاسم الريمي خلفا للوحيشي.
وجــاء في بيان نعــي الوحيشــي ان الريمي عين 
قائدا للتنظيم خــلال »اجتماع اكبر عدد ممكن من اهل 

الشورى في الجماعة«.

وجاء فــي البيان »علــى اثر هذا الحــدث )مقتل 
الوحيشــي( وبالرغم من انشــغالنا فــي القتال ضد 
الحوثيين وانصــار المخلوع )الرئيس الســابق علي 
عبداللــه صالح( فــي اكثر من 11 جبهــة في مختلف 
انحــاء اليمن وبالرغم من الظــروف الامنية القائمة، 
الا ان الله يســر )...( اجتماع اكبر عدد ممكن من اهل 
الشــورى في الجماعة وتم الاتفاق على ان خير خلف 
لخير ســلف هو الشــيخ الفاضل ابو هريرة قاســم 

الريمي حفظه الله«.
واضاف البيان »نحن بايعناه على ذلك«.

وتنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب مدرج على 
اللائحــة الأمريكية للمنظمــات »الإرهابية الاجنبية« 
وقــد عرضت واشــنطن 45 مليــون دولار مكافاة لمن 

يرشدها إلى ثمانية من قادته وبينهم الوحيشي.
وكان مســؤول يمنــي قــال الاســبوع الماضي ان 
طائــرة بــدون طيار اطلقــت فــي 9 حزيران/يونيو 
اربعة صواريــخ على ثلاثة عناصر في تنظيم القاعدة 
احدهــم »قيادي« فــي التنظيم لم يســمه، وذلك في 
غارة اســتهدفتهم قرب مرفأ المــكلا، عاصمة محافظة 

حضرموت، مؤكدا »مقتلهم على الفور«.
وفي نيسان/ابريل اســتولى مقاتلون من القاعدة 
على مدينة المكلا مســتغلين الفوضى التي تعم اليمن، 
حيث يشــن تحالف عســكري تقــوده الســعودية 
غارات مكثفة على مواقــع للمتمردين الحوثيين فضلا 
عن معــارك يومية بين هــؤلاء وخصومهم من انصار 

الرئيس عبد ربه منصور هادي.
ورغم انعدام الاســتقرار في اليمن، اكدت الولايات 
المتحدة عزمهــا على مواصلة محاربــة تنظيم قاعدة 

الجهاد في جزيرة العرب. زعيم »القاعدة« في اليمن ناصر الوحيشي

البحرين تحكم على زعيم المعارضة
علي سلمان بالسجن أربع سنوات

■ دبي  ـ رويترز: قال مســؤولون بحرينيون ومناصرون للزعيم المعارض علي ســلمان 
أمس الثلاثاء إن محكمة قضت بســجنه أربع ســنوات عن اتهامــات تتصل بالتحريض على 

النظام الحاكم.
وســلمان هو أبرز شــخصية في المعارضة الشــيعية يحكم عليها بالسجن منذ المظاهرات 

المناهضة للحكومة عام 2011 في ذروة الفترة التي أطلق عليها »الربيع العربي« في المنطقة.
وأعلنت النيابــة العامة البحرينية على حســابها على تويتر »أصــدرت المحكمة الكبرى 
الجنائيــة أمس حكمــا يقضي بالحبس لمدة أربع ســنوات بحق أمين عــام إحدى الجمعيات 

السياسية.«  
وأدين ســلمان الذي لم يرد اسمه في البيان بتهم »التحريض علانية على بعض طائفة من 

الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين.«
وأدانت جمعية الوفاق الوطني الإســلامية البحرينية التي يرأسها سلمان )49 عاما( على 

حسابها الرسمي على موقع تويتر الحكم بحق سلمان.
وقالت »النظام يدفع باتجاه التأزيم ويصدر حكما بالســجن 4 ســنوات لزعيم المعارضة 
البحرينية الشــيخ علي ســلمان.« وشــهدت البحرين التي تســتضيف الأسطول الخامس 
الأمريكي اضطرابــات متفرقة منذ الاحتجاجات الحاشــدة عام 2011 التــي قادتها الأغلبية 

الشيعية للمطالبة بإصلاحات سياسية ودور أكبر في الحكومة.
وتمكنت الحكومة البحرينية من قمع الاحتجاجات بمساعدة عسكرية من السعودية.

ومع صعوبة التوصل إلى اتفاق بين المعارضــة والحكومة ارتفع عدد الهجمات التفجيرية 
على قوات الأمن البحرينية. ودعت منظمة العفو الدولية يوم الاثنين إلى الافراج عن ســلمان 

واصفة إياه بأنه »سجين رأي« واعتبرت أنه لم يتلق محاكمة عادلة.
وفــي بيان يوم الاثنين قالت الحكومــة البحرينية إن »التهم الخطيرة« الموجهة لســلمان 

تعتبر فعلا جنائيا مضيفة أنه تلقى محاكمة عادلة.

أغلب اليونانيين راغبون 
في بقاء بلادهم في منطقة اليورو

■ أثينا ـ  د ب أ: أظهر اســتطلاع حديث أن أغلب اليونانيــين يرغبون في بقاء بلادهم في 
منطقة اليورو.

وأجرى هذا الاستطلاع معهد قياس مؤشرات الرأي )جي بي أو(، ونشرته القناة اليونانية 
التلفزيونية )ميجا( مساء أمس الاثنين.

وأوضح الاســتطلاع أن ٪69.7 ممن خضعوا له يؤيدون بقاء بلادهم في منطقة اليورو، 
حتى إذا ارتبط ذلك بفرض إجراءات تقشف قاسية.

وأوضح 69.8 ٪ ممن خضعوا للاستطلاع أنهم يعتقدون أن أثينا سوف تتنازل في النهاية 
وتقبل إجراءات التقشــف المقدمة من جانب الجهات الدولية المانحة على الرغم من النزاعات 

الحالية مع المانحين.
وأظهر الاستطلاع أنه إذا تم إجراء انتخابات برلمانية يوم الأحد القادم في اليونان، فسوف 
يفوز حزب » ســيريزا« اليساري الذي يتزعمه رئيس الحكومة اليوناني ألكسيس تسيبراس 

بنسبة 35.1 ٪، بينما يفوز التيار المحافظ بنسبة 23 ٪.

باكستان تنفذ أحكام الإعدام
 ضد 9 سجناء قبيل رمضان

■ إسلام أباد  ـ د ب أ: أعلن مسؤولون أن باكستان نفذت أمس الثلاثاء أحكام الإعدام 
الصادرة ضد تسعة سجناء مدانين بالقتل، وذلك قبيل التعليق التقليدي لتنفيذ مثل هذه 

الأحكام في شهر رمضان الذي يبدأ في وقت لاحق هذا الأسبوع.
ونفذت الأحكام في ســجون مختلفة بإقليم البنجاب وسط باكســتان، حسبما أفاد 

مسؤول في وزارة الداخلية طلب عدم ذكر اسمه.
وأعدمت باكستان 160 مدانا تقريبا منذ رفعت تعليق تنفيذ أحكام الإعدام الذي استمر 
ســتة أعوام في كانون أول/ديسمبر الماضي. وجاء اســتئناف تنفيذ الأحكام في أعقاب 
مذبحة ارتكبها مســلحو طالبان قتل خلالها أكثر من مئة طفل في مدرســة في بيشاور. 
وأعدمت الســلطات الأســبوع الماضي رجلا أدين بالقتل بينما كان عمــره 15 عاما، كما 
رفضت المحكمة العليا طعنا في حكم إعدام آخر ضد ســجين قالت أســرته إنه كان حدثا 

أيضا وقت ارتكاب جريمته.
وقال مسؤولون إنه لن يتم تنفيذ حكم الإعدام ضد أي شخص خلال شهر رمضان.

وحسب الإحصاءات الرسمية، ينتظر نحو 8500 سجين عقوبة الإعدام في باكستان.

بوتين : قواتنا النووية ستحصل على 40 
صاروخا قادرا على اختراق أي منظومة دفاع

■ موســكو ـ د ب أ: أعلــن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين أن »القــوات النووية 
الروسية« ستحصل هذا العام على صواريخ قادرة على اختراق أي منظومة دفاع.

ونقــل موقع قناة »روســيا اليوم« عــن بوتين القول فــي كلمته فــي افتتاح منتدى 
»الجيش-2015«: »في هذا العام ســتحصل قواتنا النووية علــى أكثر من 40 صاروخا 
باليســتيا جديدا عابرا للقارات، ســتكون قــادرة على اختــراق أي منظومات دفاعية 

حديثة«.
وأكد وجود طلب مســتقر على الأسلحة الروســية في السوق العالمية، وأن الطلبيات 

الدفاعية لدى روسيا مقررة لسنوات عديدة قادمة.
وأضاف بوتــين أن حصة النماذج الحديثة من الأســلحة يجب أن تبلــغ في القوات 

المسلحة الروسية ٪70 بحلول عام 2020، و٪100 فيما يتعلق ببعض أنواع السلاح.
وشــدد على ضرورة بقاء قطاع الصناعات العســكرية »قاطرة« للاقتصاد الروسي 
»تساهم في تطوير التكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيات المستخدمة 

في القطاع المدني«.

لندن ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

أعلن الإثنــين نائب وزير الداخليــة الإيراني 
للشــؤون الأمنية، حســين ذو الفقــاري، أنه تم 
إغلاق ملــف حادث فتــاة فندق تارا فــي مدينة 
مهاباد وقضية وفاة البنت الكردية التي قفزت من 
شــباك إحدى غرف الفندق بعد مهاجمتها من قبل 

أحد رجال المخابرات في محاولة للتحرش بها.
الإيراني  الداخلية  وزارة  خبراء  أن  وأضاف 
ناقشــوا جميع جوانب الحادث بشــكل دقيق، 
وأنهــم وصلوا إلــى الاســتنتاج الصحيح بما 

يتعلق بتفاصيل القضية.
وأكد نائب وزير الداخلية الإيراني للشؤون 
الأمنية أنه تم تحريض وتهييج الناس للتجمع 
أمام فنــدق تارا في مدينة مهاباد عبر شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي، وأنــه لم يحــدث أي 
مشكلة أو ســوء للفتات التي ألفت بنفسها من 
الطابــق الرابع لفندق تارا، وأن كل ما حدث هو 
بسبب قضية مختلقة وغير واقعية عبر شبكات 

التواصل الاجتماعي.
وشــدد على أنــه لا توجــد أيــة علاقة بين 
الأمنية،  والمؤسسات  بالحادث  المتهم  الشخص 
وأنه يمكن لوســائل الإعلام أن تتأكد من الأمر 

من خلال إجراء مقابلة مع الشخص المسجون.
وبما يتعلق بموضوع الارتفاع غير المسبوق 
في نسبة الإعدام في إيران خلال الشهر القليلة 
الماضية وتسجيل أرقام قياسية لعددها، أعلنت 
وكالة نشطاء حقوق الإنسان في إيران للأنباء 
)هرانا( أن السلطات القضائية الإيرانية نفذت 
حزيران/يونيو   14 الأحــد  يــوم  الإعدام  حكم 
الحالي بحق أحد السجناء السياسيين الأكراد، 
منصــور آروند، بعد نقله من الســجن المركزي 
لمدينة مهاباد إلى سجن مدينة مياندوآب شمال 

غربي إيران.

وتم تنفيــذ الإعــدام الســجين السياســي 
الكردي الإيراني دون إبلاغ أسرته، ولم تسمح 

السلطات القضائية بلقاء عائلته قبل الإعدام.
والقــت الســلطات الأمنية وقــوات وزارة 
القبض على منصور آروند  المخابرات الإيرانية 
فــي 14 حزيران/يونيــو 2011، وحكمت عليه 
الثورة الإســلامية في مهاباد بالإعدام  محكمة 
اللــه« و»التعاون مع الأحزاب  بتهمة »محاربة 

الكردية المعارضة« في أيلول/سبتمبر 2012.
وفي كانــون الأول/ديســمير 2014، أبلغت 
الســلطات الســجين السياســي الكردي بأن 
المحكمة العليا الإيرانية خففت حكم الإعدام إلى 
الســجن المؤبد، لكن السلطات القضائية نفذت 
الإعدام بحق هذا الســجين السياســي بشكل 

مفاجئ يوم الأحد.
إغاثة  منظمة  رئيســة  حذرت  السياق،  وفي 
الفقــراء الإيرانــي، برويز فتاح، مــن »تأنيث 
الفقر« فــي إيران، وأعربت مســاعدة حســن 
روحاني لشؤون النســاء العائلة، شهين دخت 
مولاوردي، عن قلقها المتزايد إزاء تفشــي الفقر 
بين النســاء، وأعلنت أن 82 في المئة من النساء 

اللواتي يترأسن العائلة، يعانين من البطالة.
وحســب وكالــة دويتشــه ويلــه للأنباء 
الألمانية، أشــار رئيــس منظمة إغاثــة الفقراء 
الإيراني إلى المعدل العالي للفقر بين النســاء، 
وحذر من تأنيث الفقر في إيــران، وأنه أصبح 
يضر بالنســاء أكثر من الرجال، ودعا الحكومة 
ومجلــس النــواب الإيرانيتــين إلــى الدعــم 
التشــريعي وتمرير القوانــين اللازمة لمكافحة 

هذه الظاهرة.
وأعــرب برويز فتاح عن قلقــه العميق إزاء 
التداعيات الخطيرة والجســيمة لفقر النســاء 
على المجتمع، وأضاف أن النساء يترأسن 60٪ 
من العوائل التي تتلقــى الدعم من لجنة إغاثة 

الفقراء في جميع أنحاء إيران.
الرئيس  نائبة  اعتبرت  ذاته،  الصعيد  وعلى 

الإيراني لشــؤون النســاء والعائلة أن زيادة 
معــدل الفقر بين النســاء هو أمر مثيــر للقلق، 
وقالــت إن 82 فــي المئة مــن النســاء اللواتي 
يترأســن العوائل، ليس لديهــن أي عمل وهن 
عاطلات عن العمل، وإن أكثــر من 70 بالمئة من 

هؤلاء النساء هن أُميّات.
الإحصاء  لمركز  الأخيرة  للإحصائيات  ووفقاً 
الإيراني، ارتفع معدل بطالة النســاء من 32.6 
بالمئة في عــام 2005 إلى ٪43.4 في عام 2014. 
وتنــص الإحصائيات الرســمية علــى أن أقل 
مشــاركة اقتصادية للمرأة كانت في عام 2013، 
حيث كان مؤشر المشــاركة الاقتصادية للرجال 
62 في المئة وللنساء ما يقارب 11 في المئة خلال 

العام ذاته.

الداخلية تغلق ملف »فتاة مهاباد« وتعزو المشكلة إلى مواقع التواصل الاجتماعي

إعدام معارض سياسي كردي بشكل مفاجئ في إيران
واشنطن  ـ  »القدس العربي«: 

من رائد صالحة: 

دق رئيس لجنة العلاقــات الخارجية في مجلس 
الشــيوخ ناقوس الخطر بشــأن المحادثات النووية 
مع إيران محــذرا من ان الولايــات المتحدة قد قدمت 

تنازلات خطيرة تهدد بخلق صفقة سيئة.
وحذر الســناتور بوب كوركــر الرئيس الأمريكي 
بــاراك اوباما قائــلا انه يجــب ان يكون مســتعدا 
للانســحاب بعيدا عن طاولة المفاوضــات وقال انه 
امر يدعــو لصعوبــة التنفس عندما نــرى إلى مدى 
وصــل الاختلاف بين الأهــداف الاصلية للمفاوضات 
والتصريحات الصادرة عن مجموعة بي 5 زائد واحد 
وذلك في اشــارة إلى المجموعة التــى تضم الولايات 
وروسيا  وفرنســا  والصين  المتحدة  والمملكة  المتحدة 

اضافة إلى المانيا.

وقال في رســالة تحذيرية وجهها إلــى اوباما ان 
المفاوضين انتقلوا من محاولــة التوصل لاتفاق مدته 
20 عاما إلى 10 ســنوات ويبدو ان هنالك اســتعداد 
للســماح لطهران بالاســتمرار في تطويــر جهودها 
لتطوير الصواريخ البالستية والحفاظ على الابحاث 

وتطوير اجهزة الطرد المركزي النووية المتقدمة.
واضاف السناتور الأمريكي انه يتفهم الديناميات 
التى يمكن ان تتطور عندما تعتقد مجموعة انها قريبة 
من التوصــل لاتفاق وكيف يمكن رؤيــة ذلك كانجاز 
لتركة كبيرة ولكــن الرهانات هنا مرتقعة بشــكل لا 
يصدق ومــن الصعب تجاهل الاثــار الامنية المترتبة 

على هذه المفاوضات.
وطالب المشرع الجمهوري اوباما بالتوقف واعادة 
التفكير في منهجه والسير بعيدا عن الصفقة السيئة 
في هذه المرحلة لان ذلك على حد قوله سيكون افضل 

شئ قد يحدث للولايات المتحدة والمنطقة والعالم.
وتامل إيران والقوى العالمية بالتوصل إلى اتفاق 
بحلول يــوم 30 حزيران/يونيو من شــأنه تقليص 

جهود إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات.
وحذر كوركر بشــكل خاص من التقارير التى تفيد 
بانه لا يجوز للولايات المتحدة السماح بتاكل الصفقة 
بمــا في ذلك حــول مــدى امكانية وصول المفتشــين 
الدوليين للمواقــع النووية الإيرانيــة كما اعرب عن 
قلقه من عــدم الضغط على طهران لكي تكشــف عن 
انشــطتها النووية الســابقة بما في ذلــك تلك التى 
ترتبط بالجيش، وقال ان عدم الطلب من إيران كشف 
جهودها الســابقة في التســليح في الاتفاق النهائي 

سيعنى عدم معرفة القدرات الإيرانية.
ووقــع الرئيس الأمريكي في الشــهر الماضي على 
مشــروع قانون يمنح الكونغرس 30 يوما لرفض أي 
اتفاق نهائــي ويمنعه من رفع عقوبــات الكونغرس 
على إيران في هذه الفتــرة، ولدى البيت الابيض 21 
يوما لاستخدام حق النقض ضد قرار الرفض في حال 
تصويــت الكونغرس على رفــض الصفقة وبعد ذلك 
للكونغرس 10 ايام اضافيــة لكي يحاول تجاوز حق 

النقض. 

سيناتور أمريكي: الولايات المتحدة قدمت تنازلات خطيرة من أجل صفقة سيئة

واشنطن لا تشترط مراجعة نشاطات إيران النووية السابقة 
وإشارات تسمح لطهران بتطوير الصواريخ البالستية وأجهزة الطرد  

حسين ذو الفقاري

الكويت  ـ  »القدس العربي«: 

الكويتية أمس  قضــت محكمــة الجنايــات 
بحبس 21 مواطناً سنتين مع وقف تنفيذ الحكم 
لمدة 3 ســنوات وكفالة 2000 دينار بتهمة العيب 
بالذات الاميرية  في قضية ترديد خطاب النائب 
السابق مســلم البراك »لن نسمح لك« والدفعة 
الثانية من المتهمين أحتوت أسماء نواب سابقين 
وإعلاميين وشباب الحراك الشعبي وهم جمعان 
الحربش، فلاح الصواغ، محمد الخليفة، ســالم 
النملان، خالد الطاحوس، خالد شــخير،مبارك 
الوعلان، فيصل المســلم، فيصل اليحيي، انور 

الفكر، عبدالله البرغش، فهد الزامل، زايد الزيد، 
احمد ســيار، عايض العتيبي، محمد العتيبي، 
فهد ماطر، خالد المطيري، ناصر المطيري، نايف 

العجمي، خالد الشمري. 
يذكــر أن النيابــة قــد أحالت إلــى محكمة 
الجنايــات خمس قضايــا يتهم فيهــا 67 متهما 
بالمساس بمســند الإمارة بينهم نواب سابقون 

وكُتّاب وصحافيون وناشطون ومواطنة. 
ونظرت المحكمة تلك الدعاوى من خلال عدد 
من دوائرها، ويتهم هؤلاء بإعادة خطاب البراك 
في ندوة »كفا عبثا« التي أقيمت سابقا في ساحة 
الإرادة والتــي اتهم البراك علــى خلفيتها بتهم 

يعترض  حيث  الإمارة،  بمسند  بالمساس  تتعلق 
المتهمون على محاكمته ما دعاهم لترديد خطابه 
حيــث يرون أنه خطــاب قانوني لا يســتدعي 

الملاحقة القانونية والقضائية.
النائب  الخطاب  صاحــب  إن  بالذكر  الجدير 
السابق مسلم البراك حكم عليه بالسجن سنتين 
مع الشــغل والنفــاذ وإنه ألقــي القبض عليه 
منذ يومين في مزرعة وتم تســليمه إلى السجن 
المركزي لتنفيذ العقوبة وإنه قضي اليوم الأول 
مضربا عن الطعام والأدوية بســبب سجنه في 
ســجن أنفرادي وتم نقله في اليوم الثاني إلى 

عنبر أمن الدولة.    

الكويت: حبس 21 من »مرددي خطاب البراك« سنتين مع وقف النفيذ
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حملة نفاق للرئيس
ونبدأ بأبرز ردود الأفعال المســتمرة على مرور عام على تولي السيسي 
الرئاســة، وماذا حقق فيها ونجح.. وما لم يحققه أو فشــل فيه والمطلوب 
منه؟ حيث قال يوم الأربعاء في »المصري اليوم« زميلنا عماد ســيد أحمد 
عما ســماه حملة نفاق للرئيس: »مصر التي قامت بثورتين، يجب ألا تعيد 
إنتاج ما ثرنا عليــه وما خرجنا ضده ولا نحاكيــه ولا نقلده بأي صورة 
من الصور، فالثورة ليســت في تغيير الأشــخاص، بل الأفــكار المتخلفة 
والعادات البالية والســلوكيات الفاسدة المفســدة. الرئيس السيسي لم 
ولــن يكون في حاجة لمثل هذه الترهات ولا يحتاج إلى هذا النفاق الزاعق 
الرخيــص المبتذل، إنه الأكثر احتياجا لنصيحة ســيدنا عمر بن الخطاب 
»إذا أخطأت فقوموني«، والرئيس ليس فــي حاجة إلى من يقدمه للناس 
وليس هناك شــيء يتحدث عــن الرئيس أكثر من الأعمــال التي أنجزها 
خلال عام لمن يقولون »إنه رجل الأقدار« من تستهدفون بنفاقكم.. إذا كنتم 
تســتهدفون »الرئيس« فإنه لا يلتفت لمثل هذه الصغائر. ولن ينظر إليها 
بعين الاحترام.. راجعوا أنفســكم واحفظوا الأمانة واجعلوا أموال الناس 

للناس«.

لن تتأسس دولة حديثة
على رجل واحد

وفي »الشــروق« عدد يوم الســبت قــال زميلنا وصديقنــا عبد الله 
السناوي: » تحتاج مصر أن تضع كمامة ثلج فوق رأسها المشتعل وتواجه 
الحقيقة من دون تهرب من استحقاقاتها. فكل شيء مهدم تقريبا ويحتاج 
إلى بناء جديد بعد إزالة أثقال الماضي التي تعطل كل حركة وتنفي أي أمل. 
الحوار العام مدخل إجباري للاضطلاع بمســؤولية البنــاء والقدرة في 
الوقت نفســه على دحر الإرهاب. تغييبه يعني بالضبط حجب كل فرصة 
ممكنة للاصطفاف الوطني. في تنحية الدســتور تغييب لأي قواعد تحكم 

الأداء العام.
باليقين هناك جهود مضنيــة تبذل، غير أنها تفتقــد أي خطة واضحة 
تحدد طبيعــة أي أزمة وأفق حلهــا. في أي مصارحــة بالحقيقة لا توجد 
منظومــة صحية على أي قدر من الاحترام لأبســط حقــوق مواطنيها ولا 
منظومــة تعليمية على أي صلة بالعصــر واحتياجاته ولا منظومة عدالة 
وأمن تليق ببلد قام بثورتين. بنيــة الدولة كلها متآكلة وتحتاج إلى خطة 
عمل تعيــد بناءها. العمل التنفيذي هو بالأســاس عمل سياســيي، هذه 
ليست مشــكلة رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب فقد اختير لمنصبه 
الرفيــع باعتباره رجلا تنفيذيا ميدانيا من خبرتــه الطويلة في المقاولات 
العامة. ووفق الدســتور فإن الحكومة هي »الهيئــة التنفيذية والإدارية 
العليا للدولة« وأول اختصاصاتها الاشــتراك مــع رئيس الجمهورية في 
وضع السياسة العامة للدولة والإشــراف على تنفيذها. لا شيء من ذلك 

قد حدث.
بصــورة أو أخرى عــادت الحكومة إلى موقعها القديم كـ»ســكرتارية 
للرئيــس« مــن دون أن تكون هناك خطــة عامة تضمن الحــد الأدنى من 
التضامــن الوزاري. هذا من أســوأ التطورات الســلبية التي تســتدعى 
تصحيحا عاجلا وإلا فإننا ســوف نقرأ التاريخ نفسه في نسخة جديدة. 
القضية الرئيســية إنفاذ الدســتور ونقطة البدء تعديل القوانين المنظمة 
للانتخابات النيابية حتى يكون هناك برلمان يمثل حركة المجتمع الحقيقية 
ويضطلع بصلاحياته في الرقابة على أعمال الســلطة التنفيذية وتشكيل 
الحكومة وعزلها. في تغييب البرلمان مصادرة لفكرة توازن السلطات وفق 

الدستور. ولا يمكن أن تتأسس دولة حديثة على رجل واحد«.

الأحزاب تبيع وهما
لم يعد الشعب راغبا في شرائه

وفي عدد »الشــروق« ذاته نشــرت مقالا لعصام شــيحة عضو الهيئة 
العليا الســابق لحزب الوفد، وهو من المجموعة التي دخلت في صراع مع 
رئيســه السيد البدوي قال فيه: »بينما تشــكو الأحزاب من طول وقسوة 
استهدافها من جانب الأنظمة السابقة وهذا صحيح وتقر بضعفها وتطالب 
بدعمها، وذلك حق لا جدال فيه، تبيع الأحزاب وهما لم يعد الشــعب راغبا 
في شــرائه، إن هي ادعت ملكيتها لدعم يمكن أن تقدمه للرئيس السيسي، 
وقد حاز الرجل شــعبية كاســحة مقابل فراغ الحياة السياســية برمتها 
والأحزاب ضمنا، ما دفع بالشــعب إلى الاحتماء بمؤسســته العســكرية 
مناديا بالسيسي رئيسا، كذلك راحت القوى والأحزاب السياسية تعرض 
»خدماتها« على الرئيس السيســي، ففي البرلمان وليس خارجه يمكن أن 
يمثلوا ظهيرا للرئيس، والحق أن الشــعب أجدر بدعــم اختياره الثوري 
ومحاســبته ومســاءلته على نحو ما عليه أن يحاســب قــواه وأحزابه 
السياســية، وله أن يســألهم أي دعم يملكونه للرئيس السيسي وهم في 
موقع قصي عن الشعب وأمله وآلامه، وفي مواجهة من يظاهرون السيسي 
إن كانــوا جميعا على تلك أحــرص أيظاهرونه في مواجهة شــعبه الذي 
اختــاره أم في مواجهة جماعــة إرهابية يواجهها الشــعب بعزم وبصدر 

مفتوح«.

مصر تعود لحضن القارة الافريقية
وطبعــا هو يقصد قيادة حــزب الوفد التي تؤكد دعمها للسيســي، أما 
في »أخبار« الأحد فإن زميلتنا الجميلة فاتــن عبد الرازق قالت للرئيس: 
»أعدت مصــر لحضن القارة الأفريقية الامتداد الطبيعي والاســتراتيجي 
للوطن باحترامك للأفارقة وتعاملك معهم بلغة المصالح المشتركة، فكسبت 
حبهم وثقتهم واســتعدت ثقــة دول الخليج العربي في مصــر وقيادتها، 
واســتطعت ولأول مرة توحيد كلمة الدول العربية في قرار واحد لمواجهة 
الإرهاب وضرب معاقلــه، جعلت المصريين يلتفون حول مشــروع قومي 
تنموي يمنحونه ثقتهم وأموالهم من خــلال برنامجك لتنمية محور قناة 
الســويس وحفر القناة الجديدة والترويج لجذب اســتثمارات عالمية له 

وجعل مصر على خريطة الاستثمار والســياحة العالمية من قلبي وقلوب 
المصريين المحبين لوطنهم أقول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شكرا.

وقد قبلنا الشــكر نيابة عن الرئيس وهل يمكن رفض شــكر من جمال 
وحلاوة كهذه؟

الإعلام الموالي للسلطة
يحول السيسي إلى »رجل المستحيل«

أما في جريدة »المصريون« الأســبوعية الخاصة التــي تصدر كل أحد 
فنقــرأ فيها تحقيق زميلينا محمد عبد الرحمن ورانا رمضان حيث قالا فيه 
بسخرية: »أسدل الستار على النظام الملكي في مصر منذ أكثر من 60 عاما، 
مع قيام ثــورة 23 يوليو/تموز 1952 التي قادها الضباط الأحرار ضد الملك 
فــاروق، إلا أن أحد مظاهر النظام الملكي الذي كان يحتفل ســنويا بذكرى 
تولي الملك الحكم، في ما يعرف بـ»عيد الجلوس«، عادت في الذكرى الأولى 
لوصول الرئيس عبد الفتاح السيســي، مخالفا بذلك الأعراف السابقة في 
عهود كل رؤســاء مصر الســابقين، إذ حول الإعلام الموالي للسلطة كشف 
الحساب السنوي للسيسي، بعد عام من توليه الحكم، إلى احتفال يشبه 
»عيــد جلوس« الملوك والســلاطين، مع قيام العديد مــن الصحف برصد 
ما اعتبرتهــا إنجازات للرئيس فــي العام الأول من توليــه الحكم، التي 
تضمنتها عبارات مدح وصلت إلى تشــبيهه بقصص الأساطير والخيال.. 
أدهم صبري الذي انتظره الشــعب. لا يستطيع أحد من جيل الثمانينيات 
أو التسعينيات نسيان أدهم صبري الشــخصية الخيالية التي اخترعها 
الكاتب نبيل فاروق في سلســلة »رجل المســتحيل«، حيث تجســد رجل 
المخابرات المصرية صاحب القدرة على ممارسة جميع أنواع القتال وإجادة 
جميع اللغات وتقليد جميع النبرات الصوتية، بالإضافة إلى قدرته الفائقة 
على قيادة السيارات والطائرات والغواصات، إلا أن هذه القصة الخيالية 
حولها الإعلام المصري إلى شخصية حقيقية، إذ اعتبرت صحيفة مملوكة 
لأحد رجال الأعمال المقربين من الســلطة، أن الرئيس السيسي أدار عامه 
الأول بســبعة وجوه »الرجل العسكري، ورجل المخابرات، ورجل الدولة، 

والزعيم، والمتدين، والدبلوماسي والإنسان«.

كفى فرصا للمقصر والمهمل!
وفي »أخبــار« الاثنين أبــدى زميلنا عــلاء عبد الوهاب دهشــته من 
اكتفاء الرئيــس بطلب تأجيل تطبيق نظام الكــروت الذكية في البنزين، 
بعد اكتشــاف أوجه قصور فيه وقال علاء عن هؤلاء الــوزراء: »لابد أن 
يخضعوا لتحقيق عاجل وأن تعلن النتائج وأن يتخذ بحقهم إجراء رادع 
مهمــا كانت مواقعهم، وأيا كانت مبرراتهــم، إذ كان عليهم أن يتكلموا قبل 
أن يتدخل الرئيس مطالبا بالتأجيل. لا توجد دولة في العالم تحت ســماء 
القرن الواحد والعشــرين يتابع فيها الرئيس كل صغيرة وكبيرة وجميع 
التفاصيل، وكأنــه لا حكومة ولا وزراء مســؤولون ولا أجهــزة للرقابة 
والمتابعة، كلهم يعتمد على رئيس يحمل عنهم المسؤولية، ويذكر من ينسي 
ويمنح المقصر بدل الفرصة ثلاثا. ســيادة الرئيس آن الوقت لأن تكف عن 
المطالبة فقط تحاســب وبشــدة وكفى فرصا للمقصر والمهمل ومن لا يقدر 

على حمل المسؤولية«.

الاقتصاد يعاني من الركود
وأخيرا إلــى »أهرام« يوم الاثنين نفســه والجميلــة الدكتورة كريمة 
كريم أســتاذة الاقتصاد في جامعة الأزهر التي قالت: »أما ما لم ينجح فيه 
الرئيس والحكومة حتى يومنا هذا فهو إعطاء الدفعة المطلوبة للاقتصاد، 
الذي ما زال يعاني من معدلات كبيرة من البطالة والركود، فعلى الرغم من 
الجهد الكبير الذي بذل لعقد مؤتمر شرم الشيخ والإصلاحات الاقتصادية 
المعلنة من الحكومة، إلا أنه لم تصاحبها خطوات تنفيذية فعالة لتحقيقها، 
فأهم التحديات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد المصري هو كيفية ضخ 
اســتثمارات لإتاحة فرص عمل وزيادة الدخــول، وبالتالي زيادة الطلب 
الكلي على الســلع والخدمات وبالتوازي مع زيادة الإنتاج مما يؤدي إلى 
جذب مزيد من الاستثمارات المحلية  والأجنبية، ومن أهم المداخل لتحقيق 
ذلك هو إعادة الســبعة آلاف مصنع التي أغلقت بعد الثورة إلى العمل مما 

يؤدي إلى إتاحة فرص عمل«.

المشروعات العظمى التي غيرت
وجه مصر نفذتها الدولة

لكن رئيس مجلس إدارة مؤسســة الأهرام المفكــر الاقتصادي زميلنا 
أحمد الســيد النجــار كان له رأي آخر فــي حكاية الاقتصــاد وما تحقق 
ويتحقق قال: »الثابت تاريخيا أن المشــروعات العظمى التي غيرت وجه 
مصر كانت مشــروعات تنفذها الدولة، وحتى عندما بدا أن هناك مشروعا 
خاصا وليس حكوميا لحفر قناة السويس في القرن التاسع عشر، لم يكن 
ذلك سوى خدعة ولصوصية فرديناند ديليسبس وغفلة الخديوي سعيد، 
لأن الدولة المصرية هي من وفّر قوة العمل بالسخرة تقريبا، وهي من وفّر 
الجانب الأكبر من الأموال الضرورية لإنجاز المشــروع الذي تمت سرقته 
من مصر من قبل الرأســمالية العالمية، قبل أن يؤممه ويعيده لمصر الزعيم 
الراحل جمــال عبد الناصر، وقد جاء مشــروع القنــاة الجديدة كمحرك 
عمــلاق للاقتصاد المصري، منحــه دفعة قوية للخروج مــن مأزق البطء 
والركود وضعف القدرة الاقتحامية منذ سنوات طويلة، فالبنية الأساسية 
للمشــروع والمتمثلة في حفر القناة الجديدة والأنفاق الستة التي ستربط 
شــرق القناة بغربها، وضمنها نفقان للســكك الحديدية، أوجدت أكثر من 
أربعين ألف فرصة عمل مباشــرة، فضلا عما يزيــد عليها من فرص العمل 
غير المباشرة المرتبطة بالمشروع، أما المشروعات الصناعية والخدمية التي 
سيتم تأسيسها في إطار تنمية المنطقة فسوف توجد أضعاف هذه الفرص، 
تبعا لحجم تلك المشروعات واحتياجاتها من العمالة، لقد استعادت مصر 
عبر مشــروع القنــاة الجديدة الدور القيــادي للدولة فــي التنمية الذي 
تم تغييبه على مدى أربعة عقود، الذي يشــكل ضــرورة وقدوة وقاطرة 

للقطاع الخاص حتى في الوضع الراهن للاقتصاد المصري، الذي يقوم فيه 
القطاع الخاص الصغير والتعاوني والمتوســط والكبير بالدور الأساسي 
في الاســتثمار وتحقيق النمو، صحيح أن المشروعات التنموية في منطقة 
القناة معروضة للقطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي، إلا أن ذلك لا 
يمنع من مشــاركة الدولة أيضا في ما يتعلق بمشروعات تصنيع الثروات 
المعدنية والمحجرية، وبعض الخدمات الإســتراتيجية. كما أن الاعتبارات 
الوطنية لابــد أن تكون حاضــرة ومتمثلة في الفيتــو الخاص بالجيش 
المصري على أي مشــروع لأن المنطقة تبقى منطقة إســتراتيجية بالمعنى 

الضيق، وهي كانت منطقة عمليات لزمن طويل«.

ملايين المواطنين كانوا ضحايا لحم الحمير
وإلــى المعارك والردود وبعضها بســبب القبض علــى صاحب مزرعة 
لتربيــة الحمير في الفيوم بعــد ذبح ثلاثين منها، وقيل إنه كان يســتعد 
لذبح أكثر من ألف لبيعها في المحلات والمطاعم بمناســبة الشــهر الكريم، 
وسبق وقال إن هذه اللحوم لتوريدها لإطعام الأسود والنمور في السيرك 
القومي وســيرك الحلو، قبل أن تتضح الحقيقة بشــكل نهائي. وقد كثرت 
الرســوم الكاريكاتيرية والمقالات والتعليقات. وكان أبرزها يوم الســبت 
في »الأهرام« لزميلنا الشــاعر فاروق جويدة وقولــه في عموده اليومي 
»هوامــش حرة« بعد تفكيــر: »عرفت الآن لماذا انهار مســتوى الغناء في 
مصر، فقــد أزعجتني كثيرا الأخبار التي نشــرتها الصحــف عن مزرعة 
الحمير في الفيوم، التي تذبح الحمير وتوردها لحوما للمواطنين، ولنا أن 
نتصور كم من الحمير قد ذبح صاحب هذه المزرعة قبل اكتشــاف جريمته، 
لأن هذا يعنــي أن ملايين المواطنين كانوا ضحايا لحــم الحمير، ولا أدري 
هل هناك علاقة بين هذه النوعية من اللحوم وانخفاض مســتوى الذكاء 
وفســاد العملية التعليمية، حتى أن هناك طلابا في بعض مراحل التعليم 
لا يكتبون ولا يقرأون، وهل هناك علاقة بين أكل هذه اللحوم والمســتوي 
الثقافــي الذي تراجع كثيــرا، خاصة في البرامج والفنــون التي نقدمها، 
هل هناك علاقة بين انحدار مســتوى الغناء وانتشــار الأصوات القبيحة 
على الشاشــات وفي الإذاعــات، هناك فــرق كبير بين شــعب كان يوما 
يغني الأطلال والآن يغني بحبك يا حمار. إن المشــكلة تحتاج إلى دراسة 
جوانبها بكل التفاصيل نظريات التكاثر بين الحمير في ظل العولمة ومواقع 
التواصــل الاجتماعي المهم أن نصل إلى أعماق هــذه التجربة، خاصة أن 
الغناء المصري تراجع في الســنوات الأخيرة بصورة مخيفة تهدد تاريخ 

الفن المصري في كل مجالاته«.

لم تظهر أي أعراض »حمورية« على المواطنين
ويــوم الأحد في »الأهرام« أيضا قال زميلنا محمد حســين نافيا ما قاله 
فــاروق من ظهور أعــراض أكل لحم الحمير علينا نحــن أحفاد الفراعنة: 
»ســواء ذهبت »لحــوم الحميــر« التي كانــت جاهزة للتوزيــع كطعام 
لحيوانات الســيرك، كما يزعم صاحب »السلخانة« أو ذهبت إلى أصحاب 
المطاعم والجزارين، فإن الجريمة لم تكن تســتحق كل ما أثارته من غضب 
وقلق، فهي في النهاية لا تتعــدى مجرد واقعة »غش« متواضعة بالقياس 
إلى جرائم الغش الأخــرى الكبرى التي أصبحت تهيمن على حياتنا كلها، 
من دون أن تحرك فينا ســاكنا أيضا ما هو الضرر فــي أن يأكل المصريون 
»لحوم حمير«؟ فهي لا تشكل خطرا على صحة الإنسان، والدليل أن الذين 
أكلوها لــم تظهر عليهم أي أعراض »حمورية«، ســواء شــكلا أو صوتا، 
كما أنهم لم يشــتكوا من المــرض ولم تتهدد حياتهــم لا تقلقوا على صحة 
المصريين، فهم يمتلكون جهازا هضميــا قادرا على طحن كل أنواع الغذاء، 
منذ أن أطعمتهم »طليعة الانفتاح الاقتصادي في منتصف السبعينيات من 
القرن الماضي لحوم الطيــور الجارحة ولحوم الخيل والبغال وكل ما تمت 
بصله إلى ذوات الأربع، بقينا ســنظل نأكل لحوم الحمير ما دامت حياتنا 
بقيت قائمة على الغش في كل شــيء طعام وشراب وعلاج وتعليم ودين 
وتجارة واقتصاد وسياســة وثقافة وإعلام، ومــا أدراك كيف يصنع هذا 
الإعلام »الحر« من كل هذا الغش الموســوعي والشــامل لوجه »سريالية« 

للحياة في بر مصر المحروسة«.

»لو كان حد حيموت
من أكل الحمير كان مات من زمان«!

وفي »أخبــار« الأحد أبدى زميلنــا خفيف الظل أحمد جلال دهشــته 
البالغة من هذه الضجــة المفتعلة بقوله في بابه اليــوم »صباح جديد«: 
»الدنيا انقلبت علشــان الحمير التي يتم بيعها لمطاعم وفنادق مش عارف 
ليه؟ فنحن نأكل لحم حمير وكلاب وقطط من زمان، وعارفين ومفيش حد 
بيشتكي، ولا ســمعنا واحد تعب لأنه أكل لحم حمير يعني بالعقل رغيف 
حواوشــي مليان على أخره لحمة وثمنه ثلاثة جنيهات حيكون أيه؟ ولا 
ســندوتش غرقان كبده لشوشــته باثنين جنيه هيحشــوه أيه؟ المهم أن 
الحمار يحموه بذمة قبــل الذبح ويتبلوه كويس وخــد منه أحلى بفتيك 
وسجق، أما الكبدة آخر فخفخة ولا يعلى عليها لذلك نصيحتي لك لا تقلق 
لأنــه لو كان حد حيموت من أكل الحمير كان مــات من زمان.. آآن .. آآن .. 

آآن«.

أين دور الحكومة الرقابي؟
ونعود إلى »أهرام« الاثنين وزميلنا ســامي خير اللــه وقوله عن هذه 
الواقعــة: »ما زاد الطين بلــة، أن بعض علماء الفضائيــات خرجوا علينا 
بفتاوى تؤكد لنا أن تناول لحوم الحمير غير مخالف للشــريعة، وتسابق 
أيضــا العديد من الأطباء إلــى القول إن تلك اللحوم غيــر ضارة بصحة 
الإنســان. آراء أوقعتنا وأوقعت المجتمع في مهاترات وجدل نحن في غنى 
عنه، وما زلنا نجادل ونكابر إن كانت لحوم الحمير حلالا أم حراما، ويقف 
المشروع مكتوف الأيدي تجاه تلك القضية، حيث لا يوجد نص صريح لردع 
تلك الفئة الضالة وعقوبتها ما هي إلا غش تجاري لا أكثر ولا أقل، فقد كتب 
عليها لحم شــمبري ممتاز وهي في حقيقتها لحم حمير خالص، وهذا الأمر 

لا ينســينا من قام بذبح الكلاب وباعها على أنها لحم ضاني والقطط على 
أنها أرانب والميتة، ولعل كل هذه الأمور ردت على استفســارات كثيرة في 
الأسواق، ومنها بيع رغيف الحواوشي باثنين جنيه وكيلو الكبدة بسبعة 
جنيهات واللحم المفروم والســجق بواحد وعشرين جنيها فهل وصل بنا 
الحال أن يعبث بنا تجار الغش وبأبنائنــا وبمجمعنا الطيب ويطعموننا 
لحوم القطــط والكلاب والحمير فأيــن الدور الرقابــي للحكومة.. وأين 
المشروع الذي غاب نصه لردع هؤلاء الغشاشين؟ وقبل أن يصدر التشريع 
علينا أن نذكر أن أحد حكماء العرب أصدر حكما على جزار بعد اكتشــاف 
أمره بأنه باع لحوم الحمير لزبائنــه لأن يتناول وجبة يومية من لحومها 
لمدة شــهر، أصيب علي أثرها بأمراض عضوية ونفسية فالجزاء من جنس 

العمل فلنطعمهم من لحوم الحمير«.
وبمناســبة لحوم الحمير أتذكر أنــه في أوائل الســتينيات من القرن 
الماضــي تم ضبط محل جزارة يبيع لحم حمير وتم ســجن صاحبه وغلق 
المحل مدة طويلة، والطريف في الأمر أنه كان يقع أمام مقر وزارة التموين 
مباشرة على الصف الثاني في شــارع القصر العيني وعلى بعد أمتار من 
مقر نقابة الأطباء فــي الصف ذاته كما أذكر أن زميلنــا وصديقنا الكاتب 
الراحــل عبد الله إمام »ناصري« كان يصطحــب معه عددا من زملائه في 
مجلة »روز اليوســف« مساء لتناول العشاء عند كبابجي قال إنه اكتشفه 
في الســيدة زينب لحمته أطعم من أي كبابجي آخر، وذات يوم نشــرت 
الصحــف نبأ القبض عليه لأنه كان يقدم لحــم القطط. وعلى العموم فإن 
هذه التعليقات والرسوم الكاريكاتيرية تكاد تكون متطابقة مع كل حادث 
لاكتشــاف من يبيع أو يذبح حميرا أو كلابا على مدار الســنوات الماضية 
وكانــت عمليات الغش الواســع في الأطعمة مع بداية ما ســمي الانفتاح 

الاقتصادي عام 1974 وفتح باب الاستيراد واسعا.

الظرفاء
وإلى الظرفاء وأولهم ســيكون زميلنا في »الأخبــار« عبد القادر محمد 
علي وقوله يوم الثلاثاء قبل الماضي في بروازه اليومي »صباح النعناع«: 
»الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية طالب موظفي الحكومة بالإخلاص 
فــي العمل وقال إن الإحصاءات الدولية تؤكد أن الموظف في بلدنا لا يعمل 
ســوى ثماني دقائق في اليوم.. يا ســلام لو أن الموظف استجاب لدعوة 
المفتي وقرر زيادة عطائه لبلده أربعة أضعاف ما يقدمه الآن وذلك بالعمل 

نصف ساعة كاملة بدلا من 8 دقائق تفتكر ممكن؟.
أما زميلنا وصديقنا الســاخر فؤاد معوض الشهير بـ »فرفور« فأتحفنا 
يوم الخميس بالقــول في جريدة »الفجر«: موضــة الألقاب التي تمنحها 
الفضائيات للمطربين انتشــرت هذه الأيام روبي »صوت الشباب« ماريا 
»صوت المرح« شــيرين عبد الوهاب »صوت الحــب« أنغام »صوت مصر« 
أقترح على بوسي ســمير لقب »صوت القلعة« لأنها »قالعة« على الدوام! 
قالت لــي فيفي عبده عندما التقيت بها ذات يــوم في أحد المطاعم أنا مش 
جاهلة زي ما بيقولوا ده أنا مثقفة و»جامعية« أيضا، سألتها يعني دخلت 
الجامعة فعلا؟ أجابت بســرعة: أيوة دخلتها علشــان أدفــع المصاريف 
لـ»هنــادي« ابنتي! هل رأيتــم راقصة صريحة ودمها خفيــف مثل فيفي 
عبده؟ أنــا وكمان »اتغديــت« معاها وفاء عامر أطلقت على نفســها لقب 
»نجمــة مصر الجديدة« الآن من حق آيتن عامر أن تطلق على نفســها لقب 

»أخت مصر الجديدة من جهة الأب والأم«.

الخطر المقبل من العشوائيات
وأخيرا إلى »الشــروق« عدد يوم أمس الثلاثاء ومقال رئيس تحريرها 
عماد الدين حســين ومما جاء فيه: »فتاة عمرها 17 عاما، تقول إنها تضطر 
إلى أن تنام بين والدها وبقية إخواتها البنات حتى لا يقوم الأب باغتصاب 
بقيــة بناته الصغــار. هذه الحكاية ســمعتها من الدكتــور مهندس أيمن 
إســماعيل، المعماري والأمين العام لمؤسســة »معا« صاحبة مشروع بناء 

مساكن آدمية لسكان المناطق العشوائية قرب مدينة السلام.
إسماعيل قال إنه قابل والد الفتيات، وسأله لماذا تفعل ذلك؟ فرد بهدوء: 
»فيها إيــه.. ده عادي، لا عيب ولا حرام، والدي كان يفعل ذلك مع إخواتي 
البنات، ومعظم الناس في المنطقة بيعملوا كده«. الدكتور أيمن إســماعيل 
حكى هذه الحكاية، مســاء الاثنين الماضي، أمــام المهندس إبراهيم محلب 
رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط والشباب والصحة والتضامن 
الاجتماعي، والعديد من كبار المســؤولين والإعلاميين. الرجل تحدث بلغة 
بسيطة، لكنها شديدة القســوة عن واقع المناطق العشوائية التي يعيش 
فيها 25 مليون مواطن، منهم ٪37 في المناطــق الحضرية، والكثير منهم 

مهدد بالخطر الأكيد، بل أن السؤال الحقيقي هو: متى يموتون؟
تحدث الرجل عــن الانحدار الأخلاقي غير المســبوق في هذه المناطق، 
ولو لم يتحرك كل المجتمع، فإن هذا الخطر ســيتفاقم، متســائلا: هل هذه 
هــي مصرنا التي نعرفها؟«، »هناك بطالة رهيبــة تتحول في هذه المناطق 
إلى بلطجة، وبمنطق المصلحــة فليس هناك مواطن منا ينام الآن في بيته 
في أمان من تجار المخــدرات والبلطجية الذين يتركزون في هذه المناطق. 
الدكتور إســماعيل يقول: »نريد أن ننقذ هؤلاء الناس في العشــوائيات، 
ونريد أن نحمى أولادنا من الخطر والتدهــور الأخلاقي المريع وأن نقاوم 
»ثقافة المطواة« التي تنتشــر بمعدلات قياسية، ثم ســأل الرجل مين فينا 
عاجبه شــكل مصر الموجود على الطريق الدائــري؟ محلب رد على كلام 
الدكتــور أيمن بقوله، إن الحلم موجود والحكومة ســتتحرك وتســاعد، 
وإنه زار هذا المشــروع ثلاث مــرات. في النهاية تم فتح بــاب المزاد الذي 
قادته الفنانة حنان ترك، وبدأ بالتبرع بـ»طوبة« وتساوي ألف جنيه، أما 
الغرفة فتعني عشرة آلاف والشــقة مائة ألف، والدور 400 ألف، والفصل 
الدراسى نصف مليون وورشــة تعليم الحرف مليون، والعمارة 2 مليون 

وجناح في مستشفى ثلاثة ملايين.
تحيــة تقدير واحترام لكل من ســاهم في نجاح مشــروع »معا« وعلى 
رأســهم الفنان محمد صبحي رئيس مجلس الأمنــاء، والأمين العام أيمن 
إســماعيل، ونائب الرئيس نيازي ســلام، وبقية الأعضاء ســعيد عزمي 
وعمــرو الليثي وأميمــة عبدالفتــاح إدريس وحنان ترك وعبدالســلام 

المحجوب وحاتم خاطر وسهنود إبراهيم والمهندس حسين الزاملي.
ليت كل القادرين يتبرعون لمثل هذه المشروعات، وإذا كانوا لا يملكون 

نقودا فليكونوا سفراء للخير ويشجعوا من يملك«.

فرق كبير بين شعب كان يوما يغني الأطلال والآن يغني »بحبك يا حمار«

عادت الحكومة إلى موقعها القديم كـ»سكرتارية للرئيس«... وارتفاع شديد في درجات الحرارة أول أيام رمضان
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أكدت الصحف الصادرة أمس الثلاثاء 16 يونيو/حزيران بطريقة غير مباشــرة أن الاهتمام الأكبر للغالبية من المصريين وكذلك الدولة، موجه 
إلى شــهر رمضان ومسلســلات وبرامج القنوات التلفزيونية، والتأكد من اســتمرار حالة التحســن في الكهرباء حتى لا تنقطع، أو يتم تخفيف 
الأحمال، بما يحرمهم من مشــاهدة المسلســلات، وكذلك الاطمئنان على توافر السلع بأســعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية ومراكز البيع 
التــي أقامتهــا وزارة التموين، خاصة في المناطق الشــعبية وضمان عدم وجود أزمة في البنزين والســولار والبوتاجــاز، ولهذا واصل الرئيس 
السيســي متابعــة هذه الأوضاع بنفســه من خلال اجتماعاتــه المتواصلة مع الــوزراء والمســؤولين، وكان آخرها اجتماعه مع وزيــري البترول 
والتمويــن، خاصة أن مصلحة الأرصاد الجوية نشــرت نبأ غير مريح وهو أن درجات الحرارة ســوف ترتفــع أول أيام رمضان »الخميس« ولمدة 

ثلاثة أيام وبالتالي فماذا سيكون موقف الكهرباء خاصة مع الضغط الشديد الذي سيحدث عليها؟ 
كذلــك تواصل الاهتمام الكبير بامتحانات الثانوية العامة التي ســتنتهي غدا الخميس، وفي ما عــدا ذلك فلا تزال الغالبية بعيدة عن الاهتمام 
بالقضايا والأخبار الأخرى، رغم أهميتها، ومنها اجتماع مجلس نقابة الصحافيين ورؤســاء تحرير صحف قومية وخاصة، وانتقاداتهم لوزارة 
الداخلية، بســبب تقدمها ببلاغات ضــد الصحافيين، وكذلك ما تلاحظه من تضييق على حرية الصحافــة، وطلبها الاجتماع مع الرئيس وإعلان 

الداخلية أنها سحبت بلاغها السابق ضد »المصري اليوم« والحالي ضد »اليوم السابع«.
وقد أخبرنا أمس في »اليوم السابع« زميلنا الرسام محمد عبد اللطيف أنه توجه لأحد أقسام الشرطة للسؤال عن بلاغ كان قد تقدم به فسمع 

الشاويش يصرخ في وجه عسكري:
- شوفلي مين هلال رمضان اللي الناس مفيش وراها غيره وأعمله قضية تكدير السلم العام.

وتهمة تكدير السلم العام هي التهمة الموجهة لجريدة »اليوم السابع«. ومن الموضوعات المهمة التي لم تهتم بها الغالبية، الحديث الذي أدلى به 
الفريق أحمد شفيق، ولم تتم إذاعته على »قناة العاصمة«. وأعلن زميلنا وصديقنا عبد الرحيم علي رئيس مجلس 

إدارة وتحرير »البوابة، أن القناة ســوف تذيعه كما أشــارت، إلي مداخلة شــفيق، مع برنامج القاهرة اليوم الذي يقدمه على »قناة اليوم« مع 
عمرو أديب وخالد أبو بكر، وقوله إن مدير المخابرات العامة وقتها اللواء مراد موافي هنأه بفوزه في الانتخابات، لكن مراد صرح للصحيفة بأن 

ذلك لم يحدث.
أيضا لم يهتم أحد بالأخبار والتحقيقات والمقالات الكثيرة عن محاولات الوســاطة للصلح بين الإخوان والنظام، ونشرت »التحرير« أمس في 

صفحتها الأولى حديثا هاتفيا مع يوسف ندا، نفى فيه كل ما نشر عن تقدمه بمبادرة وقال للجريدة بالنص كما نشرته:
»لا أعترف بالنظام الحالي في مصر كما لم أطلق أي وثيقة أو مبادرة للمصالحة، لأنني أعتبر أن النظام الحالي لا يمكن التصالح معه«.

وإلى بعض مما عندنا....
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سامي البدري*

فطرية الفعل
 والحراك الثقافيين

■ إن مهمــة الفعــل الثقافــي تتمثــل فــي عملية صناعــة الحراك 
الديوجينسي ـ نســبة إلى الفيلسوف ديوجينس ـ والزوربوي ـ نسبة 
إلى بطل رواية نيكوس كزانتزاكي التي تحمل الاسم نفسه ـ الغاضبين، 
والقدر نفسه من )تشاؤميتهما( الهادمة والفاعلة، وليس وفق تسلطية 
الأكاديميات الخاملة والكابحة، بسبب روح )النظام/الاقتصادي( الذي 

أسست على مفهومه وأودع فيها... أو في روعها، إن توخينا الدقة.
ومثلما يمكننا أن نقــول إن الأكاديميات أو الجهد الأكاديمي عجز عن 
تخريج شــعراء وروائيين وكتاب مســرحيين محترفين، عبر تدريسها 
لمفاهيم وأشــكال وشــروط هذه الأجناس، الفنية والمعرفية والنقدية، 
وهي ـ الأجناس الأدبية ـ أحد أهم عناصــر وأدوات الفعل الثقافي، إلى 
جانب الفن والموسيقى، فإنه يمكننا القول إن تلك الآداب والفنون جاءت 
من حراك ثقافي )فطري( أنتجه شــعراء وكتاب لم يكملوا تعليمهم ولم 
تتوفر لأغلبهم حتى طاولات للكتابــة عليها. وهذا يعني، بطريقة ما، أن 
الفعل الثقافي ليــس عملية تنظيم أو عملية خلــع معنى على وضع ما، 
كالذي تحاول عجلة التصنيع فعله عبر سلسلة تجديدها للحاجات وسد 
فراغاتها عبر إنتاج الحاجات الاســتهلاكية لهــا، إنما هو عملية ارتكاب 
حرة ومقصودة في جســد الأنظمــة، مهما كانت مصادرهــا، وإحداث 
)التشــوهات( الواعية فيها، بعد ســلخ جلودها التــي تقرأها بصيرة 
الإرادة الإنســانية الواعية، علــى أنها جلود أفاع مســتهلكة أو منتهية 
العمر أو الصلاحية ولا بد من استبدالها... أو حان وقت استبدالها، على 

وجه الدقة.
ولنبقى في فكرة جلود الأفاعي هذه لنقول، تأسيســا عليها، إن فعل 
الإزاحة الفطري، الذي تمارســه الثقافة، يأتــي كعملية نقض لخلل في 
النظام، وإلا فإن أغلب الكائنات تولد بجلود واحدة وتموت فيها وبدون 
تغييــر، فلم الأفعى من بــين القلة القليلة، وربما الكائــن الوحيد، الذي 

يحتاج لنقض قانون أو نظام جلده؟ 
وتســعفنا الأفعى هنا بفكرة التهشــيم الإقصائي والتحرر من أعباء 
القديم البالي وتحشــرنا ـ مرغمين ـ تحت قــوس الرؤية أو في زاويتها 
الوحيدة لنمارس حريتنا فــي فعل الخلق، الذي في متناولنا أو متناول 
إمكاناتنــا العقليــة الحالية. وهذا هــو الوضع الذي فطــر عليه العقل 
الانســاني، منذ لحظة خــروج )جلجامش( ـ في الأســطورة العراقية 
القديمة ـ للبحث عن عشــبة الخلود.. لم تكن فــي توديعه لتلك الرحلة 
كاهنة المعبد وإنما )ســيدوري( صاحبة الحانة، وهذا يدل إلى أن صولة 
التطلع كانــت لما هو ثقافي/تشــوفي وإزاحي، وليس لما هو تكريســي 
وترهيبــي/ قمعــي )لاهوتــي(. ولكن، ولاصطــدام )المثقــف/ الأديب 
المتفلســف( بـ )جدار اللانفاذ( منذ تلك اللحظة القديمة للعقل البشري، 
تحــول الدور )القيادي/التفســيري( واللاثوري إلــى أنبياء اللاهوت 
الذين أزاحوا المثقف وجهده الثــوري إلى جبال التطلع وعزلة الرفض. 
ولكن ما هو )جدار اللانفاذ( هذا الــذي اصطدم به الفعل الثقافي ولماذا 
عجز عقل الإنســان أمامه وفي اختراقه؟ هل هو جــدار عجز فعلا؟ لماذا 
استطاع العقل الإنســاني النفاذ عبر ممره العلمي وعجز عن النفاذ عبر 
ممر )الحاضنة التهذيبية( لهذا العلــم )الثقافي(؟ ربما لأن هذا الثقافي 
هو حسي ومشــاعري صرف وغير قادر على الانسجام مع قوانين العقل 

أو مقاوم لها ولاشتراطاتها الحسابية ـ المادية؟
بمعنى أن الشجرة التي خصف منها آدم وحواء على عورتيهما، يجب 
أن تبقى شجرة وأن تنتج بذرة شجرة لكل واحد من ذريتهما، وبغرض 
الأوراق نفسه، وأن تبقى الغابة من وراء تلك الأشجار مراحا )للخصف( 
ولما قبله، وليبقى شيطان وأفعى الغواية يجولان في أطرافها بكل عبثية 
ولا مسؤولية! أليس هذا هو ما تأسســت عليه الديانات واستمدت منه 
مشــروعيتها وديمومتها؟، فلم لا يكون )الثقافي( بالدورة نفسها ويلبي 
بالطريقة نفســها، جانب الحاجة له: الطفو على قوانين المنطق أو اتباع 
قوانين الطبيعة، التي سمحت لبعض كائناتها بالتطور وأهملت البعض 
الآخر ليواصل بقاءه بالآلية نفسها بعض العظاءات والحشرات المغرقة 
في الغباء والتخلف، على صعيد الشكل وطرق الإداء، وغير قادرة على 

التعلم والتكيف، كأصناف الطيور والحيوانات المفترسة والقرود؟
وهنا نحن بصــدد تحديد ملامح الجهة التي قــررت تلك الارتباكات 
ورسمت أشكالها، واســتنادا إلى الشكل الأســطوري الذي رسم قصة 
الخطيئــة الأولــى، وأصناف الارتبــاكات التي رافقتها: إغــواء تتبعه 
خطيئــة، يترتب عليهــا غضب إله وطرد، ثم ســقوط مــن حدائق نهر 
العسل لتتبدى للإنسان، وللمرة الأولى، سوءته، في غابة وفي عصور 
ما قبل يقظة العقل البشــري، أي قبل اختراع الأقمشة ومكائن الخياطة، 
فيضطر إلى الاستعانة بأوراق الأشجار ليغطي بها، أول خطوات وعيه 
بكينونته: مصدر لذته الجنسية ومصدر بقائه في حياته الجديدة )آلية 
وأدوات تناســله(.. لم لم تكن لحظة ذلك الاكتشاف لحظة وعي وكشف 
معرفــي وثقافي، خاصة أن العقل الإنســاني كان مــازال بكرا ولم يكن 
مكمما، بدليل بحثه عن بديل للقماش في أوراق الأشجار لستر عورته؟ 
أن يكون الإنسان قد عاش قبل الخطيئة الأولى عاريا في الجنة، من دون 
أن ينتبه إلى خجل عورته، لا يعنــي أن حس غرائزه كان منوما أو غير 
معروف لديه، وأن أحاسيســه الغريزية قد اســتيقظت فجأة كنوع من 
العقاب الذي تبع الخطيئة، لأن هذا ســيعني أن الإنســان كان مسلوب 
الوعي، وأن وعيه وثقافته قــد تكونت فجأة وفي لحظة واحدة... وقبل 
خطيئتــه والوعي الذي تبعها، ماذا كان يعمل وبأي وعي كان يتصرف؟ 
كان يعيش ليأكل كالبهائم؟ من أين جاءه الوعي الذي يؤهله إذن لتقبل 
إغــواء وإغراء منافع أو امتيــازات ما بعد الأكل من شــجرة الحكمة أو 

المعرفة؟
هذا هو مصــدر الارتباك )الثقافي( الحاصل، وهو انقســام أو توزع 
الوعي والبنــى الثقافية ما بين فروض أو احتياجــات الحس الغريزي 
وقوانين العقل واشــتراطات منطقــه؛ وهذا الارتبــاك ناجم عن أن كل 
جانب من الجانبين متمســك باحتياجاته ويســعى إلى إشباعها، وأن 
غلبة أي جانب على صاحبه تعني، بالضرورة، حالة عدم استقرار تدفع 
باتجاه العودة إلى الجانب المغلوب من أجــل إحداث حالة من التوازن 

بين حضورهما في سيرورة )الوجود الذاتي وكينونته( في الانسان.
ولنأخذ هنــا فكرة، الروائــي اليوناني، نيكــوس كزانتزاكي، التي 
طرحها في روايته الشهيرة )زوربا(، وبشكلها المجرد كفكرة، لا بمدلولها 
المباشر، إذ يقول زوربا لمعلمه مســتثمر المنجم: دعهم نياما ولا توقظهم 
يا أستاذي.. فماذا ســتعطيهم إذا ما أيقظتهم وأشــعلت النار في أفكار 
تطلعاتهم؟ ديمقراطية وحقوق إنســان ونقابات عمال وعدل اشتراكي 
في توزيــع الثروات؟ ســيتمرد الجميع على الجميع وعلى كل شــيء، 
وســتطمح الدجاجات إلى التحول إلى ديكة... والســؤال هو ـ بمعناه 
ومقصده المجازي طبعا: ما جدوى أن تتحول الدجاجات إلى ديكة مادام 
الحقل لا تنقصه الديكة؟ وعليه يصبح ســؤالنا الثقافي وبالمقصد نفسه 
من المجاز: لماذا تتحــول الدجاجات إلى ديكة، مادامت الديكة تصرخ في 
كل زوايــا الحقل، ومادامــت الدجاجات المتحولة لن تزيد بشــيء على 
ذلك الصراخ، وربمــا حتى لن تصل إلى طبقتــه الصوتية أو نغمته من 

الأساس؟
والآن يكون عرضنا هذا قد أوصلنا لبداهة السؤال: ما هي الإشكالية 
الثقافية التي نعانيها وتشــدنا بعيدا، وتسرف في إبعادنا لتحيلنا إلى 
أشباه لمســاح قصر )فرانز كافكا(، وهو يدور متبددا تحت سلطة القصر 

والمحكمة؟
لقد أضحينا نعيش حالة توزع ثقافي ـ بلا وجه ـ بارد إلى الحد الذي 
لا يســتجيب فيه لأي متغير أو أثر، رغم أن ظاهر )ملمسه( لا يدلل على 
حالة موت يســتوجب كتابة نعي أو إصدار شهادة وفاة..، وهذا التوزع 
)أو حالته( لم يعد يؤهلنا لإنتاج فلسفة تصنف مشاكلنا، على أقل تقدير.

* كاتب عراقي

في ظل وفرة الكتابات التي تفتقر إلى عناصر النضج الأدبي

أي أزمة نعيش: قراءة أم نشر أم كتابة؟
غرناطة ـ »القدس العربي« 

 من محمّد محمّد خطّابي: 

هناك إشــكالية مثيرة كانت باســتمرار، في الوقت 
الرّاهن وفــي كلّ عصر ومصر حديثَ الكُتّاب والباحثين 
والصّحافيين  والإعلامييّن  والنقّاد،  والُمبدعين  والقرّاء، 
والمحافل  اللقاءات  مختلف  في  والموزّعين  والناشــرين 
والمنتديــات الأدبيــة، بل وعلــى صفحــات الجرائد، 
والمجلّات الثقافيــة في العالم العربــي وخارجه،هذه 
الإشــكالية ســال لها وبها ومن أجلها مداد غزير، وهي 
تدور حول التســاؤل التالي: هل كلّ ما يُكتب هو صالح 
للنّشر؟ وهل كلّ ما ينشــر هو صالح للقراءة؟ وهل كلّ 
ما يُكتب وينشــر يُقرأ؟ وكتّابنا الشباب، وغير الشباب 
هل هم يكتبون أكثر مّما يقرأون.. ثمّ أخيراً وليس آخراً 
..هل نعيش حقّاً أزمة قراءة.. أم أننا نعيش أزمة نشر أم  

أزمة كتابة وإبداع؟
لأميــر الشّــعراء أحمد شــوقي، رحمه اللــه، بيت 
شــهير يقول فيه: لكلّ زمانٍ مضى آيةٌ/ وآيةُ هذا الزّمان 
حُف.... ماذا تُراه كان سيقول لو عاش بين ظهرانينا  الصُّ
اليوم، أمام ما نراه يترى ويتواتر وينثال أمامنا كشلّال 
منهمر مــن الكتابــات الورقيــة والإلكترونيــة، ومن 
المسموعات والمرئيّات وســواها؟ يقف الكتّاب والقرّاء 
على حدّ ســواء حيارى أمام هذا الزّخم الإبداعي الهائل 
والخضمّ الإعلامــي والصّحافي والثقافــي الذي تميّز 
به هذا الزّمان، ويطبع هــذا العصر، من كثرة الصّحف 
ووفرة الجرائد وتعــدّد المجلّات، هذا الكــمّ الكبير من 
المنشــورات، والمطبوعات والكتب والمقالات، والبحوث 
والتحاليل  والمؤلّفــات،  والأطروحــات  والدّراســات 
)الورقيــة  والتحقيقــات  والحــوارات  والتعليقــات 
والإلكترونية( وســواها من أشــكال الكتابة، والنشر، 
أصبحت تمــأ علينا حياتنا اليــوم، وتغصّ بها رفوف 
مكتباتنــا وأرصفة مدننــا، وجدران مواقــع التواصل 
الاجتماعية المختلفة التي أصبحت من مميّزات وعلامات 

هذا العصر الذي نعيشه .

هَلْ كُلُّ مَا يُنْشَرُ يُقْرَأ؟

ما فتئ هــذا التســاؤل يتكرّر ويتــرى بإلحاح بين 
الأدبية  الأوســاط  مختلفَ  ويــراود  والآخــر،  الوقت 
والثقافية والإبداعيــة والصّحافية في كلّ وقت وحين. 
يرى البعــض أنّ هذا التســاؤل غالباً مــا يطرح على 
وجــه الخصوص حول هؤلاء الذين مــا زالوا يخطون 
العتبات الأولــى في عالم القــراءة والكتابة والإبداع، 
ثــم بعد ذلك النشــر. فعالم الكتابة بحــر زاخر، لا قعر 
ولا قرار لــه. وفي منظور هؤلاء أنّ بعض الكتّاب الجدد 
يرمون أو يرتمون فــوق لججه ويغوصون في أعماقه، 
باحثين عن درره وصدفاته، وعن لآلئه ونفائســه، قبل 

إجادة فنّ السباحة والعوم..! وقد يصعب أو يستعصي 
عليهم في ما بعد العودة بســلام إلى برّ الأمان، بل أنّهم 
قد يصبحون بعد ذلك عرضة للمحاســبة والمتابعة من 

طرف القرّاء والنقّاد على حدّ سواء!.
ه لوم في هذا السّياق لبعض الأجيال الجديدة  يُوجَّ
مــن »الكتّاب« من طــرف بعــض النقّــاد فينعتونهم 
بأنهم ربّمــا يكتبون أكثرَ مّما يقــرأون، نتيجة رغبتهم 
أو هَوَســهم في الكتابة والنشــر المبكّرين. فهل تعاني 
أجيالنا الحاضرة كذلك من هذه الآفة، مثلما عانت منها 
أجيال أدبية سابقة؟ أيّ هل تعاني هذه الأجيال حقّا من 
صعوبات في نشــر إبداعاتها، وذيوعها وإيصالها إلى 
القرّاء؟ أو بتعبير أدقّ هل يعاني هؤلاء الكتّاب من أزمة 
نشر؟ أم هم يعانون من أزمة إبداع حقيقية؟ أم من أزمة 
والمقصود  والتحصيل؟  الإطّــلاع  في  وخصاص  قراءة 
هنا بهــذه الأزمة هي الرّغبة الملحّــة التي تراود بعض 
هؤلاء الكتّاب والكاتبات، وتدفعهم إلى الاستعجال في 

عملية الكتابة والنشر المتسرّعين.
وتحمّل  وصنعــة  وفنّ  وسياســة  كياســة  الكتابة 
ومواظبة ومثابــرة ومواكبة وتتبّع، ثــمّ هي بعد ذلك 
خلق ومعاناة وإبداع وعطاء، وقــد لا يتوفّرالكثير من 
الكتّاب الُجدد في بداية حياتهم الإبداعية، أو عطاءاتهم 
المبكّــرة على هذه الصّفات التي ينبغي أن يتســلّح بها 
هؤلاء الذين مــا زالوا حديثي العهــد في خوض غمار 

تجربة الكتابة والإبداع .

كمٌّ مُهلهل ونوعٌ جَيّد

لا يرتــاب أحد في أنّ هذه الأزمة بمفهومها الواســع 
قائمــة بالفعل، خاصّة لدى بعــض المبدعين والمبدعات 
مّمــن اكتملت لديهــم ولديهنّ عناصر النّضــج الفنّي، 
وتوفّــرت عندهم وعندهــنّ مؤهّلات النّشــر، مع ذلك 
ما فتئ هــؤلاء وأولئك يعانون ويواجهون أزمة نشــر 
حقيقية، ومــا انفكّت الشــكوك، والتخوّفــات تخامر 
مختلف الجهات التي تُعنى بالنشــر، وتسويق الكتاب 
وترويجه في مختلف بلاد الله الواسعة في مساندتهم، 
وترتاب فــي تقديم الدّعــم لهم لتحقيــق أحلامهم، أو 
بلــوغ مأربهم. الشــباب دائــم الحماســة والاندفاع، 
سريع السّــعي نحو الشّهرة والذيوع المبكّرين. وهو قد 
يجعل من ذلك معياراً أو مقياساً لمعرفة نفسه من خلال 
بواكيرعطاءاته وإنتاجاته الأولى. وقد يفوت بعضَهم 
أنّ العبرة ليســت في »الكمّ الكثيرالمهلهل« الذي ينتجه 
أو يقدّمه هذا الكاتــب أو ذاك من أيّ نوع، بل أنّ العبرة 
الحقيقية تكمن في »النّوع القليل الجيّد« الذي تجود به 
قريحة هذا الكاتب أو سواه، والأمثلة على ذلك لا حصر 
لهــا في تاريخ الخلــق الأدبي في كلّ صُقــع من أصقاع 
المعمورة، فكم من كاتب يصادفنا أثناء قراءاتنا المختلفة، 
ويحتلّ في أنفســنا مكانة أثيرة، ومنزلة مرموقة لعملٍ 
واحدٍ جيّدٍ من أعماله أو عملين بز بهما ســواه من كتّاب 

عصره، ومعروف عن الكاتب المكسيكي  خوان رولفو 
أنّ مجموع إبداعاتــه الأدبية لا تتجــاوز الثلاثمئة 
صفحة، ومع ذلك حقّقت كتاباته الإبداعيّة نجاحات 
منقطعة النظيــر، قال عنه صاحب »مئة ســنة من 
العزلة » الكولومبي »غابرييل غارسيا ماركيز: »إنّ 
هذه الصّفحات الإبداعية على قلّتها ارتقت برولفو 
إلى مصافّ ســوفوكليس«، وينطبق هذا بشكلٍ أو 

بآخــر على كاتبنا الُمجيــد الرّاحل يحيى حقّي 
كما  كذلك، 

ينطبــق 
على مُبدعين آخرين، في حــين أننا نجد كتّاباً 
كثيريــن غيرهم مّمن كثرت تآليفهــم، وتعدّدت كتبهم، 
وتنوّعت مجالات اهتماماتهم، ولكنّا مع ذلك قد لا نجني 

من وراء »غزارتهم« هذه طائلًا يُذكر.

مَنْ جَدَّ وَجَد، وَمَنْ زَرَعَ حَصَد

الكاتب المتسرّع ســرعان ما يكتشف أمره من خلال 
كتاباته التي استعجل نشرها، فقد تكون هذه الكتابات 
تفتقــد إلــى المقوّمــات الضروريّة، وعناصــر النّضج 
اللّازمة التي تجعل من الإنتاج الأدبي عملًا جيّداً أو على 
الأقل عملًا مقبــولًا، وصالحاً للنشــر، وقد تصبح هذه 
الكتابات، في بعض الأحيان، أشــكالًا بلا مضامين ذات 
قيمة، أو على العكــس من ذلك، قد تكون مضامين قيّمة، 
في قوالب أدبية هشّــة وضعيفة .فهل حقّاً يكتب بعضُ 
الكتّــاب أكثرَ مّما يقرأون؟ للإجابة عن هذا السّــؤال لا 
، ذلك أنّ كلتا الحالتين  يمكن الّجزم فيه نفياً أو إيجابــاً

قد يكون لهما وجود بيننا بالفعل.
أمّا الكاتب الجادّ المتأنّي، فغالباً ما تظهر في كتاباته 

المبكّــرة 
عن  تميّــزه  علامــات 

غيره، تكون بمثابة إرهاصات وأمارات وعلامات 
تنبئ بولادة كاتب جيّد وتبشّر بخيرعميم. وهنا يتّضح 
الفرق بين الأوّل الــذي لا يبذل أيّ جهد يذكر في البحث 
والمثابرة والاطّلاع المتواصل، وبين الثاني الذي لا يدّخر 
وسعاً، ولا يألُو جهداً من أجل اقتفاء بلا هوادة ولا وهن 
خطى الفكر والإبداع في كلّ مكان داخل وطنه وخارجه، 
أيّ أنّه يتتبّع ويقرأ ويهضم كذلك باستمرار كلّ ما ينشر 
في الثقافات الأجنبية الأخرى من جيّد وجديد الأعمال 
الإبداعية المكتوبة وأنجحها فــي مختلف اللغات، ومن 
مختلف الأجناس والأعراق ويغذّي كتاباته، وإبداعاته 
وبضاعته الفكرية قبل كلّ شيء بالتراث الذي لا محيد 

ولا غنى له عنه.
هَــوَس بعض هؤلاء الكتّاب إذن هو اســتعجالهم 
في عملية النشــر، علماً بأنّ هذه الفرصة لن تفوتهم 
أبــداً، أمّا الــذي يمكــن أن يفوتهم حقّــاً فهو فرصة 
اطّلاعهــم وتحصيلهــم واقتفائهــم لــكلّ جديد في 
مجال تخصّصهــم، أو ميدان اهتمامهــم على الأقلّ، 
فالعالــم دائم التطوّر، وعجلات قطــاره لا ترحم، وفي 
كلّ يوم يقــذف إليهم الفكرُ الإنســانيُّ بالجديد الُمذهل 
في كلّ فرع من فروع المعرفــة والعلم، والأدب والإبداع 
والثقافة بوجه عــام. مّما ليس لأديــب الحقّ بدّ، ولا 
مهرب من متابعته واقتفاء آثاره والتســلّح بســلاحه 
الذي يواجــه به العالمَ المحيط بــه، والذي يجعل منه 
غذاءً روحيّاً ثرّاً لكتاباته وإبداعاته، ويزيد في ســعة 
إطّلاعه،وقديمــا قيل: من جدّ وجد، ومــن زرع حصد. 
ينبغي إذن على هؤلاء أن يوجّهوا عنايتهم، وأن يركّزوا 
اهتمامهم في المقام الأوّل على الإطّلاع الواســع، وعلى 
المزيد من التحصيل والتتبّع، وأن يبتلوا بشره القراءة 
حتى التّخمة، فــكلّ إناء يضيق بما فيــه إلّا إناء العلم 
فإنّه يزداد إتّســاعاً. وعليهم ألّا ينسوا أنّ أكبر الكتّاب 
مــن مختلف الأجناس والأعراق يقضــون الليل كلّه أو 
معظمه بين أكوام الكتب والمجلّدات حتى يغلبهم النّوم، 
ويلفّهــم الكَرىَ تحــت عباءته، فيبيتــون بين أحضان  

المطبوعات والمجلّدات. 
انطلاقاً من هذا المفهوم، قد تغدو الأزمة الحقيقية في 
بعض الأوســاط الأدبية والثقافية إذن هي أزمة قراءة 

على ما يبدو، قبل أن تكون أزمة نشر.

أحمد شوقي

خوان رولفو

في الذكرى الواحدة والسبعين لميلاده 

هيئات ثقافية أردنية تدعو لطباعة أعمال جمال أبو حمدان وتأسيس جائزة باسمه
عمان ـ  »القدس العربي«

من آية الخوالدة:

في الذكرى الحادية والسبعين لمولد الأديب الأردني 
الراحــل جمال أبــو حمــدان، أقامت رابطــة الكتاب 
الأردنيين في العاصمة الأردنية عمان حفلا استذكاريا 
شــاركت فيه أبرز الجهات الثقافية. الحفل الذي أداره 
الناقد زياد أبو لبن بدأه مستفسرا، »جمال أبو حمدان 
الذي ترك لنــا ما نتلقــاه حبا في قلوبنا وأســماعنا 
ووجداننا ونفوســنا، هكذا في حضرة الموت نستعيد 
دائما تساؤلات الوجود، وهل نحن ماضون إلى الفناء 
أم أنهــا الحياة التي تعيد تشــكيل ذاتهــا لتكون أكثر 

نضارة وبهاء وجمالا«.  
بينمــا ألقى الناقــد محمد عبيد الله كلمــة الرابطة، 
ذاكرا أبرز إنجــازات الراحل، متابعــا حديثه، »جمال 
أبو حمــدان رائــد التجريــب والتحديث فــي القصة 
القصيرة، وأحد أبــرز الكتاب العــرب الذين منحوها 
طاقة جديدة، منذ عقد الســتينيات، وكانت مجموعته 
الشــهيرة »أحزان كثيرة وثلاثة غزلان« دليلا إبداعيا 
قويا على طاقات القصة القصيرة وخياراتها المفتوحة. 
ورغم تميز الراحل في حقــل القصة القصيرة وارتباط 
اســمه بالتجريب القصصي، فلم يتوقــف عندها، ولم 
يقصر كتابتــه عليها، لأنه من تلــك الطبقة النادرة من 
المبدعين الذين يحركهم قلقهم الذاتي وتوجههم رؤيتهم 

للوجود«. 
كما أشــار عبيد اللــه إلى تنــوع كتابــات الراحل 
واتجاهاته نحو المســرح، خصوصا مع قلة عدد الكتاب 
في هذا الحقــل واختلاطه بكتابــات واهتمامات فنية 
ودرامية، فقدم في سياق هذا الاهتمام عددا بارزا ولامعا 
من المســرحيات »الأدبية« العميقة، التي قدم أكثرها في 

عروض مسرحية جمعت بين التجريب والرصانة. 
ودعــا عبيد اللــه في نهايــة حديثه إلــى أن تبادر 
الرابطة مع غيرها من الشــركاء والمعنيين في إبقاء أدب 
جمال أبو حمــدان حيا، وفاء واحترامــا لقيمة الإبداع 

الذي دفعه ورفاقه لتأســيس الرابطة قبل أربعة عقود. 
وفي هذا الســياق يمكن المبادرة بتأسيس جائزة تحمل 
اســمه، وطباعة أعماله الكاملة في أجــزاء تجمع ذلك 
الإنتاج وفق الأنواع والأجناس الكثيرة التي أبدع فيها 
الراحل، وتشــجيع الدارســين والباحثين والنقاد على 

قراءة إنتاجه ودراسته. 
ومن جانبه أكد أحمد راشــد مندوب وزارة الثقافة، 
على التزام إبداعات الراحل جمال أبو حمدان بالجدّية 

والالتزام، إذ حملت هموم الوطن والأمة والإنســانية، 
وهذه السمات قلما تجدها في أديب واحد، وربما يكون 
هذا الشــعور والإحســاس العميق بالآخر هما اللذان 
جعلا من إبداعاته تحتل مكانتها التي تســتحق وتليق 

بها على المستويات الثلاثة: أردنيًا وعربيًا وعالميًا.
إبداعاتــه بدرجــة عالية من  »اتسّــمت  وأضــاف 
الِحرفيــة والذوق الفنــي الرفيع، مما أهلهــا لتتحوّل 
إلى مســاقات أدبية في الأدب العربي المعاصر، تُدَرّس 
فــي جامعات عربيــة وأجنبية، فضلًا عــن تناولها في 

العديد من الرسائل الأكاديمية لنيل درجتي الماجستير 
والدكتوراه، ومناقشتها في أعمال المؤتمرات والملتقيات 

والندوات الفكرية والأدبية وغيرها«. 
ويرى راشــد أن أبو حمدان شكّل ظاهرة أدبية فنية 
إبداعية بتعدد مواهبه، وســعة انتشــارها مما أكسبه 
التقديــر والإجــلال العاليين، فكان أن نــال العديد من 
الجوائز المرموقة، في صنوف الإبداع المتعددة التي كتب 
فيها، وهذا يشــي باحترافيته الأدبيــة، وقدرته الفنية 

العالية التي تميّز بها التي شــهد له بهــا أدباء وفنانو 
العالم ومثقفوه.

وتحدثت الناقدة حفيظة أحمد، ممثلة جمعية النقاد 
الأردنيين، عن إســهام أبو حمدان في التأسيس للقصة 
الحداثية منذ انطلاقته الكتابيــة الأولى مع مجموعته 
»أحزان كثيرة وثلاثة غــزلان« التي أحدثت جدلا كبيرا 
بــين الأدباء والمثقفــين، وكانت فتحا جديــدا في عالم 
القصــة الأردنية، قدم بعدها أكثر من عشــر مجموعات 
قصصية اتســمت بنكهة خاصة جمعــت بين التجريب 

في الشــكل وتقنيات القصة وبين الفضــاءات التراثية 
أساسية  علامة  نصوصه  فكانت  الأسطورية،  والعوالم 
في تطور القصة الأردنية، واستطاع أن يرسخ حضوره 

على خريطة القصة العربية.
أما فــي ما يخص الرواية، فكان أن رشــحت روايته 
»شــرق القمر، غرب الشــمس« لإنتاجها في أول فيلم 
سينمائي أردني بمناسبة عمان عاصمة لثقافة العربية 
عام 2002. كما لفتت حفيظــة أحمد الانتباه إلى تجربة 
انتزعــت اعتراف  التلفزيونية،  الدرامــا  الراحل فــي 

أوساط عربية مشهود لها في هذا المجال. 
الياس فركوح شــهادة قال  القاص والروائي  وقدم 
فيها »أجيز لنفســي أن أسحبَ على جمال أبو حمدان ما 
نصفه بـ«نسيج لوحده«نســيجٌ لم يكتفِ بخصوصية 
كتابته كأســلوب بناء، ولغة، ورؤيــة داومَ عليها منذ 
بدايته الأولى، وواصلَ ترسيخها والتأكيد على فرادتها 

طوال مسيرته الإبداعية«. 
ويشــير فركوح إلى أنه لم يكتفِ بهذه الخصوصية، 
بل رَبَطَها بجبلته الشــخصية التــي تميّزت بالافتراق 
الواضح عن سِواه في كيفية إقامته لعلاقته مع ما يُسمّى 
ب من الإبداع أولًا  »الوَسَط الثقافي«. علاقة قِوامها التقرُّ
ليبني، بعدها وعليها، أواصرَ علاقته بصاحب الإبداع. 
علاقة هادئة وسلســة تنســجم مع طبيعتــه الهادئة 
والسلســة، حيث أبعدته تماماً عن »المعارك« وصَخَبها 
والانقســامات الضاربة لـ«الجســم« الثقافي بسببها؛ 
وشعاره المرفوع بجدية تبدو مازحة في ظاهرها: »شو 

خَصْني!«
واختتم الحفل بكلمة ذوي الفقيد التي ألقاها تيسير 
أبو حمــدان موضحا فيهــا »كان جمال ســديد الرأي، 
واســع المعرفة والاطــلاع، يتمتع بالأخــلاق الفاضلة، 
والأعمال الخيرة، وبالمحبة الشاملة لكل من عرفه، تمتع 
بالاســتقامة، والتمســك بالقيم الأخلاقية. ولأنه يملك 
الكثير مــن العلاقات الثقافية محليا وخارجيا بســبب 
قدرته على كسب الأصدقاء، فقد خدم الساحة الثقافية 
خدمة ممتازة أســهمت في تحقيق التواصل بين الأدباء 

المحليين وأقرانهم العرب والعالميين«.

غواية
تنتابني الغواية اليوم

... تكتسحني كتيار.

ارتديت أجمل ملابســي.. رغم أن غواية المرأة 
تبدأ بملابسها ولا تنتهي بها.

نزلت من منزلي مســرعةً ، لا وجهة لي سوى 
المجهــول. فتحــة القميص توقفت تمامــاً، حيث 

يجــب أن تتوقف، مغلقةٌ  تمامــا، حيث يجب أن 
تغلق، كنهاية جملةٍ مفتوحةٍ على الأسرار.

بنطالــي الأزرق اخترتــه بكحتــة تســاير مد 
ساقي.. كل شــيء كما يجب أن يكون.. عقدي.. 
أســاوري.. كلي.. كله كان شــراعاً  مفتوحا في 

مهب الليل.
أول من صادفنــي كان ناطور البناء: مســاء 
الخيــر مــدام. ههههههههــه ناطــوري.... كلمــا 
فتحت هاتفــي أريد طلب رقمــه وجدت صورته 
مرتســمةً علــى شاشــة هاتفي الذكــي وتحتها 
عبارته المضحكة: » هل ما زال هناك حب ٌ حقيقي 
ٌ في الحياة ؟«. ههههههه المســكين. أتساءل عن 
موقــف أم فيصــل )زوجته( إن هــي قرأت هذه 
العبارة. من صالحه أن لا يصل هاتفٌ  ذكيٌ  إلى 

يد زوجته وإلا قلبت حياته طينا.
يــدور محــرك ســيارتي معلناً بــدء رحلتي. 
كنت لبؤةً  تبحث عن صيدها. الساعة التاسعة 
مساءً بعد فوران الغريزة وصديقتي بانتظاري 
في المطعم. لقد راهنت نفسي الليلة ولن أخسر 
رهاني. رجال يبحلقون في كل امرأةٍ  تمر أمام 
أعينهم. رجالٌ نشــأوا على ثقافة إمعان النظر 
فــي نســاءٍ تربين علــى ثقافة هنــاك من يمعن 
النظــر... وقــراري الليلة أنني ســوف أســرق 
كل النظر. أقســم بالمرأة إن شــاءت، وأنا كنت 

أشاء.
حلبــة الرقــص.. دخان الســجائر.. أجســادٌ 
تتلــوى على رتابــة إيقــاع الموســيقى المجنون. 
رتابــةٌ  مجنونةٌ .. هذا ما آلت إليه حياتي مؤخرا 
ً. أصحو بعــد منتصف النوم عطشــا لكأس من 
العرق فأصبه كما هو. تنتابني شــياطيٌن كثيرة 
ٌ إلــى أن يجتاحنــي صهيــل النــوم. أصحو في 
اليوم التالي أرافق رتابتــي المجنونة. آتي هنا... 
رقــصٌ.. دخــانٌ وأجســادٌ تتلــوى وارتجــافٌ 
وكأس بعــد منتصف النوم. ليس فــي الليلة ما 
يشــي بأنها ســتكون أكثر تعقلاً من ليال أخرى 
مزاجــي اليوم جنائزي. أشــعر بكآبةٍ فلســفيةٍ 

ترافقني عادةً  في الأعراس.
 تســتفزني القشــور التي يرتديها البشر في 
الأفــراح فألبــس حزنا مأتميــا، وتبدأ الأســئلة 
تنهال عليّ كالمطرقة.. كيف؟ لماذا؟ ما الســبب؟ 
ما هــي النتيجــة؟ ماذا لــو... ومــدٌ لا نهائيٌ من 
التوافــه التي أســتخدمها لأهرب مــن وحدتي، 
ومــن حقيقة أن روحــي لم تتمكن مــن أن تكون 
بخفــة روح الآخريــن وقدرتها علــى التلوي مع 

منعطفات الحياة.
تحديــا لنفســي ولكآبتــي المأتمية قــررت أن 
أمــارس جنونا من نوع ما اليــوم. قبالتي تماماً، 
جلســت فتاتــان جميلتــان إحداهــن تحفزني. 

شــفاهٌ رقيقةٌ ، أسنانٌ مصطفةٌ وابتسامةٌ مترفة 
الغوايــة. نهضــت الفتاتــان وبدأتــا بالرقــص 
واختلطتــا بجموع الراقصين. فــي هذه اللحظة 
بالــذات كان يمكن للكثير أن يحــدث. كان يمكن 

أن أغادر المطعم. 
كان يمكــن أن أديــر بوجهي صوبــا  آخر كما 
كان يمكــن أن أطلب كأســا آخــر. كان يمكن أن 
أخــرج هاربــا مــن الدخــان الخانــق وأن أدعي 
استنشــاق هواءٍ نظيف. كان يمكــن لكل هذا أن 
يحدث، لكنني كأي كائن غريزي اتبعت ســاقي 
ماشيا إلى حلبة الرقص. رميت سيجارتي قتيلة 
ًعلــى الأرض وبدون تفكير كانــت يدي تحاوط 

خصرها.
كان يمكن لأي شيءٍ  أن يحدث. كان يمكن أن 
أجفل من اليد التي حاوطت خصري. كان يمكن 
أن أستدير والشرر يتطاير من عينيّ. لكن أفعاي 
فحــت وتلوت.. اســتدرت معلنــةً  بدايــة النعم 
بــدلاً من نهايــة اللا. اســتدرت وأصبحنا وجها 
لوجــه دهشــةً  لغوايــة. أصابعٌ  قويــة تنغرس 
في خاصرتــي وأخرى تمســك بتلابيــب يدي. 
كان يمكن لأي شــيء أن يحدث. أقسم بالمرأة إن 

شاءت... وأنا كنت أشاء.

* كاتبة سورية

ديما الحرستاني* 

قص

جانب من الحفل في رابطة الكتاب الأردنيين
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على هامش ملتقي القاهرة الدولي لتفاعل الثقافات

مقاربة بين »رسالة الغفران« لأبي العلاء و»الغفران« للتونسي عز الدين المدني
القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من رانيا يوسف:

في إطار فعاليات ملتقي القاهرة الدولي لتفاعل الثقافات 
الأفريقيــة، عقدت ندوة حول دور الفنــون في التعبير عن 
الهوية، تحدث فيها أبو الحسن سلام أستاذ الدراما والنقد 
المســرحي عن ثقافة الحكــي في المســرح الأفريقي، وعقد 
مقارنة بين النص المسرحي »الغفران« للكاتب التونسي عز 

الدين المدني، ورسالة الغفران لأبي العلاء المعري.
تحت عنوان مباهج الحكي التراثي الأشــكلي في دراما 
شــمال الغرب الأفريقي العربي قراءة مضادة لمســرح عز 
الدين المدني، حيث يقوم البحث علــى فنون الحكي، التي 
تقوم على استعادة الذاكرة، ويشير إلى أن التباين يتضح 
في ما يمكــن أن يطلق عليه الســرد التلخيصي، أو الحكي 
التشــخيصي،  والحكي  التصويري  والحكــي  التلخيصي 
وهذا ما تعــرف عليه من كتبوا عن الســرد، ويضيف إليه 
أبو الحسن خلال بحثه، أن في أعمال عز الدين المدني، نجد 
ما نطلق عليه الســرد الإســنادي، في عدد من مسرحيات 
المدنــي مثل الغفــران، وهي عبارة عــن معارضة حداثية، 
أو مــا بعد حداثية مقابلة لـ«رســالة الغفران« لأبي العلاء 
المعري، ويوضح أنه وجد النسق الذي بنيت عليه »رسالة 
الغفــران« في جزئها الأدبي الأول، وهــو رحلة ابن القارح 

إلى العالم الآخــر، الذي لا يوصله أبو العــلاء مطلقاً، إلى 
الجنة أو النار، لكن يضعه فــي المنتصف، ويضيف أن ابن 
القارح فعل ذلك لأنه يرى ابن القارح رجلا فاســدا ومنافقا 
بــلا أخلاق، وليــس له مذهــب ديني معين، مــن الناحية 
التاريخيــة، كان يعيش ابن القارح فــي القاهرة الفاطمية 
في زمن كافور الإخشيدي، ثم وصل إلى سن كبيرة، أراد ان 
يعود إلى حلب بلده الأصلــي، وهو بلد أبي العلاء المعري، 
كانت الشــام في ذلك الوقت تتبع المذهب السني، أما مصر 
فكانت شيعية، أرســل القارح رسالة إلى ابي العلاء يلسن 
فيها على المفكرين والشــعراء وكبار أعلام الأدب العربي، 
ويتهمهم بالإلحاد والزندقة، التي بدأها بالجبر من الجملة 
الأولى، »قد علم الجبر الذي نســب إليــه جبريل«، لكن أبا 
العلاء في كل النسق الأدبي الذي صور به رحلة ابن القارح 
في »رســالة الغفران« التي رد بها عليه، اســتخدم الألغاز 
والترميز والتشــفير إلى أبعد الحدود، والأســلوب نفسه 
اتبعه عز الدين المدني في عمله، فهو أراد أن يقول أنا أيضاً 
لدي المهارة والبراعة الأدبية والتخيلية والفكرية التي لأبي 

العلاء.
النقطة الأخرى أن  أبا العلاء كان ينقد النص الديني في 
شــعره وفي رسائله، وأشــار إلى أن بحثه يعني بالمقارنة 
بين عــز الدين المدنــي ورســالة ابي العــلاء، حتى يصل 
استخدامه الحكي الإســنادي. في أعمال المعري كان يفكك 
النــص التراثي الديني ويحول المــن الديني إلى الهامش، 

ويقوم بنقــده وتفكيكه ويضعه في المركــز ويحيل النص 
الديني نفسه، القائم على الشروحات، الإيهامية التدوينية 
التي تتدرع بالنص القرآني وتتخذه وســيلة للتعمية على 
السواد الأغلب في شــعوبنا. ويوضح أن عز الدين المدني 
فعل هذا اســتناد على اجزاء من »رســالة الغفران«، لكي 
يكشــف ادعاء وفساد ابن القارح، وأنه أبعد الناس عن أن 
ينتســب إلى أي قيمة، ومع ذلك ينصب نفسه متحدثاً يتهم 
المفكرين والشــعراء بالإلحاد والزندقة، وقد أرسل إلى ابي 
العلاء هذه الرســالة يلمح إليه بأنــه كبيرهم، المعري في 
تصويره للســخرية منهم، وضعه على الصراط يستنجد 
بالسيدة فاطمة الزهراء، لكي تساعده في العبور، فتحيله 
إلــى خادمتها، ولكي يوضح فســاده، جاوبهــا »أن تعبت 
فاحملينــي«، وفي عمل عز الدين يصــور ابن القارح بهذه 
الوقاحة ويســخر منه سخرية لا حد لها، في الغفران يصل 
إلى الحكي الإسنادي، حيث جاء ببعض الرموز التشفيرية 
مثــل حاء ميم عــين قاف، وجــاء بشــخصيات حاول أن 
يؤنسنها، أي يعطيها صفات إنسانية مثل القلم والشجرة 
والمرأة والإشكالية، أن لا يمكن أن ننسب هذه الشخصيات 
إلى شكل درامي لا في اُســلوب الحكي أو الحوار، تجسيداً 

أو تشخيصا. 
أحياناً نجد الشــخصيات نفســها تتكرر، من دون أن 
تعطينا معنى، فمثلًا القلم الذي ينتســب إلى الأنا العليا، 
في النص الديني نفســه، نجده بعــد ذلك في موقف آخر 

جاء بالشــخصيات نفســها لا تحمل الخطــاب الذي قاله 
النص الدينــي ولكن ضــده، الشــخصيات تنتقد النص 
الديني الذي يفسر هذه الرموز التشفيرية في الآية، على أن 
الميم مثــلًا ترمز إلى المصلي 

عندما ينحني للركوع، وهكذا، ويشــير إلى أنها تهويمات 
يمكن أن تكون فيها ملامح الطريقة أو اللغة الصوفية، لكنه 
لا يقصدها، نجد أمامنا شخصيات مجردة عبارة عن أشياء 
يؤنســنها، فيمكن أن يكون القلم هو صاحب النص، الذي 
وضع النص، سواء كان الأنا العليا، أو كان بعد ذلك الأنا 
الناقدة لأي كلام يفسر النص الديني، أو يفتي بعدد من 
الفتاوى يؤدي إلى تجهيل الســواد الأعظم وتجهيلنا، أو 
قطع طريق المســتقبل أمام جماعتنا سواء كانت أفريقية 
او آســيوية، أو أي مجتمعات لها الســمات نفســها أنها 
محكومة بتســلط ديني أو عسكري، أو تسلط الأغنياء او 

الرأسمالية.
ويختتم أبو الحسن ســلام أن الكاتب عز الدين المدني 
جاء في شــذرات من الســيرة الرشــدية يتكلم عن سيرة 
ابن رشــد، وكيف وقف منه رجال الدين، وجاء بشخصية 
شيخ الرواة، الذي يقول لابد من هدر دم ابن رشد لأنه كافر 
وملحد وزنديق، قال هذا الكلام بالكيفية نفســها التي أخذ 
بها هذا المن من غائب، وهو الوزير ابن عطيه الذي قيل عنه 
هذا الكلام، أعاد كلاماً قاله من قبل ونقله عنه شيخ الرواة، 
لو كان المن قيل أكثر من مرة ثم نقلها بالسمع شيخ الرواة، 
هل نعتبــر هذا تكرارا أم إطنابــا، ويوضح أن الإطناب هو 
تكرار الكلام،  من دون إضافــة أو تغيير، أما التكرار هو أن 
يكرر مع التنويع في أســاليب الاتصال، والسرد الإسنادي 

هو استدعاء مسند اليه وأسند اليه السند.

»فؤاد الركابي« 
ضحية الحزب الذي أسسه

عمان ـ »القدس العربي«: 

كتاب سياســي جديد صدر عن المؤسســة العربية 
للدراســات والنشــر 2015 وهو من تأليــف الباحث 
العراقي المقيم في بريطانيا سيف الدين الدوري. يقول 

المؤلف في تذييله لكتابه:
انطلق حزب البعث من دمشــق، فــكان تعبيرا عن 
الصراعــات الفكرية التي جرت فيهــا، وبحكم أفكاره 
القومية وفلسفته التنظيمية استطاع الحزب أن ينشر 
أفكاره وتنظيمه في المشرق العربي، الذي كان الساحة 
الأساســية لمثل هذا الفكر، وكانــت مجموعات الطلبة 
الجامعيــين في جامعة دمشــق والجامعــة الأمريكية 
في بيروت؛ كما كان الطلبة الســوريون والأردنيون، 
الذين ســافروا إلــى بغداد، بمثابة صلــة الوصل بين 
المركز في دمشــق والبلدان الأخرى التي بدأت تتكون 
فيها التنظيمات الحزبية بشكل سريع، واختلط الطلبة 
الســوريون بزملائهم العراقيين في مختلف الكليات، 
ونقلوا لهــم أفكار حزب البعث، فكليــة الحقوق كانت 
تضم كلا من صالح الحبشــي، وعبــد الكريم خريس، 
وفايز مبيضين، وأرشــود الهواري، وأحمد الهنداوي، 
إضافــة إلى الطلبــة العراقيــين وهم، عبــد الرحمن 
الضامن، وأخوه عبد الوهاب، ويحيى ياسين وفيصل 
حبيب الخيزران. وفي دار المعلمين العالية أبو القاسم 
كرو، وأحمد اللوزي، وســليمان 
ســلوم  وعبداللــه  العيســى، 
وفي  نجم.  وعبدالله  السامرائي، 
كلية الهندســة أبوبكــر عبدالله 
وفي  الركابي.  وفؤاد  الحبشــي، 
التجارة فخري قدوري، وشــمس 
الديــن كاظــم، وصفــاء محمــد 
علي، وطه الرشــيد، وعلي صالح 
ثابت،  ســعيد  وإيــاد  الســعدي، 
وممتاز أحمد شوقي، وباسل خليل 
إسماعيل، وعدنان العزاوي، وأحمد 
شمســي، ووحيد غرايبة. وفي كلية 
الآداب عبد الستار الدوري، وشفيق 

الكمالي، وعادل أحمد زيدان.
يقع الكتــاب فــي 328 صفحة من 

القطع الكبير

الهلال تعيد نشر رواية »سكر 
مر« لمحمود عوض عبد العال

القاهرة ـ »القدس العربي«:

حين صدرت رواية »سكر مر« للكاتب محمود عوض 
عبد العال، كانت حدثا، عملا أصيلا لكاتب لا يقلد أحدا، 

يكتب بما يليق بموهبته.
 كانت الأجيال قــد توارثت كلاما مكــررا عن »تيار 
الوعي« فــي الروايــة الغربية، تردد هــذا المصطلح، 
ومعه اســم جيمس جويس، من باب الوجاهة الأدبية 
أو النقدية، ثم جاء هــذا الكاتب ليخرج على الواقعية 
السائدة ويفرض اسمه على الساحة الأدبية، ثم ابتعد 

في مدينته الإسكندرية.
 وقد أعادت سلسلة روايات الهلال نشر رواية »سكر 
صممه  بغلاف  الجاري  يونيو/حزيران  شــهر  مر«،في 
الفنان محمود الشيخ، مع لوحة للفنان فاروق شحاتة.
  »ســكر مر« رواية يعاد اكتشافها في كل جيل، تبدأ 
من لحظة قيام بطلهــا »إبراهيم«  الموظف في شــركة 
الطيــران العربية ـ بارتشــاف كوب الشــاي الدافئ، 
وكانت تشــير ســاعة المكتب إلى الثامنــة والنصف 

صباحا، فيرفع إبراهيم الكوب ويسكبه في جوفه.
 فــي هذا الحيز الزمني المحدود تــدور الرواية التي 
بــرع مؤلفهــا محمود عــوض عبد العال فــي تحريك 
شــخصياتها بدقة بالغــة، بالغوص عميقــا في أكثر 
الأحاسيس شــفافية، فما يجمع شــخصيات الرواية 
وموضوعها ـ إذا جاز أن يكون للعمل الفني »موضوع« 

ـ هو الضيــاع والبطلان وافتقاد 
المعنــى والهدف الذي يســتحق 
أن يحيا الإنســان مــن أجله، إذ 
تشترك شــخصيات الرواية في 

ضبابية الرؤية.
التــي لجأ  الفنيــة   الحيلــة 
إليها الكاتب فــي »إدارة« حركة 
لجأ  عما  تختلف  الشــخصيات 
إليه نجيــب محفوظ حين جمع 
أبطال »ميرامار« في بنســيون 
صغيــر في المدينة الســاحلية 
نفســها، أو حين جعل العوامة 
مكانا يلتلقي فيه أبطال »ثرثرة 
فــوق النيل«.  فــارق آخر أن 
بعد  تجري  مر«  »سكر  أحداث 
»مرارة الهزيمــة في مثل هذا 

الشهر من عام 1967.

تشبعت ألحانه بإيقاعات الجراري والمردوم والكرن إصدارات

يوسف القديل... رائد التفكير الموسيقي الجديد في السودان

بمناسبة صدور الترجمة الفرنسية لرواية »الجليد«

صنع الله إبراهيم: الثورة فكر مُستمر لا يُقيّم بالنتائج

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

فــي عــام 1961 ولد يوســف محمــد القديــل جمعة 
بعروس الرمال »مدينــة الأبيض« ولم تكن المدينة التي 
اشــتهرت بوجود فرقة موســيقية متميــزة، تدري بأن 
هنــاك إضافة حقيقيــة لتراثهــا الموســيقي بمولد هذا 
الفتــى، الــذي بدأ حياته بشــكل عــادي جــداً فالتحق 
أولًا بخلــوة الفكي إبراهيــم يحيى فــي الرديف غرب، 
ثم مدرسة الرديب »ب« الابتدائية، ثم مدارس التدريب 
الابتدائية في معهد التربية في الدلنج ليلتحق بمدرسة 
الأميرية المتوســطة في الدلنج ثم معهــد إعداد المعلمين 
فــي الفاشــر، إذن فقــد ولــج مجــال الفــن عبــر مهنة 

التدريس.
وعمــل يوســف القديــل، وهذا اســمه الذي اشــتهر 
بــه في مــا بعد معيداً فــي معهد إعداد المعلمــين بالدلنج 
مشــرفاً على الموسيقى في الفترة من 1984 ـ 1990 وكان 
منذ صباه يجيد العزف على آلة الغيتار، ثم لفت الانتباه 
بعزفــه على العــود والكمــان إبان دراســته فــي معهد 
الدلنج. انضــم القديل لعدة فرق موســيقية في بداياته 

أبرزها فرقة »السمندل« في الفاشر.
فــي الــدورة المدرســية التاســعة بــرز اســمه عندما 
اســتطاع تلحين شعار الدورة نشــيد »فرحة عيد« وظل 
مشــاركاً في النشــاط الموســيقي في مدينتــي الأبيض 
والدلنــج، وبــرز أكثر في فرقــة فنون كردفــان ثم فرقة 

نادي المريخ في الأبيض.
أحدث حراكاً فنياً واضحاً في مدينة الأبيض، وبدأت 

ألحانه تشــتهر حيث غنى له من مطربــي المدينة عاطف 
أبو جبيهة أغنية »فرحة العودة«، وإبراهيم ابنعوف »أم 
لهيجنــا وركازة القبائل« وتغنى أســامة زيدان بالأغنية 

التي اشتهرت في ما بعد »سيب عنادك«.
وفــي عام 1991 بــدأ يوســف القديل مرحلــة أخرى 
من حياته الفنية، حيث التحق بمركز شــباب أم درمان، 
وفي الوقت الذي ركن فيه المطربون الشــباب إلى ترديد 
أغانــي كبار الفنانين، كان القديل يســعى لتقديم ألحان 
جديدة بأفكار موســيقية توائم بين المعاصرة والتقليد، 
وبــدأت ألحانــه تطرق الأســماع مــن خــال العديد من 
المطربــين الشــباب، حيث غنــى له الفنان عصــام محمد 
نــور أغنية »زمان الفرقة«، وهي للشــاعر إبراهيم محمد 
إبراهيــم، الذي كتب له أيضاً أغنيــة »بنريدا« التي كانت 
مــن نصيب وليد زاكي الديــن، وتوالت ألحانه بأصوات 
أحمد شارف وآخرين وانتشرت أغنياته في تلك الفترة 
عبر الإذاعــة والتلفزيــون، حيث ســجل 17 أغنية، وهو 
رقم قياسي إذا وضعنا في الاعتبار العقبات التي كانت 

تواجه تسجيل الأغاني العاطفية في تلك الفترة.
أمــا النقلــة الكبيــرة التــي حدثــت لــه فهــي التقاؤه 
بالفنــان الراحــل محمود عبــد العزيز، الــذي بدأ نجمه 
يلمع بقوة وقــدم له القديل مجموعة مــن الألحان بلغت 
أكثــر مــن 30 أغنية، وبمــا أن القديل أصبح ناشــطاً في 
مجال الموســيقى، خاصة عبد التحاقه بكلية الموســيقى 
والدراما فــي جامعة الســودان عــام 1995، فقد أصبح 
مشــرفاً موسيقياً للعديد من شركات الإنتاج الفني التي 
ازدهرت وأصبحــت النافذة الوحيدة لتقــديم الأغنيات 

الجديدة.
ومــن هنا تشــكلت العاقــة الفنية القويــة بينه وبين 

الفنان الراحل محمود عبد العزيز، حيث أشرف القديل 
علــى العديد من الألبومات، التــي حملت عناوين ألحانه 
وأغنياته مثل »لهيب الشــوق، ســيب عنادك، ما تشيلي 

ليــك، هم، نور العيون، عامل كيف،  برتــاح 
خــوف الوجــع، اتفضلي« 

الأغنيــات  مــن  وغيرهــا 
التــي شــكلت وجــدان 
الجماهيــر  مــن  جيــل 
عــرف مؤخــراً باســم 

»الحواتــة«. ولــم يكــن 
ملحــن  مجــرد  القديــل 

كان  بــل  الأغنيــات،  لهــذه 
مشــرفاً موســيقياً علــى تنفيذهــا 

عبر عــدة شــركات منهــا »الروماني، 
البدري، والســناري«، فســاهم بذلك 
مع مجموعــة من العازفــين المتميزين 
في إثراء الســاحة بأعمال موســيقية 
متميــزة، وكان قبــل ذلك قــد التحق 
باتحــاد الفنانين وشــارك في العديد 

من اللجان الفنية والإدارية في الاتحاد.
الموســيقى  كليــة  فــي  القديــل  تخــرج 
والدرامــا فــي جامعة الســودان عام 2000 
وتواصلــت ألحانــه لتشــمل العديــد مــن 
الشــباب منهم، شــكر اللــه عــز الدين، طه 
المهنــدس  نــزار  النــور،  حــرم  ســليمان، 
وعصمت بكــري وغيرهــم وأنتــج ـ كذلك 

العديد مــن المقطوعات الموســيقية منها 
دارفور، الرايقة، الغرة وغيرها.

ويقــول عنــه الباحــث الموســيقي أمير النــور: »جاء 
القديــل مشــبعاً بإيقاعــات غــرب الســودان الجراري 
والمردوم والكرن والبخســة ووجــوده في حقل التعليم 
بين الفاشــر والدلنج والأبيض أكســبه مهــارة معالجة 
التــراث الكردفاني«. ويصف أمير النور القديل بالجرأة 
في التلحين، حيث اســتطاع »أن يكشف أبعاداً لحنية 
جديدة وغيــر مألوفة، وهذا واضح فــي أغنية »زمان 
الفرقة« للمطرب الشاب عصام محمد نور«. أما 
تجربته مع محمود عبد العزيز فيقول عنها 
أميــر النور إنــه لم يتخوف من اســتخدام 
النغمــي  والتتابــع  التــون«  »نصــف 
وساعده  المقامي  والتحليل  المتسلســل 
فــي ذلــك معرفتــه العلميــة للطبقات 

الصوتية لمحمود عبد العزيز.
فــاز  العربــي  المســتوى  علــى 
القديــل عــام 2010 بأجمــل لحن 
القاهــرة  مهرجــان  فــي  عربــي 
للأغنيــة العربية الخامس عشــر 
)حوريــة(.  أغنيــة  عبــر  وذلــك 
ويعتبر الدكتور الماحي ســليمان 
القديل رائداً للتفكير الموسيقي الجديد 
ويعده الكثيــرون أبرز الذين أحدثــوا نقلة في 
الأداء الموسيقي إنتاجاً وتنفيذاً في الثاثة 
عقــود الأخيــرة. ولم تقتصــر ألحانه 
على جايليه من الشــباب فقدم 
أونســه  لمجــذوب  ألحانــاً 
وســمية حســن والخالدي 

وعمار السنوسي وآخرين.

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

أقام المركز الفرنســي في القاهرة في ما يُشبه الندوة 
الفرنسية لرواية  الترجمة  الاحتفالية، بمناسبة صدور 
»الجليــد« للروائي صنــع الله إبراهيــم، التي صدرت 
طبعتهــا العربية الأولى في عام 2010 عــن دار الثقافة 

الجديدة في القاهرة.
 والندوة عبــارة عن حوار ما بــين المؤلف ومترجم 
معظم أعماله الفرنســي ريشــار جاكمون. هذا الحوار 
الذي امتد ليشــمل كلا من العملين الأخيرين لإبراهيم .. 
الجليــد، وبرلين 69، الصادرة في 2014 عن دار النشــر 
نفسها. ذلك لما لهما من ملامح مُتقاربة، إضافة إلى أنهما 

آخر ما نشره صنع الله إبراهيم حتى الآن. 
بدأت الندوة بقراءة جزء مــن الفصل الأول لرواية 
الجليد، قام بالقراءة بالعربية إيهاب الملاح وقرأ الجزء 
نفسه بالفرنسية سلام يسري، إضافة إلى مقتطفات من 

رواية »برلين 69« تمت قراءتها بالعربية.

ما بين الأمل والنتيجة

»لــم يكــن الاختيــار صعبــاً بســبب محدوديــة 
المعروضــات. فوقفت في طابور الشــراء أتأمل صورة 
بريجنيــف المعلقة على الجدار. اختفت إحدى البائعات 
اللاتي يرتديــن معاطف بيضــاء. وانهمكت أخرى فى 
حديث طويل مع ثالثــة. أخذت إيصالًا بمــا أريده، ثم 
انتقلت إلى طابــور آخر للدفع وحســبت البائعة ثمن 
مشترياتي على الحاسبة الخشــبية: 031 كبيكا بيض، 
03 كيفيــر »لبن رائــب«، 463 فودكا و08 خبــزاً. دفعت 
وأخذت إيصــالًا بالمبلغ ثــم انتقلت إلــى طابور ثالث 

لأستلم مشترياتي.
 أردت أن أنتقــي الخبــز بيدي المجــردة، فنهرتني 
العاملة فــي عنف واســتخدمت شــوكة معدنية في 
التقــاط الخبز. غادرت الحانــوت ووقفت أتفرج على 
شــرطي دفع رجلًا إلى الحائط وأخذ يضربه بوحشية 
بالغة ثم ألقى به في ســيارة الشرطة«. ربما هذا المقطع 
مــن »الجليد« في فصلها الأول، هو ما أشــار إليه صنع 

الله إبراهيم خلال المناقشة.

تجربة صنع الله إبراهيم

بدأ جاكمون حديثه بالإشارة إلى عالم صنع الله 
إبراهيم الروائي، هذا العالم الــذي لم يقتصر على 
المجتمع المصري، لكنه يكشــفه من خلال مجتمعات 
أخرى، فمن بــين 13 رواية كتبهــا إبراهيم، تدور 6 
روايات منها خارج مصر.. لبنــان، عُمان، الولايات 
ألمانيا  الســوفييتي،  الاتحــاد  فرنســا،  المتحــدة، 

الشرقية.
 هذه الأعمال ترتبط بتجربة صنع الله الشــخصية، 

فهــو يكتب ما يعرفه وما عاشــه فعلياً، لــذا تأتي هذه 
الكتابة مختلفة عن الكثير من أعمال أخرى.

لماذا الآن؟

الســؤال الأول الــذي وجهه جاكمــون لصنع الله 
إبراهيم هو التوقيت الزمني والفارق ما بين معايشــة 
التجربة والكتابة عنها، فـ«الجليد« تتحدث عن موسكو 
عــام 1973، وتمت كتابتها عام 2010، كذلك »برلين 69«، 
صدرت عام 2014. فلماذا الآن، ولماذا الصمت طوال تلك 

الفترة؟
أشار صنع الله إبراهيم إلى أن هذا من قبيل الأسئلة 
صعبة الإجابــة.. ربما المــزاج النفســي، أو الظروف 
السياســية، والكثير من العوامل كالمناخ العام، وحالة 
الكآبة أو الســعادة التي يحياها الناس، ذلك من خلال 
ملاحظاتي ــ يقول إبراهيم ــ وأسئلتي حول ما يحدث. 
من ناحية أخرى هناك إحساســي بما أشــاهده، ربما 
موقف ما أريد الاحتفاظ به او استعادته، ولا يكون ذلك 
إلا بالكتابة، لكن في البداية لا أقوم بأرشــفة ما يحدث 

بهدف اســتغلاله في مشــروع روائــي أو بهدف 
الروائية  فالتجربة  فنــي.  عمل  في  صياغته 

عمومــاً يتحكم بها العديــد من العوامل 
التي لا أستطيع التحكم بها.

موسكو وبرلين

ويُشــير إبراهيم إلى أن 
سؤالًا  تطرحان  الروايتين 

حــول محاولــة تمت في 
العالم،  مــن  مــا  منطقة 
أفكار  تحقيــق  حاولــت 
معينــة، خاصــة بوضع 
الاشتراكية   .. البشــرية 
وهــي  والمســاواة، 

محاولة فشــلت كما يبدو. 
حدث  مــا  إلى  وبالإحالــة 

فــي مصر، فالثــورة بالفعل 
النتائج  تدخل  ولا  مســتمرة، 

في المفهــوم الفكري للثورة، فهي 
كتقييــم اجتماعــي فشــلت، لكنها 

ليســت نهاية العالــم، فالفكر الثوري 
يؤدي لإمكانيــة محاولة جديــدة وهكذا.. 

فهناك حالة ترابط بين هذه المجتمعات التي كانت 
مسرحاً في يوم ما لأفكار فشلت، لكنها لم تنته.

تنوع الأسلوب ومعياره

طرح جاكمون سؤالًا آخر حول أسلوب الكتابة لدى 
صنع الله إبراهيم، الذي اختلف في رواية »برلين 69«، 
خاصة أن إبراهيم تنوعت أســاليب السرد لديه، فمن 

الســارد بضمير الأنا، كما في رواية »الجليد«، 
إلى الســارد من الخــارج في »برلــين 69«، 
أســلوب  إبراهيم  أضاف  أخــرى  ناحية  من 
الســخرية الواضح في روايته الأخيرة، عن 
الأســلوب التقريري في »الجليد«، فما الذي 
يُحدد الأســلوب الســردي ووجهــة النظر 

السردية؟
يرى صنع اللــه إبراهيم أن كل موضوع 
والتقنيات  فالشــكل  أســلوبه،  يفــرض 
وموضوعها،  للفكرة  يخضعان  الســردية 
ويضرب  الصعوبة.  غاية  في  مسألة  وهي 
إبراهيــم مثلًا بروايــة »التلصص« التي 
بدأ التفكير والكتابة منذ 40 ســنة، حتى 
مبررات  معرفة  هو  والسبب  منها،  انتهى 
الوصول  لولا  التي  الأب،  وأفعال  سلوك 
إلى سنه، لم يكن سيعرف إجابات لهذه 
الأفعال. ومن خلال الطفل الذي يحكي، 
إضافة إلــى تفضيل الكاتب مُعايشــة 
التجربة من 

جديد، 
ت  ء جــا
فــي  الروايــة 
كإعادة  المضارع،  صيغة 

للتعايش أو عيش هذه الحياة مرّة أخرى. 

التوثيق والذاتية

وأخيراً لمح يشار جاكمون إلى الفارق بين أعمال صنع 
الله إبراهيم السابقة، وبين عمليه الآخيرين، من حيث 

ت  خفــو
الهَــم العــام، وتضخــم الهم 

الذاتي، وهو ما يســتدعى مناقشــة حالة التوثيق 
التي يتميز بها أدب صنع الله إبراهيم.

يرى إبراهيم أن التوثيــق لا يحدث في المطلق، بل 
يحدث بشــكل عضوي في الرواية، وهو ما يطلق عليه 
الكاتــب »التضمين«. وأشــار إبراهيم إلــى أنه لم يكن 
الأول أو الوحيــد في هــذا التكنيــك، وإن كان بدرجة 
مختلفة، كما في رواية »الضحك« لغالب هلســا، حيث 
كان صوت راديو القاهــرة ضمن النص الروائي، كذلك 
في تجربة »وحيدة« لصلاح عيسى، الذي أضاف صوراً 
فوتوغرافية في الغالب لا علاقة لهــا بالنص الروائي! 
وفي الغرب ضــرب إبراهيم المثل برواية USA لدوس 
باســوس. فالأهمية ترجع إلى الدلالــة أو الحالة التي 
تخلقها العلاقة بين هذه الأشــكال مــن النصوص. أما 
ما كان همّــاً جمعياً وأصبح ذاتيــاً، فأوضح صنع الله 
إبراهيم أن اكتشــاف الآخر من خلال التجربة الذاتية 
هو أحــد الهموم الأساســية، التي لها مــن الأهمية في 

كشف علاقات وتجارب توحي أكثر مما تفصح.

صنع الله إبراهيم



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون ـ العدد 8138 الأربعاء 17 حزيران )يونيو( 2015 ـ 30 شعبان 1436هــ Volume 27 - Issue 8138 Wednesday 17 June 2015 

■ أبوظبي - د ب أ: شــهدت العاصمة البريطانية 
لندن العــرض العالمــي الأول لفيلم »حجــاب« الذي 
أنتجتــه »مؤسســة أناســي للإعــام« الإماراتية ، 
ويتناول قضية غطاء الرأس للمرأة وأســباب الإقبال 

عليه ومبررات عدم ارتدائه.
وقالت المؤسســة المنتجة في بيان إن الفيلم يهدف 
إلى »تســليط الضوء على موضوع الحجاب من خال 
الإشــارة إلى وجوده بين النســاء منذ قديم الأزل قبل 
ظهور الإســام ، ويقــدم صيغة تحليليــة عميقة عن 
الحجاب، ويطرح أســئلة حول ماهية الحجاب بشكل 

عام«.
وشــهد الشــيخ نهيان بن مبارك آل نهيــان وزير 
الثقافة والشــباب في الإمــارات، والممثلة البريطانية 
ســوكي ووترهاوس إطاق الفيلم فــي حفل أقيم في 

لندن مساء الإثنين.
شــارك فــي إخــراج الفيلــم ثاثــة مخرجين هم 
الإماراتيــة نهلــة الفهد والســوري مــازن خيرات، 
والبريطاني أوفيديو ســالازار. ويعد الأخير من أشهر 
مخرجي الأفام الوثائقية وله عدة أعمال منها »رحلة 

إلى مكة« للممثل البريطاني بن كيجسلي.
تم تصوير »حجاب« في تسع دول في ثاث قارات: 
بريطانيا، فرنســا، هولندا، الدنمــارك، تركيا، مصر، 

سورية، المغرب، الإمارات.
ويتضمــن العمل مقابات مع شــخصيات عدة في 
أوروبا والشــرق الأوســط، والتي تناقش أســبابها 
لاختيار ارتداء أو عدم ارتــداء الحجاب. كما يتضمن 
الفيلــم آراء لكبار العلمــاء والمختصين مــن الأديان 

السماوية الثاثة.
وعبر الشــيخ نهيان عن ســعادته بعرض الفيلم، 
وقال: »أعتقد أن الفيلم كشــف للمشاهدين عن أصول 
ما يمثله الحجاب من خال تعدد الآراء المختلفة بشأن 

هذه المسألة«.
وقالــت المخرجة نهلة الفهــد إن الفيلم هو المحاولة 
الأولى لها للتطرق إلى مضمون يأخذ حيزا من الإهتمام 
لدى مختلف الشــعوب والثقافات، »وهناك الكثير من 

ســوء الفهم والصور النمطية المتصلة بالحجاب، لذا 
كان من المهم الوصول إلــى الأفراد الحقيقيين للتعرف 

على رأيهم في الحجاب«.
وأضافت الفهد: »أشعر بالسعادة للمشاركة في هذا 
العمل والــذي تأتي انطاقته الأولى في لندن لتعريف 
مختلف الجنســيات بهــذه القضيــة ويعقبها عرض 

الفيلم الوثائقي في جميع أنحاء العالم«.
أما المخرج مــازن الخيرات، فقــال إن: »حجاب هو 
مناقشــة في موضوع محــدد، دون تبنــي أي رأي أو 

وجهة نظر بذاتها في ما يتعلق بمسألة الحجاب، وذلك 
مــن خال التجول فــي أفكار الأفراد مــع ربطها بعدة 
عوامل مثل التاريخ والدين والأفراد ليكشــف عن عدة 

حقائق«.
يشــار إلى أن مؤسســة »أناســي«، هي مؤسسة 
إماراتيــة »تهــدف إلى الإســهام في تطويــر الحركة 
الإبداعية الفنيــة والثقافية في الإمارات، وأنشــأتها 
الشيـخة إليـــازية بنـــت نهيـان بـن مبـــارك عام 
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الحمل

تتلقى من وقت إلى آخر معلومات إيجابية 
مــن الذين حولــك، وأنت تعــرف جيدا كيف 
تســتفيد من هذه المعلومات. كــن ممتنا لكل 
مســاعدة تتلقاها وتأكد من رد الجميل عندما 

يحتاجك الآخرون.

الثور

عند تعطل بعــض الأجهزة في المنزل اليوم 
قد تصاب بحالة من القلــق والذعر. حاول أن 
تتصل بالمختص بدلا مــن أن تقف عاجزا أمام 

تلك المشكلة.

الجوزاء

لا تندهــش إذا حــدث تأجيل فــي بعض 
المواعيــد المهمة بســبب ظــروف خارجة عن 

ســيطرتك أو ســيطرة من حولــك. لا تجلس 
وحيدا بل اتصل بالأصدقاء او الزماء واقض 

وقتك معهم. 

السرطان

مشاكلك مع الحبيب أو الشريك قد تضطرك 
للمكوث في المنزل طوال اليوم دون القيام بأي 
شيء أو التحدث مع أي شخص حتى من أفراد 

أسرتك.

الأسد

لا تتســرع في اتخاذات القرارات خاصة ما 
يتعلق منها بالعمل. حياتك الشخصية خاصة 

بك وبالشريك فا تتحدث عنها أمام الجميع.

العذراء

ســتقضي ليلة ســعيدة بجوار من تحب. 
ســتكون ســعيدا بالحوار الــذي تجريه مع 

الحبيب وبالخطط التي يعرضها عليك. 

الميزان

انتبه اليوم لكلماتــك ومظهرك وتصرفاتك 
التهور والانفعال  فكل الأضواء مسلطة عليك. 
اللذان يســيطران على الحبيب قــد يدفعانه 
إلى اتخاذ قرارات غير مدروســة، فسارع إلى 

توضيح الأمور قبل تفاقم الوضع. 

العقرب

رياضية  بنشاطات  تقوم  أن  الضروري  من 
مــع مجموعــات، وخاصة ممارســة المشــي 
لمســافات طويــل. تســاعدك الرياضــة على 
التخلص من الوزن والتحلص أيضا من القلق 

والتوتر.

القوس

بعد قيامك بأي نشــاط رياضي تناول كوبا 
من العصير وأكثر من الميــاه لتعوض النقص 
الحاصل جراء تصبب العــرق أثناء التمرين. 

للنــوم مبكرا حتى تســتيقظ نشــيطا  اخلد 
ومفعما بالطاقة والحيوية.

الجدي

لديــك القدرة علــى تحديد وجهــة نظرك 
بطريقة مقنعة فــي كل المواقــف، والأكثر من 
ذلك أنك تســتطيع إدارة احتياجاتك الخاصة 

واهتمامات الآخرين أيضا.

الدلو

 اهتمامك بمتطلبات الآخرين يجعل الجميع 
يمدحونــك ويثنون عليك حتى إذا كنت غائبا، 

فما أعظم أن تكون غائبا حاضرا.

الحوت

لديك القــدرة اليوم على تقبــل النصيحة 
والنقد بصدر رحب. رد فعلك قد يثير اندهاش 
الآخريــن ولكن من الواضح أنهم ســيكونون 

معحبين بك وبأخاقك. 

ابـــــراج سودوكولعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
اوسطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مؤسسة إماراتية تنتج فيلما وثائقيا ضخما
عن الحجاب تم تصويره في 9 دول

يوسف شعبان: أخشى على تاريخي الفني ولم أحظ بالتكريم المناسب رغم تاريخي الطويل

أصالة تنتهي من تسجيل »إرفع عينيك« من إنتاج زوجها طارق العريان
القاهرة - »القدس العربي«:

انتهت المطربة الســورية أصالة من تســجيل أغنية »إرفع 
عينيك« وهي الأغنية التي تقدمها لأطفال مستشــفى، وهي 
من إنتــاج زوجها المخرج طــارق العريان ومــن كلمات علي 

خلاف وألحان محمد رحيم.
وتعتــزم تصوير كليب »60 دقيقة حياة« كلمات الشــاعر 

باســم عادل وألحان وتوزيــع محمد رحيــم، والتي حققت 
نجاحــا قويــا ضمن ألبومهــا الأخيــر، الذي يحمل الإســم 
نفســه، وكانــت أصالــة اختــارت الأغنيــة لتصويرها بعد 
حصولها على أعلى نسبة إســتماع على موقع الفيديوهات 

العالمي »يوتيوب«، و«ساوند كلاود«.
وتحضـــر أصـــالة مفـاجـــأة لجمـهورهـــا مــن خـــلال 

الكليـب.

جدل في إسرائيل حول وثائقي يعرض حياة قاتل رابين
■ القــدس - مــن عبد الرؤوف أرناؤوط: تســبب 
برنامج وثائقي يتناول حياة إيغال عامير، الذي قتل 
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق اسحق رابين، رمياً 
بالرصاص، في مدينة تل أبيب )وســط(، عام 1995، 

بجدل في البلاد ما بين مؤيد ورافض لعرضه.
أن  الإســرائيلية  »معاريــف«  صحيفــة  وذكــرت 
الوثائقي ســيعرض في »مهرجان القدس للسينما«، 
الذي ســيجري في الفترة ما بــين 9-19 يوليو/تموز 

المقبل، بدعم جزئي من الحكومة.
وقالــت الصحيفــة إن الفيلــم »مــا وراء الخوف« 
يتضمــن مقابلات مع أقارب عامير، بمن فيهم زوجته 
لاريســا، وأمه غيؤلا، كما يشــمل محادثات مسجلة 
بــين عامير وابنه، حيث يظهر في أحد المشــاهد وهو 

يقرأ لابنه إحدى قصص ما قبل النوم عبر الهاتف.
وأضافــت: »تم إعداد الوثائقي من صناع ســينما 
من إســرائيل، وروســيا، ولاتفيا، وقد تم تمويله من 

قبل وزارة الثقافة الروسية«.
وتظهــر لاريســا، زوجة عاميــر، فــي الفيلم وهي 
تقــول: »أنــا واحدة مــن هــؤلاء الذين ينظــرون إليه 
)عاميــر( علــى أنه بطــل«، وأضافــت« أرى فيه فتى 

صغيراً فعل ما فعله بسبب اليأس«.
ولفتت »معاريف« إلى أن الفيلم »يتناول على وجه 
التحديد المعركة القانونية التي خاضتها عائلة عامير 
على مدى ســنوات طويلة ضد الدولــة حول ظروف 

سجن عامير«.
أما آري شاماي، محامي عامير، فيظهر في الفيلم، 
وهــو يقول: »يغال عامير قتل رابين لأنه اعتقد أنه إذا 

لم يفعل ذلك فإن دولة إسرائيل ستنهار«.
وكان عاميــر، يمينــي التوجــه، قتــل رابــين بعــد 

توقيعه اتفاق أوســلو للســلام 
مع الفلســطينيين في سبتمبر/

أيلول 1993.
وقد احتجت نوعــا روتمان، 
حفيدة رابين، بشدة على القرار 

بعرض الفيلم.
عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
روتمان، قولها وهي تتســاءل: 
»هــل ســيحولون الرجــل الذي 
شــخصية  إلــى  جــدي  اغتــال 
منــه  يجعلــوا  أن  مشــهورة؟ 
معنيــة  أنــا  فيلــم؟  موضــوع 
بــرأي رئيس الــوزراء )بنيامين 
نتنياهو( حول هــذا الموضوع ، 
مــاذا يعتقد الناس الذين يربون 
يريــد  مــن  كان  أيــا  الأجيــال؟ 

العيش في بلــد يمجد القتلة عليــه أن يفهم أن هذا لن 
يمر دون ثمن«.

وأضافــت: »إذا مــا تم عرض الفيلم فــي مهرجان 
فإنــه ينبغي علينــا أن لا نفاجأ إذا مــا تحولت بعض 

المزروعات السيئة إلى حقل كامل«.
من جهته، استهجن الرئيس الإسرائيلي السابق، 
شــمعون بيريز، عــرض الفيلم، وقــال: »لنفترض أن 
شــخصاً ما استيقظ غداً واســتخدم حرية الرأي من 

أجل قتل شخص آخر..هل هذه حرية رأي«.
وأضــاف بيريــز في حديــث للموقــع الإلكتروني 
لصحيفــة »يديعــوت أحرونــوت«،  أن عامير«حاول 

قتل الديمقراطية وقتل رجل جاء بالإنتخاب«.
وتابــع: »لا يوجــد تســامح ولا غفــران وعلينا أن 

نثقــف أبناءنــا بحيث لا يتكــرر هذا الأمــر ثانية« في 
إشارة إلى قتل رابين.

بدورهــا قالــت وزيــرة الثقافــة، ميــري ريغيف، 
في الكنيســت )البرلمــان( الإســرائيلي: »أعتقد أن لا 
مــكان لمثل هذا الفيلــم في مهرجان يلقــى تمويلًا من 

الحكومة«.
ولكــن الموقــع الإلكترونــي لصحيفــة »يديعــوت 
أحرونوت« نقــل عن مصدر في البلدية الإســرائيلية 
فــي القدس، التــي تمول جزئيــاً المهرجــان، قوله إن 
»البلديــة ليســت رقيباً، بــل هي تدعم العشــرات من 
المؤسســات الثقافية التي تعــرض مئات وربما آلاف 
الأفلام كل عــام، وليس مطلوباً منها )المؤسســات( 
التي تقدم نصاً عن كل فيلم أو مســرحية إلى البلدية 

من أجل المصادقة عليه«.

 إيغال عامير

مسلسل »مريم« يكشف عن رومانسية هيفاء وهبي وخالد النبوي 

■ القاهرة - »القدس العربي«: طرحت الشــركة المنتجة لمسلســل 
»مــريم« تتر البداية، الــذي يغنيه المطرب وائل جســار، وكتب كلماته 
تامر حسين وألحان شادي حسن وتوزيع عادل حقي، ورغم طرح التتر 
المصحوب بمشاهد من المسلسل، إلا أنه حقق نسبة مشاهدة عالية على 
الـ«يوتيوب«، وأثنى الكثيرون على المشاهد الرومانسية التي تجمع 

بين بطلة المسلسل هيفاء وهبي والنجم خالد النبوي. 
كما حرصت قناة »النهار« التي تعرض مسلســل »مريم« حصريا في 
رمضــان على كتابة كلمــات التتر على الصفحة الرســمية لقناة النهار 
في الـ«فيســبوك«.  وتقول »الواحد من كتر ما شــاف ناس ياما قصاده 
بتتلوٍن بقى متلخبــط بقى خواف طب يدي أمــان والا يخوٍن؟ الناس 
في الدنيا دي أصناف وأنت وحظك لو تطمن وده طمعان وده عشــمان 
وناس من الغل معميه ســنين عشــره ما بين اخوات وبرضه الدم بقى 

مية«. مسلســل »مريم«، تقوم ببطولته المطربــة اللبنانية هيفاء وهبي 
والنجم خالد النبوي وحســن حسني وريهام عبد الغفور وميمي جمال 
وتامر ضيائي وياســر الطوبجي وعمر الســعيد، ومجموعة أخرى من 

الممثلين الشباب، من تأليف أيمن سامة، وإخراج محمد علي. 
وتجســد هيفاء دورين في هذا العمل الشخصية الأساسية »مريم«، 
التي تفقد قدرتها على الكام إثر موت والدها وشــقيقتها التوأم »ملك«، 
التي تتواجد فــي باريس، وتواجه بطلة العمل الكثير من المشــاكل مع 
زوجهــا الذي يقوم بطلبها إلى بيت الطاعــة، حيث تتطوّر الأحداث في 

إطارٍ درامي اجتماعي مميز.
 يشــار إلى أن قناة النهار قررت التعاقد على عرض مسلسل »مريم« 
بعد النجاح، الذي حققه مسلسل »كام على ورق« الذي قامت ببطولته 

أيضا النجمة هيفاء وهبي.

القاهرة - »القدس العربي«:

أكــد الفنان يوســف شــعبان أنه لم يشــارك فــي الدراما 
التلفزيونية منذ 25 يناير/كانون الثاني 2011 ويقول ضاحكا: 

يبدو أن الثورة قامت حتى لا أعمل بالتمثيل.
ويضيف متحسرا: أخشى على تاريخي الفني جدا، ولذا لن 
أتواجد في عمل لمجرد الإستمرار وأرفض أي عمل أشعر بضعفه، 

لأنه سوف يسيء إلى تاريخي الذي أعتز به جدا.
وعــن مسلســل »أوراق التوت« يقول: أجســد شــخصية 
إمبراطور مــن الهند، وهناك من يطمع فــي مكانه ويدور حول 
صراعات الحياة التي نعيشــها، ولذا الحلقات تتضمن أحداثا 
مليئة بالدراما المشــوقة بســبب التصارع بين البعض من أجل 

الاستياء على الحكم.
وأضــاف: الإمبراطــور يدعــى »ديوســيوس« إمبراطور 
»شــارنقاة«، ويطرح المسلسل سماحة الإسام وكيف نجح في 

جذب الناس في الهند.
ويشارك في المسلسل ســميحة أيوب ومحسن محي الدين 

وهيدي كرم وصفاء سلطان وكمال أبو رية.
وحول موقفه من السينما قال: ليس عندي موقف سلبي من 

الســينما ومعيار إختياري الآن هو السيناريو إذا كان جيدا أم 
سيئا، والنص القوي يجذبني على الفور لقبول العمل.

وعن فيلــم »برد الشــتا« قال النجــم الكبير: أجســد فيه 
شخصية تظهر كضيف شــرف مع مجموعة مميزة من الفنانين 
مثل عا غانم وضياء الميرغنــي ورامز أمير وطارق عبد العزيز 
وإخراج بيتر ميمي وتدور أحداثه في ليلة واحدة داخل إحدى 

المستشفيات.
ويطالب بضرورة مســاهمة الجميع في بناء مصر جديدة، 
لأن مرور 4 ســنوات من عدم الإستقرار والخسائر الإقتصادية 

المستمرة سيؤثر على مستقبل الباد.
وقال: أيضا على الفن أن يقدم رســائله الجــادة للمجتمع، 
وناحــظ قبــل 25 يناير/كانــون الثانــي 2011 زاد الإنتــاج 
الســينمائي كثيرا، رغم ضعف المضمون فــي كثير من الأفام، 
لكنها فترة ظهــرت فيها أعمال جيدة ولــذا أعتبرها من فترات 

ازدهار صناعة السينما المصرية.
ويرى أنه لم يحظ بالتكريم المناسب له وأبدى استياءه من 
عدم إدراجــه في الكثير من المهرجانــات لتكريمه، رغم عطائه 
الطويل في المجالات الفنية كافة، ولم تلتفت إليه الدولة ولا الى 

تاريخه حتى الآن.

 سعد الصغير يتعرض للضرب
أثناء تصوير برنامج »الزفة 2«

■ القاهــرة - »القــدس 
الفنان  تعــرض  العربــي«: 
للضــرب  الصغيــر  ســعد 
بكرســي في الوجه، وهو ما 
أصابه ببعــض الكدمات في 
الأنــف والوجه، وذلك أثناء 
تصويــر حلقة مــن حلقات 
برنامــج »الزفــة 2« والذي 
قناة  شاشــة  على  يعــرض 

»النهار«.
 »الزفــة 2« هــو برنامج 
فكرتــه  تقــوم  مقالــب، 
وزوجه  زوج  إقنــاع  علــى 

باســتضافتهما في برنامج بأحد الإســتوديوهات، ويتم وضع الزوج على جهاز كشف الكذب 
ليظهر الجهــاز أن الزوج متزوج على زوجته وهو ما يجعل الزوجة تستشــيط غضبا ليدخل 
ســعد الصغير باعتباره فنانا وكان متواجدا فى إحدى الإســتوديوهات المجاورة للبرنامج 
ويقوم بتسخين الأجواء بين الزوجين وهو ما استفز إحدى الزوجات التي ضربته بكرسي في 

وجهه.
 البرنامج ســيعرض على شاشــة قناة »النهار«، وهو من إخراج المخرج محمد عادل وقام 

الملحن والمطرب عبودي الشرنوبي بغناء وتلحين تتر البداية والنهاية للبرنامج.
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فضائيات

»الزول« السوداني الأول يفلت من المحاكمة
 نسيب العرب جيب بوش

 وسعادة السفير تامر حسني

بصراحــة، كانــت أعصابي مشــدودة على خبر من بــن كل الأخبار 
المثيرة للأعصاب بطبيعتها أصلا، وأعني بذلك خبر الرئيس السوداني 
المنتخب ديمقراطيا في إنتخابات لا مرشح فيها مضمون إلا هو لا شريك 
له في الســلطة، والرجــل بعبقريته يســتحق »نوبل« فــي الرياضيات 
السياسية، وهو علم لم يوجد قبل البشير أصلا، وذلك لابتكاره معادلة 
اختــزال الدول إلــى النصف بعد صراع دموي وتحويــل هذا الإختزال 

إلى إنتصار.
محكمــة في جنــوب أفريقيا والتــي يزورها البشــير لحضور مؤتمر 
أفريقــي، قــررت منعه مــن المغادرة وحجــزه في جوهانســبرغ تمهيدا 
لتنفيــذ قرار المحكمــة الجنائية الدوليــة، التي تطالــب باعتقال الرئيس 

»المنصف«، من تنصيفه للسودان لا إنصافه والعياذ بالله.
رغم قناعتــي بازدواجيــة المعايير فــي القانون الدولــي ومن يطبقه 
مثل المحكمة الجنائية )ها هو نتنياهو وأشــكاله طليقون كغنم ســائبة 
مثلا(، إلا أنني ابتهجت بالخبر، بل وتشــفيت بموقف البشــير الحرج، 
والــذي تخيلته في جناحــه الفندقي محاطا بمستشــاريه والإتصالات 
مع الخرطــوم وغيرها مــن عواصم التوســط لا تتوقف، والبشــير في 
الكنبة الوسطى في الجناح، ينقر بأصابعه عصاه، وحن يتأكد أن الكل 

منشغل ولا يراه أحد، ينقر أصابعه في أنفه كدلالة على عمق التفكير.
ولســاعات ترقب طويلة، اشتركت مع البشــير فيها، كنت أنتظر تلك 
اللحظــة التي يقبضون فيها على ديكتاتــور بطريقة قانونية ويحولونه 

للعدالة الدولية، وإن كانت عدالة مختلة بمعاييرها.
ويا فرحة ما تمت، ويا شماتة البشير بحضرة جنابي، فقد فاجأتني 
صــور الــوكالات والأخبار بصورة »الــزول الأول في الســودان« وهو 
ينــزل من على ســلم طائرته الرئاســية، ملوحا بعصــاه التي في يمينه 

يهش بها على باقي أملي وله فيها مآرب أخرى.
كنــت أتمنى فعلا أن ينتهي نظام ديكتاتوري - أي نظام- في العالم 
العربــي بطريقــة حضارية ومدنيــة توحي بمعالم مبشــرة قادمة، لكن 
يبدو أن العالــم العربي محكوم بالعنف حتى فــي التخلص من طغاته، 
فإما مقتولا أو مســحولا أو مخلوعا بتحميــص كعلي عبدالله صالح أو 

بدون تحميص كمبارك.

المرشح الأمريكي وساندرا البغدادي
لكن التأثير الديمقراطي الذي نتمناه للعالم العربي وجدناه معاكسا 
فــي الولايات المتحدة، فبعــد إعلان صاحبة الصون والعفاف الســيدة 
هيلاري كلينتون إعلانها عن ترشــيح نفســها في الحــزب الديمقراطي 
لرئاســة الولايــات المتحــدة، وقد ســبقها للمنصــب زوجهــا »الخاين 
الغشاش أبو السيجار والنسوان« بيل كلينتون، فها هو سليل الحسب 
والنسب، ابن العز جيب بوش، منقع دم عشيرة البواشنة الكرام، يعلن 
ترشــيح نفســه في المقابل عن الحزب الجمهوري وهو كما هو معروف 
إبــن الرئيس الأســبق جورج بوش الأب، وشــقيق الرئيس جورج الإبن 

سيىء الصيت.
في حــال نجاح بــوش، لا ســمح الله )ولا ســمح الله أيضــا بنجاح 
كلنتــون!(، فإنه ســيكون الرئيس الخامس والأربعــن، وقد حمل أبوه 
الرقم الرئاســي الحادي والأربعن، أما شــقيقه كامــل الأوصاف الله 
يســلمه فكان الثالث والأربعون، مما يجعل أبوحسن أوباما أبو أربعة 

وأربعن بلا قافية.
المثيــر في خبر ترشــيح بــوش »الإبن والشــقيق لتمييــزه عن بوش 
الإبــن«، ما أوردته قنــاة »العربية« فــي تقرير مثير عــن جوانب حياته 
الشــخصية، بأن المرشــح الجمهوري أيضا تربطه علاقــة مصاهرة مع 
الأردن والعراق مرة واحدة!! وحســب التقرير فإن الإبن الأصغر لجيب 
بوش )ربما يكون مشــروع رئيس قادم(، متزوج من ساندرا البغدادي، 

وهي سيدة مولودة لأب عراقي وأم أردنية!
وإذا اعتمدنا التقاليد والعادات العشائرية العربية، التي باتت تحكم 
معظم السياســات الدولية حاليا، فإن جيب بوش يبدو الأنســب بحكم 
المصاهرة ليكون رئيســا يقف إلى جانــب مصالحنا، وقد تغدو مطالبنا 
السياســية أمام البيت الأبيض محلولــة بالتقاليد العربية التي تحكمها 

المصاهرة الكريمة.
قد يكفــي مثلا لو تعنت الإســرائيليون في محادثات الســلام )التي 
لــن تنتهي(، أن نوجه وفدا أردنيا عراقيا بقيــادة الوزير الأردني الأزلي 
ناصر جــودة إلى المكتب البيضــاوي، ليطلب القهوة »أو الكباتشــينو« 
وحينها يضــع الفنجان أمامه، ويقول لجيب ).. شــوف يا أبو نســب، 
كباتشــينكم مو مشــروب( فيرد الرئيس النســيب فورا )إبشــر باللي 
جيت فيه يــا ناصــر.. no way  طلبك ينرد(! فتتحرك عملية الســلام 
مــرة ثانية، ويصبح التقدم فيها متناســبا طرديا مع كمية الكباتشــينو 

في البيت الأبيض.

مهازل الجامعة العربية
المؤسســة الرســمية العربية لم تفلح بعد قرن من محاولات استيراد 
الديمقراطيات والتشدق بها، إلا بأخذ مقتطفات منها واجتزاءات تقطع 
من اللحم الديمقراطي بدون محاولة نفخ الروح الديمقراطية في الجسد 

العربي.
ومن تلك الإجتزاءات التي أبدعت المؤسســة العربية الرســمية فيها، 
خلق المناصب والمسميات والألقاب الرسمية إلى حد لا يتفوق فيه أحد.
وفي هذا الســياق، نجد أن أم المؤسســات العربية الرسمية، جامعة 
الدول العربية قد قررت تعين الفنان الشبابي الجماهيري النطاط على 
كل المسارح تامر حسني سفيرا لنقل الدم القومي في الجامعة العربية.
ولكــي لا يعتقد أحد أني أمــزح فبإمكان المشــككن الرجوع للأخبار 
للتأكد من نص اللقب والتســمية المســبوغة على تامر حســني رسميا، 
مع صور له في مبنى الجامعــة مجتمعا وهو يجلس إلى طاولة ضخمة 
مســتديرة إلى جانب نبيل العربي و مســؤولي الجامعة المدججن حد 
الخنق بربطات عنق وبذلات رسمية، بينما اكتفى تامر بربطة عنق تكاد 
تنزلــق لولا بعض الحيــاء، وقد تخيلته بعد خــروج المصورين وقد قفز 
على الطاولة المســتديرة وغنــى للحاضرين احتفالا بتعيينــه، أدام الله 

الجامعة العربية ذخرا للطرائف ومتحفا للمتقاعدين الرسمين جدا.

الإحتفاء برمضان فضائيا
وعلــى ضفــاف رمضان، واســتعدادا لــه، وعمــلا بالســنة العربية 
المعاصــرة، قمنــا بتنظيــف صحــن الســتلايت، وعملنــا علــى صيانة 
الريمــوت، وأعدنــا برمجــة تصنيف القنــوات المفضلة حســب مواعيد 

الدراما المقبلة في الشهر الفضيل.

٭ كاتب أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

وأرضيات القاهرة - »القدس العربي«

من محمد عاطف:

 أكــدت النجمة المصرية عُلا غــانم أن دورها 
في فيلم »عمود فقري« جديد عليها، لأنها تجسد 
شــخصيات غير مكررة حتى لا يمل الجمهور من 
الأفلام، وأيضا حتى لا تشــعر هي نفسها بالملل 

من التكرار.
وتقول: الفيلم تدور أحداثه حول شاب يحب 
فتاة، لكنــه كلما التحق بمهنة لا يفلح فيها، ولذا 

يقال عنه إنه »فقري«!
الشــاب يهــوى تربيــة الحمام،  وأضافت: 
ويطلب منه البعض هدم »بيوت الحمام« وبناء 
عمود لإقامة الإعلانات عليــه، وعندما يبدأ في 
بناء العمود يتعامل مع طبقات جديدة من البشر 
خــلاف عالمه المنغلق عليه مثل مرشــح للبرلمان 
وآخر صاحب مصنع والجميع يريد الإعلان على 

العمود.
العشوائية  المناطق  تطرح  السينما  أن  وترى 
بشــكل مختلف عن الواقع وتقول إنها مع منطق 
ليس كل الناس ســيئة يعيشــون في الحواري 
المصريــة، ونــرى حياتهم أمامنــا وأيضا ليس 

الجميع طيبون، وكأنهم ملائكة.
وتشــير الى أنه من الجيد أن تظهر السينما 

الحقائق، فكما يوجد الشر يوجد خير كثير.
الذي  مثل  أفــكارا،  يطرح  الفيلم  وأوضحت: 
يمتلــك مســاحة 5 أمتــار يمكنه إنشــاء عمود 
يدر عليه المــال تلك الأفكار قــد تعجب البعض 

ويرفضها آخرون.
وتقول: نحــاول أن نظهر إيجابيين ونتناول 
أكثــر من الســلبيات، لأننا منذ  الأمور الجيدة 

فترات سابقة نتناول السيئ أكثر.
والفيلم بطولة علا غانم ووائل علاء وإيناس 

النجار وسامي مغاوري وحمادة بركات وأحمد 
رفعت وبيومي فؤاد وحســن عبد الفتاح وفريد 
وحســن  الشــمري  أحمد  وتأليف  النقراشــي 

الصياد وإخراج إبرام نشأت.
وحــول الفرق بين الموضوعــات التي تنقلها 
السينما وما تطرحه الدراما التلفزيونية تقول: 
الأفلام السينمائية تتناول الأفكار الأكثر جنونا 

بينما الدراما التلفزيونية متشابهة الأفكار.
وتتمنى الوقوف أمــا الزعيم عادل إمام، لأنه 
النجــاح طوال  نجم بمواصفــات خاصة حقق 
مشــواره الفني، وترى أن النجاح الحقيقي في 
اســتمراريته وليس الوصول إلى منطقة نجاح 

معينة ويتوقف بعد ذلك التفوق.
وعن الدراما الرمضانية قالت: أصور مسلسل 
»ولي العهد«، وأجســد فيه شــخصية شــقيقة 
حمادة هلال ومي ســليم وهو يحــاول التغلب 
على الظروف الإجتماعية التي تحيط بأســرته 
وقضايــا الميراث وتغير العلاقات بين الأشــقاء 
وتسيطر المصالح الشخصية على علاقة الأخوة 
ببعضهم البعض وتقــام علاقة مثل القط والفأر 
بين علا غانم وبين زوجة أبيها »لوسي«، وتعاني 
من عقدة نفسية بسبب رغبة والدها في إنجاب 
الولد بعــد إنجابه بنتين وترفــض الزواج مما 

يؤدي إلى أزمات بينها وبين والدها باستمرار.
وتصــور عــلا غــانم مسلســل »حــواري 
بوخارست« أيضا أمام أمير كرارة ودينا وأحمد 
سلامة وأحمد صيام وأحمد حاتم، تأليف هشام 

هلال وإخراج محمد بكير.
تجســد في المسلســل دور ســيدة الأعمال 
»مهجة«، التي ترتبط بعلاقات مع رجال الدولة 
والسلطة ولديها ذكاء شــديد في التعامل معهم 
لتحقيق النجاح فــي إدارة أعمالها وترتبط مع 
سيد بوخارست وتقع مفارقات وأحداث عديدة 

في هذا العمل.

عُلا غانم: النجاح الحقيقي للفنان في استمراريته كما يفعل عادل إمام

»الإرهاب« و»السياسة« و»الفساد«  على مائدة الدراما التونسية في رمضان

تقدم »صندوق الدنيا« طوال رمضان
مونيا الكويتية: لا أخشى من منافسة حليمة بولند ولا غيرها 

■  تونــس - مــن أيمــن جملي: قبيــل أيام من شــهر رمضــان تجري 
الإستعدادات على قدم وساق لإتمام الأعمال الدرامية التي تتنافس القنوات 

التونسية المحلية في تقديمها خلال هذا الشهر.
وبحســب مراقبين، عرفت الأعمــال الدرامية التونســية نقلة نوعية من 
حيث الجــرأة، وطبيعة الموضوعات التي تتناولها بعــد ثورة يناير/ كانون 
الثاني 2011، على غرار الإتجار بالبشــر والمخدرات، وفساد رجال الأعمال، 

والإرهاب، والسياسة، وغيرها.
مسلســل »ناعورة الهواء« المقــرر عرض جزئه الثانــي ضمن الخريطة 
الرمضانية في التلفزيــون الحكومي ''القناة الوطنيــة الأولى«، من بين هذه 
النمــاذج، حيث يعالج ''لعبة الكــرّ والفرّ بين المافيا متســترة بعصابة تدّعي 
التشــدّد الدّيني، وفرقة مقاومة الإجرام التي تســعى لمســك خيوط اللّعبة 
والإحاطة بهؤلاء جميعا. ويســتعمل كلّ طرف الأسلحة المتاحة له، الشرعيّة 
وغير الشــرعيّة للإطاحة بخصومه... أحداث متشــابكة، مواضيع مسكوت 
عنها، قضايا اجتماعيّة بديكور سياســي''، بحسب ملخص نشرته القناة عن 

المسلسل.
 ويقول نجيــب عياد، منتج مسلســل »ناعورة الهــواء« في تصريحات 
أمس هنــاك جرعة زائدة من الحريــة والتعبير، لذلك بــدأت الدراما تعالج 
موضوعات كانت حساسة من قبل«، مستدركا ''هذا لا يمنع أن هناك مسلسلات 
تم إنتاجها وبثها على التلفزيون الحكومي قبل ســقوط النظام، وتحديدا مع 
تجربة مسلســل، صيد الريم، الذي بث في العام 2008 وأثار انتباه السلطات 

والمنظمات النقابية، التي انتقدت المسلسل لتناوله علاقة المشغل بالعامل«.
ويبــين  عياد أن »الجــزء الثاني من »ناعــورة الهــواء«، يقتحم العديد 

من الموضوعات، منها علاقة الإعلام بالمال الفاســد والسياســة، واغتصاب 
الأطفــال، والإرهاب وعلاقتــه بالمافيا«، موضحــاً »نحاول تقــديم حكاية 
مــن الواقع التونســي، بعيدا عن صخــب الأطروحات التــي تقدمها المنابر 
الحوارية.. فنطرح مثلا قضية التشدد الديني من زاويتنا الخاصة الدرامية، 
وندفع من خلالهــا لإثراء الحوار المجتمعــي عبر حكايــات يفهمها المواطن 

التونسي ويتابعها«.
ويلفت إلى أن »الدراما التونســية تعيش انطلاقا من هذه السنة  صحوة 

تغذيها المنافسة بين الإنتاج الحكومي والخاص في إنتاج الأعمال«.
وتقــدم محطات تلفزيونة خاصة في رمضان أعمالا تســتأثر هي الأخرى 
بجزء من إهتمام المواطن التونســي، حيث يقدم تلفزيونا ''تونسنا'' و''التاسعة'' 
) قطاع خاص( بثا مشتركا لسلســلة درامية هزلية بعنوان ''بوليس، الحالة 
عادية«، وتتناول السلســلة تدخلات قوات الأمن في عمليات »إرهابية«، من 

خلال معالجة تجمع بين جدية الموضوع وطرافة التناول.
''اللَمة«، تجســد  وهناك أيضاً سلســلة كرتونية ثلاثيــة الأبعاد بعنوان 
شــخصيات رياضية، وسياســية، بينهــا الرئيس التونســي الباجي قائد 
السبسي، وردود أفعالها، في قالب هزلي، تجاه قضايا اجتماعية، مثل بطالة 

الشباب ولجوئه للمقاهي.
 ولم يغب الجانب الإجتماعي عن الخريطــة الدرامية في رمضان، فهناك 
أيضاً مسلســل »ليلة الشــك« الذي يطرح مشــكلة توتر العلاقات الزوجية 

وتأثيرها في العائلة.
ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس الأســبق زين العابدين بن علي، في يناير/ 
كانو الثاني 2011،  تبلور في تونس مشــهد سياســي وإجتماعي جديد، فقد 

تمكنت البلاد وخلال 4 ســنوات من كتابة دســتور مهد لانتخابات برلمانية 
ورئاســية، رافقه وضع اقتصادي وصف بـ »الهش«، ما انعكس ســلبا على 
الطبقــات الاجتماعية التي كثرت مطالبها، وتجســدت فــي ارتفاع ملحوظ 

للاحتجاجات.
عانت البلاد كذلك من وقوع بعض العمليــات الإرهابية، التي تركزت في 
جبال الشــعانبي غربي البلاد لتســتهدف لاحقا منشــآت أمنية وعسكرية، 
وتســبب أضرارا بشــرية، تمثلت في مقتل أكثــر من 100 مــن رجال الأمن 

والجيش.
إيهاب الشــاوش مدير التلفزيون الوطني، يقول بدوره  ''خلال السنوات 
الأخيرة وبعد التحول السياسي الذي عرفته البلاد، بدأت البرامج الحوارية 
تتناول الموضوعات الســاخنة، سواء سياســية أوغيرها، ومن الطبيعي أن 

تنتقل هذه الموضوعات للأعمال الدرامية بنفس الجرأة«.
ويتابع في حديثه عن مسلسل »ناعورة الهواء« الذي توج بعديد الجوائز 
في مســابقة مهرجان اتحاد إذاعات الدول العربية في مايو/آيار المنصرم ''في 
رسم خطة رمضان من المسلســلات نبحث دائما ومن خلال دراسات مسبقة 
عن اهتمامات المشاهد التونسي، الذي يفضل دائما أعمالا تمس الواقع الذي 
يعيشه، ومشاكله السياسية، والاجتماعية، ومن هذا المنطلق نختار الأعمال 
الدرامية التي تأت تحت هذا الإطار، ســيما بعد مــا عرفته تونس من تحول 

ديمقراطي ملحوظ«.
ويبين الشاوش في معرض حديثه أن »تناول ما تعيشه البلاد من أحداث 
ليــس حكرا على الدراما فقط، بل أيضا هناك أعمالا خفيفة )كوميدية(  تطرح 

ذات الإشكاليات، ولكن بطريقتها الخاصة«.

نجوم المغرب يشاركون
في برنامج »جزيرة الكنز«

الرباط - »القدس العربي« 

من فاطمة بوغنبور:

تشــارك مجموعة مــن الفنانــن المغاربة 
على رأســهم دنيا باطمة وزوجها البحريني 
محمد التــرك والفنان الشــعبي عبدالعزيز 
الســتاتي والفائز بأحد جوائــز الموريكس 
دور الأخيرة الفنان الشــاب أحمد شــوقي 
والفنان محمد رضــي وفريد غنام والفنانة 
بشــرى أهريــش وزينــب عبيــد والإعلامي 
عمــاد النتيفــي وأســماء أخــرى مــن عالم 
التمثيــل والغنــاء  يشــاركون في الموســم 
الثانــي من النســخة المغربية مــن البرنامج 
الشهير »جزيرة الكنز«، حيث أظهرت صور 
نشــرها عدد كبيــر من الفنانن المشــاركن 
فــي البرنامــج علــى موقعــي »فيســبوك« 
و«أنســتغرام« بعض كواليــس رحلتهم إلى 

فرنسا لأجل التصوير.
إقتبــاس  مــن  هــو  الكنــز«  و»جزيــرة 
البرنامج العالمي الشهير »فور بويار«، الذي 
يصور في فرنسا في قلعة وسط البحر بن 
جزيرتي »آيكــس« و«أوليرون« بالقرب من 
مدينة »لاروشيل«، ويســتضيف عدد كبير 
من نجوم الموســيقى، والســينما، والتلفزة 

والفكاهة والرياضة. 
وهناك يمر المشــاركون الذين ينقسمون 
لفريقــن باختبــارات صعبة تعتمــد الذكاء 
أحيانــا وأحيانا المجهــود العضلي والقدرة 

على الصبر وتحمل ظروف صعبة ومشاهد 
قاسية من قبيل السباحة من علو شاهق أو 
التواجد وسط الثعابن والأفاعي ومختلف 
أنواع الزواحف المخيفــة في جو من الإثارة 
وحبــس الأنفــاس، وذلك لأجــل الوصول 
إلــى المفاتيــح التي تخول للفــرق الحصول 
على الكنز. ويتم فــي نهاية البرنامج التبرع 

بالأموال المحصل عليها لجمعيات خيرية.
ويشار إلى أن »جزيرة الكنز« في نسخته 
الأولــى حقق نســب مشــاهدة قياســية إذ 
تابعــه أكثر مــن 6.3 ملاين مشــاهد، برقم 
قياســي بلغ 59 في المائة حســب ما أفادت 
بــه القنــاة المغربيــة الثانيــة متفوقــاً بذلك 
على العديــد من البرامج فــي كافة القنوات 
المغربيــة، وفــق إحصائيات لقياس نســب 

مشاهدة التلفزيون المغربي.
وقــد عرف الموســم الأول مشــاركة عدد 
كبير من النجوم المغاربة في الفن والرياضة 
والإعلام  مــن قبيل العــداء المغربي العالمي 
هشام الكروج ولاعب الكرة القدم مصطفى 
حجي ولحســن أحنصال، والفنانن حاتم 
عمــور، غانــي، إيكــو، وعبد اللــه فركوس، 
هــدى ســعد، الــدوزي، وإدريــس الــروخ، 
وطارق البخــاري، وعبد الفتــاح الجريني، 
فهد بنشمســي، عبــد الخالق فهيــد، لطيفة 
أحــرار، محمد الريفــي والكوميدي المغربي 
المقيم في فرنســا بودير والإعلامية سميرة 
البلــوي وعارضة الأزياء ليلــى حديوي من 

فريق  برنامج »صباحيات دوزيم«.

■ الكويــت - »القدس العربــي«: عقــدت الفنانة مونيا 
الكويتية مؤتمرا صحافيا بمناســبة الإعلان عــن برنامجها 
الجديــد الذي ســتطل من خلالــه طيلة أيام شــهر رمضان 
المبارك »صندوق الدنيا مع مونيا«، وذلك في فندق »هوليداي 
إن« الســالمية، بحضــور فريق العمل كامــلا، وخلال المؤتمر 
الصحافي أكد الشاعر الشــيخ دعيج الخليفة على أنه يراهن 
على نجاح هذا البرنامج الذي سيعرض على قنوات »روتانا« 
و»أل بي ســي«، مشــيرا إلى أن أكثر ما يميز هذا البرنامج هو 
مقدمتــه الفنانة مونيا الكويتية، كونها فنانة شــاملة ولديها 
حس إســتعراضي جميل، ووجودها كنجمة كويتية خليجية 
على رأس البرنامج يحقق إنتشــارا عربيــا وتحديا ليعرف 
الآخرون إبداعاتنــا، لافتا الى أنه تصدى الــى كتابة المقدمة 

التي تتضمن 7 لوحات فنية مختلفة. 
وتابــع قائــلا: كتابة مقدمــات البرامج أســهل عندي من 
مقدمات الأعمــال الدرامية، لا ســيما أن البرامج وخصوصا 
المسابقات فيها روح الكوميديا والإســتعراض وخفيفة على 
الناس، بينما الدراما فيها حرص أكبر من قبل المخرج والمؤلف 
وتحتاج الى قراءة للنصوص لأنها تحكي عن قصة المسلســل 
كامــلا، مثنيا علــى توقيت عــرض برنامج مــن 1 الى 2 بعد 
منتصف الليل، كونه وقت الذروة وفيه نسب المشاهدة عالية، 

متمنيا التوفيق لفريق العمل. 
بدوره  قال مدير عام شــركة »أوكي ميديا« الملحن جاســم 
الشايع: لقد بذلنا مجهودا كبيرا للإستعداد لهذا العمل الكبير، 
مؤكدا أن الأغاني التي ستتضمنها مقدمة البرنامج ليست كلها 

من تلحينه، حيث توجد فيها ألحان معروفة وتم تطويرها.
ومــن جانبها عبــرت الفنانة مونيــا عن ســعادتها بهذا 
البرنامــج الذي ســيكون لها مــن خلاله بصمتهــا المختلفة، 
بعيــدة كل البعد عن تقليد غيرها من مذيعــات هذه النوعية 
من البرامج وعلى رأســهم المذيعة حليمة بولند، لافتة الى أن 
فكــرة البرنامج تدور حول عدد مــن الصناديق تحتوي على 
عدد من الأســئلة الشــاملة التي يتم طرحهــا على المتصلين، 
وســيتم في كل حلقة التركيز على دولة من دول العالم وأهم 
معالمها والشخصيات المشهورة فيها، وسيكون هناك ضيوف 
من تلك الدول على الهواء مباشــرة، مؤكدة أن كل المشاركين 
من الجمهور سيحصلون على جوائز، موجهة الشكر لخبيرة 
تصفيف الشــعر نهى حســين ولصالــون »نهــى أرت« على 
مجهودهم فــي البرنامج. مدافعة عن تشــابه الفكرة بغيرها 
التي تندرج تحت هذه النوعية قائلــة: العالم كله يوجد فيه 

36 فكرة لبرامج المسابقات والمذيعات الوقفة والدلع نفسهما، 
لكن الجديد في هــذا البرنامج هو بصمتي وشــكلي وأدائي، 
مشددة على ان منافستها مع الأخريات ومنهن حليمة بولند، 
التي تقدم برنامج »ســر حليمة« في رمضان أيضا أمر صحي 
ويصب في صالح الجمهور، مســتدركة: حليمة عزيزة علي، 
وهــي غلبتني فــي حضورها، لأننــي ابتعدت فتــرة طويلة 
بسبب الدراسة وظروف حياتي الخاصة، الآن أنا رجعت الى 
الكويت كلي تصميم على أن أحقق ما أريده، أنا لا أخاف من أي 
تنافس، ولا أغضب من نجــاح الآخرين، فالنجاح قاعدة فيها 
أنــاس كثيرون ناجحون حتى لو في المجال نفســه، نافية أن 
تكون فكرة البرنامج هي التي كانت ســتقدمها المذيعة حنان 
جابر في الفتــرة الماضية مع »مركز النايــف للإنتاج الفني«، 
وقالت: حرصنا على ألا تتشابه فكرة »صندوق الدنيا« مع أي 

برنامج آخر.

تسيير قوافل سياحية لدول أوروبا لمعالجة الآثار السلبية لحادث الكرنك
■ الأقصر )مصر( - من حجاج ســلامة: تســعى الفعاليات 
السياحية في محافظة الأقصر التاريخية في صعيد مصر لتسيير 
مجموعة قوافل إلى الســوق الســياحية العالمية لمعالجة أية آثار 
ناتجة عن الحادث الإرهابي الذي تم إحباطه في وقت سابق هذا 

الشهر في ساحة معبد الكرنك.
وقال محمد عثمان، نائب رئيس غرفة وكالات وشركات السفر 
والســياحة في الأقصر ومنســق حملة »أهلا بكــم في الأقصر«، 
إنه سوف يتم تســيير القوافل في إطار خطة اعتمدها محمد بدر 
محافظ الأقصر بالتعاون مع وزارة السياحة، وذلك ضمن حزمة 

من الإجراءات الهادفة لتشجيع السياحة.
وطالب منســق حملة »أهلا بكــم في الأقصــر« بوجود آلية 
لتنســيق الجهود الشــعبية والحكومية في هذا المجال وتوزيع 
الأدوار بــين الجانبين بما يحقق الهدف الذي يســعى له الجميع 
وهو عودة الحركة الســياحية إلى معدلاتها السابقة وتصحيح 

الصورة المغلوطة حول مصر في الخارج.
وواصل محافظ الأقصر سلسلة من الإجتماعات التي بدأها مع 
قيادات القطاع الســياحي وهيئتي التنمية السياحية والتنشيط 
الســياحي وممثلي وزارة الســياحة واتحاد الغرف السياحية 

ونقابة المرشدين السياحيين وغرفة المنشآت السياحية.
وناقش المحافظ خلال إجتماع عقد مساء أمس مزايا البرنامج 
المدعوم من الحكومة والخاص بتنشــيط الســياحة في الأقصر 

والعروض الجاذبة للمواطنين المصريين .

وطالب بالتركيز علي التســويق الدولي والطيران العارض 
وأهمية تشــكيل فرق عمل للترويج للأقصــر في الخارج ، مرحبا 

بأية مقترحات مقدمة من المعنيين في هذا الشأن .
وكشــف بدر عن وضع عدد من المقترحات بالتنسيق مع وزير 
الســياحة المهندس خالد رامي تتضمن خطــة للترويج للأقصر 
الشــاطئية  الســياحة  الثقافيــة وربطها بمقاصد  وللســياحة 

واستمرار دعم الطيران العارض من مختلف دول العالم.
كما أضــاف أن المقترحات والخطط تشــمل تنظيــم فعاليات 
ســياحية وفنيــة وثقافية كبيرة مثــل عروض جديــدة لأوبرا 
عايدة وغيرها مــن العروض الأوبراليــة العالمية في الأقصر مع 
فتح بعض المزارات الأثرية الفريدة والمغلقة أمام الســائحين مثل 
مقبرة نفرتاري، وإقامة ســباقات عالمية مثل تنظيم سباق دولي 

للسيارات.
وشــدد على أن الفترة الحالية تتطلب تكاتف جميع العاملين 
بالقطاع وبذل مزيد من الجهد لجذب السائحين من خلال تكثيف 
حملات التسويق الدولية لافتا إلى قيام أجهزة المحافظة بإرسال 
خطابات للمؤسســات والهيئات المختلفة لطلب عقد مؤتمراتهم 
في الأقصر وتجهيز قاعدة بيانات كاملة بالســفارات والشركات 
والجامعات وغيرها وتقديم عروض خاصة ســياحية جاذبة من 

قبل المعنيين.

)د ب أ(
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إيران تحث فرنسا على عدم تفويت فرصة الاستثمار في قطاع النقل

تونس: استقرار
البطالة عند ٪15

■ تونــس - الأناضــول: كشــف المعهــد 
التونسي للإحصاء أن نسبة البطالة في تونس 
فــي الربع الأول مــن العام الحالي اســتقرت 
عند 15 في المئة، ليبلغ عدد العاطلين عن العمل 

601 ألف و400 شخص.
وبحســب بيان أصدره المعهد تقدّر نســبة 
البطالة لدى الذكور بـــ12.5 في المئة، في حين 

بلغت لدى الإناث 21.6 في المئة.
وبينت إحصائيــات المعهد أنّ عدد العاطلين 
عن العمل في الربع الأول من العام الحالي، من 
بين أصحاب الشــهادات العليا قدّر بـ222 ألف 
و900 شــخص، لتبلغ بذلك نسبة البطالة لدى 

هذه الفئة 30 في المئة.
ويشكل ملف البطالة من أهم التحديات التي 
تواجه الحكومات التونســية منذ 2011، وهي 
من الدوافع الرئيســية، التــي أطاحت بنظام 

الرئيس السابق، زين العابدين بن علي. 

»زجاج القابضة« الإماراتية 
تخطط لدخول أسواق
 الهند وتركيا وأفريقيا

»زجاج  قالت شــركة  الأناضول:   - دبي   ■
القابضة« الإماراتية  أمس الثلاثاء  أنها تخطط 
الدخــول إلى أســواق جديدة خلال الأشــهر 
المقبلــة، بالإضافــة إلى وجودهــا في الخليج 

والشرق الأوسط.
وقالــت الشــركة التابعــة لمجموعــة دبي 
للاستثمارفي بيانٍ أن الأسواق الجديدة تشمل 
الهند وشــرق إفريقيا وجنوب إفريقيا وتركيا 

وغيرها من البلدان الآسيوية.
وأضافــت انهــا تعمــل حالياً علــى زيادة 
حصتهــا الإقليمية من الزجاج المطلي بنســبة 
30 في المئة خلال 2015، عبر فروعها الخمســة 
في دول مجلس التعاون الخلجي، تماشــياً مع 
الطلــب المتزايد على منتجات الزجاج وســط 

الطفرة العمرانية التي تشهدها المنطقة.
وتتوقــع تقارير خاصة بصناعــة الزجاج 
أن يرتفع الطلب العالمي على الزجاج المســطح 
بنســبة 7.1 في المئة ســنوياً حتــى عام 2016 

ليصل 9.2 مليار متر مربع. 
و«زجاج« أول شــركة قابضة من نوعها في 
المنطقة متخصصة في صناعة الزجاج. وتضم 
أربع شركات تابعة متخصصة بصناعة الزجاج 
بمختلف أنواعــه وهي »الإمــارات للزجاج«، 
»لوميغلاس«، »الشــركة السعودية الأمريكية 
للزجاج«، و«الإمارات للزجاج المســطح«. وقد 
أسستها شركة دبي للاستثمار المدرجة بسوق 
دبي المالي التي تمتلك فيها دبي للاســتثمارات 

الحكومية حصة قدرها 11.5 في المئة.
 

دبي تسعى لفتح أسواق 
جديدة في أمريكا الجنوبية

■ دبي - الأناضول: قال ســاعد العوضي، 
لتنميــة  دبــي  لمؤسســة  التنفيــذي  المديــر 
الصادرات، أمس الثلاثاء ان إمارة دبي تسعي 
لتمكين الشــركات المحلية في دولــة الإمارات 
من دخول أســواق جديــدة فــي دول أمريكا 

الجنوبية.
وأوضح العوضــي فــي بيــان صحافي أن 
المؤسســة نظمت بعثة تجارية إلــى البرازيل 
والأرجنتين، بهدف تعزيز التجارة والصادرات 
من و إلى دبي، والترويج لإمكانيات الإمارة بين 
دول أمريكا الجنوبية في الخدمات اللوجستية 
باعتبارهــا واحدة مــن أهم مراكــز التجارة 

الخارجية على مستوى العالم.
تستهدف  المؤسسة  إلى أن  العوضي  وأشار 
أيضاً تدعيم مبادرة دبي كمركز عالمي لمنتجات 
الحلال، وربطه بالدول المصدرة والمســتوردة 
لها، لتلبيــة احتياجــات هــذه الســوق على 

المستويين الإقليمي والدولي.
وبحســب المســؤول نفســه فإن البرازيل 
المنتجين  أكبــر  قائمة  تتصــدران  والأرجنتين 
والمصدريــن للمــواد الغذائية على مســتوى 
العالــم، وهو أمر يدعم المبــادرة بالتعاون مع 
الأسواق المنتجة والمصدرة لللحوم والدواجن، 
بحسب قوله.وكانت المؤسسة الإمارتية أعلنت 
في أبريل/نيسان الماضي عن فتح مكتب جديد 
لها في مدينة ساو باولو في البرازيل، بالإضافة 
إلى مكتبين آخرين في روسيا وألمانيا، لتوسيع 
آفاق التبادل التجــاري الخارجي بين الإمارة 

وروسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.
الصادرات  لتنميــة  دبي  مؤسســة  وبدأت 
نشــاطها فــي 2007، وهي إحدى مؤسســات 
دائرة التنميــة الاقتصاديــة التابعة لحكومة 
دبــي. وتهــدف إلى تطويــر قطــاع التصدير 
والترويــج له من خــلال إيجاد بيئــة ملائمة 
التنافســية  القــدرة  وتعزيــز  للمصدريــن 
التصديريــة للإمارة بوصفها شــريكاً تجارياً 

لمختلف الأسواق.

أمريكا: توقع تضاعف
عجز الموازنة في 2040

■ واشــنطن - رويترز: قال مكتب الميزانية 
الثلاثاء  أمــس  الأمريكــي  الكونغــرس  فــي 
ان العجــز فــي موازنــة الولايــات المتحدة 
ســيتضاعف إلى اكثر من المثلــين كحصة من 
النــاتج الاقتصــادي بحلــول 2040 إذا بقيت 

قوانين الضرائب والإنفاق الحالية بلا تغيير.
لكن المكتب قال في توقعاته السنوية طويلة 
الإجمالية  المســتويات  ان  للموازنــة  الاجــل 
للدين العــام الامريكي في 2040 ســتبلغ 103 
في المئة مــن الناتج المحلــي الاجمالي، مقارنة 
مــع 74 في المئة فــي 2015، وبانخفاض طفيف 
عن تقديراته لعــام 2039 التــي اصدرها قبل 
عام بســبب توقعات لانخفاض اسعار الفائدة 

الطويلة الاجل.
وقدر مكتب الميزانيــة ان العجز في الموازنة 
الاتحادية في 2040 سيصل الي 5.9 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 2.7 في المئة 

هذا العام و3.8 في المئة في 2025 . 
وكان العجز وصل الــي حوالي 10 في المئة 
مــن الناتج المحلــي الإجمالي فــي 2009 اثناء 

ذروة الأزمة المالية الأخيرة.

بلدان أفريقية وإيران تتطلع
لمشروع لمزج النفط الفنزويلي

والخام الخفيف لتأمين سعر أفضل

ن إيران كميات من  ■ لندن - رويترز: تُخزِّ
النفط الخام تصل إلى نحــو 40 مليون برميل 
في ناقلات عملاقة راســية فــي البحر، ويبدو 

أنها تستعد لبيعها إذا أبرمت اتفاقا نوويا.
وتســعى الجمهورية الإسلامية وست قوى 
عالمية إلــى حل الخلافات المتبقيــة مع اقتراب 
الموعد النهائي المقرر في 30 من يونيو/حزيران 
الجــاري، للتوصل إلى اتفاق بشــأن برنامج 

طهران النووي المثير للجدل.
وفي الوقت الحاضر تخزن إيران كميات من 
ناقلات  في  ومعظمها  ســواحلها،  قبالة  النفط 
تابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية.

وقال مهدي فرضي -وهو مســؤول سابق 
في شــركة النفط الوطنية الإيرانية  »أول شئ 
ســيحاولون فعله هو تفريغ كميات كبيرة من 
هذا المخزون. حذر وزير النفط الإيراني بيجان 
زنغنــة منظمة أوبــك بالفعل قائلا:أفســحوا 
مجالا لنا. وبعبارة أخرى..ســنبيع هذا النفط 

بأي سعر.«
وأضــاف فرضي، الــذي يدير الآن شــركة 
لاستشــارات الطاقة في بريطانيا »سيتم ضخ 
المخــزون العائم في الســوق في أســرع وقت 

ممكن بعد التوصل إلى نوع من الاتفاق.«
وتسعى إيران، التي كانت في الماضي ثاني 
أكبر منتج للخام في »أوبك« بعد الســعودية، 
إلى إفساح المجال لعودتها تدريجيا إلى سوق 
النفــط، بعد أعــوام من انخفــاض صادراتها 
النفطيــة بنحــو النصف إلى حوالــي مليون 

برميل يوميا جراء العقوبات الغربية.
وقال ســامويل ســيزوك، المستشار الأول 
بشــأن أمــن الإمــدادات فــي وكالــة الطاقة 

السويدية »من المنطقي حقا أن يسعوا جاهدين 
لاســتعادة حصتهــم من الســوق وأن يأملوا 

خروج المنتجين الأعلى تكلفة بوتيرة أسرع.«
الســفن،  لتتبع  رويترز  بيانــات  وأظهرت 
إضافــة إلى مصادر ملاحية أخــرى، أن إيران 
نشــرت، علــى الأقل خــلال الأشــهر الثلاثة 
الماضية، 15 ناقلة نفطيــة كبيرة جدا لتخزين 
الخام، وتستطيع كل منها حمل مليوني برميل.

للسمسرة  جبسون«  »إي.إيه  شركة  وقالت 
في أعمال الناقلات في تقرير الأســبوع الماضي 
»المخــزون العائم من النفــط الإيراني والبالغ 
قرابــة 38 مليــون برميل والمخزونــات على 
الشــاطئ يمكــن أن تزيد بســرعة إمــدادات 

المعروض في السوق.«
رت شــركة »بوتــين آند بارتنــرز« أن  وقدَّ
17 ناقلة عملاقة تســتخدم فــي تخزين النفط 

الإيراني.
وقال مصــدر آخر يتتبع حركة الســفن ان 
إيــران تخزن ما يزيــد عن 45 مليــون برميل 
من الخــام في 23 ناقلة، من بينها بضع ســفن 
ليست جزءا من أســطول شركة ناقلات النفط 

الوطنية.
وقــال المصدر ان هذا يأتــي بالمقارنة مع 25 
مليون برميــل كانت مخزونة فــي 12 إلى 14 
ناقلة قبل عــام، وهو ما يظهر حــدوث زيادة 
كبيرة عما كانــت عليه المخزونــات في نفس 

الوقت من العام الماضي.
وأظهــرت بيانات تتبع الســفن أن ناقلتين 
تابعتين لشــركة ناقلات النفط الإيرانية -هما 
الأسابيع  في  نشرهما  تم  و«نانسي«-  »عنبر« 
القليلــة الماضيــة لتخزين النفــط. واظهرت 

40 مليون برميل من الخام الإيراني
مخزونة في البحر وتلقي بظلالها على سوق النفط

■  كاراكاس - رويتــرز: قــال رئيــس 
شــركة النفــط الحكوميــة فــي فنزويلا 
أمــس الأول ان الجزائر وأنغــولا وإيران 
ونيجيريــا مهتمــة بمــزج نفطهــا الخــام 
الخفيف بالخام الفنزويلي الثقيل ســعيا 

إلى الحصول على سعر أفضل.
وكان أولوجيــو دل بينــو، الذي يقوم 
بزيارة رســمية لنيودلهــي مدتها يومان، 
أعلن فــي أبريل/نيســان عــن محادثات 
بشــأن خطــة جديــدة لمــزج خــام بلاده 
الثقيل بالخام الخفيــف من بلدان أخرى 
فــي منظمــة »أوبك«، ســعيا إلــى إيجاد 
صنف جديــد يمكنه منافســة الإمدادات 

الأمريكية والكندية المتزايدة.

وقــال قبــل اجتماع مــع وزيــر النفط 
الهنــدي دارمنــدرا بــرادان »تهتــم عــدة 
بلــدان بعمل ذلك لأنــه يؤدي إلــى التآزر 
وتضافــر الجهــود.« واضــاف قوله في 
مقابلة »نيجيريا مهتمة والجزائر وإيران 

وأنجولا ... مهتمة أيضا.«
ويهــدف هذا المشــروع المقتــرح، الذي 
يقوم على توسيع نطاق مشروع تجريبي 
العام الماضي شمل الخام الجزائري، إلى 
تزويد المصافي التي بنيت على اأســاس 
اســتخدام الخام المتوسط بدلا من الخام 
الخفيــف الــذي اصبــح وفيرا مــن جراء 

طفرة إنتاج النفط الصخري الأمريكي.
وقــال دل بينــو، الــذي تولــى قيــادة 

الحكوميــة  الفنزويليــة  النفــط  شــركة 
في ســبتمبر/أيلول، ان الشــركة تدرس 
اســتيراد الخــام الخفيف أو اســتخدام 
خامهــا خــلال صيانة وحــدة تطوير من 

المقرر إجراؤها في نهاية العام.
وتنبــأ أن أســعار النفط ســتتعافى 
في النصــف الثاني للعام بفضل الطلب 
مــن أســواق آســيا الكبيرة مثــل الهند 

والصين.
ان الإنتــاج الحالــي  وقــال دل بينــو 
لفنزويــلا يبلغ نحو ثلاثــة ملايين برميل 
يوميــا، وان بلاده تصدر نحــو 400 الف 
برميل يوميا إلــى الهند و800 ألف برميل 

يوميا إلى الصين

العراق: 60٪ من الأسر
 في البلاد تعاني من شح المياه

■ باريــس - رويتــرز: قــال وزيــر النقــل 
أمــس  أخونــدي،  أحمــد  عبــاس  الإيرانــي، 
الثلاثاء ان حجم الأعمال المتوافرة في القطاع 
الذي يديره يبلغ نحــو 80 مليار دولار، بما في 
ذلــك تجديد أســطول الطائــرات، لكنــه حذر 
فرنســا من فقــدان هــذه الفرصة ما لــم تغير 

موقفها تجاه طهران.
وفرنســا إحدى القوى العالمية الست التي 
تتفــاوض مــع إيــران بخصــوص برنامجها 
النووي المثيــر للخلاف، وإحــدى أكثر الدول 
تشــددا في المطالبة بفرض قيــود لمنع طهران 
مــن تصنيــع قنبلة نوويــة، وإن كانــت إيران 

تنفي انها تهدف الي ذلك.
وتســعى جميــع الأطــراف إلــى التوصــل 
لاتفــاق بحلــول 30 يونيو/حزيــران يخفــف 
العقوبات الدولية عــن إيران بما يمكنها قريبا 
مــن جمع قروض من بنوك عالميــة قد تتجاوز 

100 مليار دولار.
حملــة  تدشــين  إلــى  إيــران  ذلــك  ودفــع 
دبلوماسية في أنحاء العالم، سعيا لاجتذاب 
شــركات للاســتثمار في جميع قطاعاتها من 

الطاقة إلى النقل والتشييد.
وقــال وزيــر النقل الإيراني فــي مؤتمر في 
الأكاديميــة الدبلوماســية الدولية في باريس 

»لا توجد استراتيجية بشأن إيران في فرنسا 
وهــذا أمــر يدعــو للأســف.« وأضــاف قائلا 
»عاجلا أو آجلا ســيتم حل الصــراع النووي 

وعلى فرنسا أن تحدد موقفها الآن.«
وجاءت تصريحات أخوندي أثناء معرض 
باريــس للطيران حيــث أجــرى محادثات مع 
مســؤولين تنفيذيين في شركات فرنسية من 
بينهــا »تاليــس« وشــركة صناعــة الطائرات 

الأوروبية »إيرباص.«
وقــال إن طهران ســتعطي أولويــة لقطاع 
الطيــران المدني فــور تخفيــف العقوبات لأن 
أســطولها المتقادم يواجه احتمــال »الخروج 

مــن الخدمة« فــي غضون الســنوات العشــر 
المقبلــة. وأضــاف قائــلا »نفكــر فــي تجديد 
أسطولنا الجوي... 300-400 طائرة أخرى لا 

تقل قيمتها عن 20 مليار دولار.«
وكان الســفير الإيرانــي لدى فرنســا قال 
طهــران  ان  الماضــي  الأســبوع  للصحافيــين 
تتفــاوض بالفعــل مــع شــركات أمريكية من 

بينها »بوينغ« المنافس الرئيسي لايرباص.
وأحجــم أخوندي عــن التعقيــب على هذه 
المســألة، لكنه قال إنه رغم وجود بعض الآراء 
»العقائدية الجامدة« في الغرب فان طهران لا 
تنوي اتخــاذ أي إجــراءات انتقامية عند منح 

العقود في نهاية المطاف.
وقال »ســتكون هناك منافسة دولية لكننا 
لن نسمح أبدا لانفسنا بان يهيمن علينا الغرب 
اقتصاديا مــرة اخرى.« واضاف أخوندي ان 
من بين الاســتثمارات المحتملة في قطاع النقل 
اســتثمار 25 مليــار دولار في تحســين البنية 
التحتيــة للســكك الحديديــة و30 مليار دولار 

على الطرق العادية والسريعة.
وذكر مسؤول كبير في الحكومة الفرنسية 
أنــه ليس قلقــا من فقــدان فرصة الاســتثمار 
فــي إيــران قائــلا »لا تقلقــوا على الشــركات 

الفرنسية«. 

بغداد - »القدس العربي«

  من مصطفى العبيدي:

 قوبل قرار المصارف الأهلية العراقية بإعادة الودائع بالعملة 
الصعبــة لديها والحــوالات الخارجية إلى المواطنــين بالدينار 
العراقي وبالســعر الرســمي للتصريف بموجة غضب شــعبي 

عارمة،  باعتباره تلاعبا بحقوق المواطنين وأموالهم .
وانتقد السياســي البارز فلاح المشعل قرار المصارف الأهلية، 
واعتبره نوعا من التخريب الاقتصادي الجديد، وسلب لحقوق 
الناس التي لا يجوز التلاعب فيها،  مستغربا كيف تقوم المصارف 
بتحويــل ودائــع المواطنين والتجــار المودعة لديهــا بالدولار 

وتغييرها إلى الدينار وبالسعر الرسمي دون أخذ رأيهم.
وأشــار  في لقاء متلفز  إلى أن القرار بمثابة اعلان حرب على 
مصالح المواطنين، وقضية تمــس اقتصاد وأمن البلد. وقال »ان 
داعش الفساد أخطر من داعش الإرهاب في العراق« وأن »مافيا 
الفســاد ســرقوا أموال الدولة والآن يتوجهون لســرقة أموال 

المواطنين«. 
وتساءل المشــعل« كيف يجوز للمصارف الأهلية أن تأخذ من 
التجار والمواطنين ودائع وأموال بالدولار، ثم تعيدها لهم عندما 
يحتاجونها بالدينار وبسعر التصريف الرسمي الذي يقل كثيرا 
عن سعر السوق الذي اشــتراه بها الناس والتجار. كما تساءل 
عن غيــاب الدور الرقابــي للحكومة ومجلس النــواب والبنك 

المركزي العراق على عمل المصارف الأهلية .
وتحدثت »القــدس العربي« مــع عدد مــن المواطنين الذين 
أبدوا غضبهم لهذا التلاعب من قبل المصارف الأهلية، حيث ذكر  
التاجر مؤيد ســلمان أنه أودع في مصرف بغــداد الأهلي مبالغ 
كبيرة من الدولار اشتراها بسعر السوق وهو 1380 دينار مقابل 
الدولار، وجاء الآن لســحب قســم من ودائعه لشــراء بضائع 

وتسيير أعماله، ولكنه فوجئ أن المصرف يرفض تسليمه نقوده 
بالدولار بل بالدينار وبسعر 1200 دينار للدولار، وهو ما يسبب 
له خســارة كبيرة. وأكد التاجر أن ايــداع المواطنين أموالهم في 
المصــارف كان علــى أســاس اتفاقهم بــان يودعــوا بالدولار 
ويســتلموا بالدولار، وبالتالي فإن المصــارف أخلت بالاتفاق. 
وطالــب الحكومة بالتدخل لحماية حقــوق المواطنين واقتصاد 

البلد.
أما الســيد مصطفى علي، الذي يســتلم حوالات شهرية من 
الخارج بالدولار، فأشــار إلى أنه كان يستلم كل شهر ألف دولار 
ويســتقطع المصرف منها 57 دولارا كعمولة ويقوم هو بتصريف 
الباقي بســعر الســوق، ولكن المصرف الآن يسلمها له بالدينار 
وبســعر 1200، فتكون خسارته شــهريا حوالي 80 ألف دينار،  
وهــو ما اعتبره ســرقة علنية اضافة للعمولــة التي يتقاضاها 

المصرف.
وانتقد علي دور الحكومة في عــدم متابعة المصارف الأهلية 
التي تستنزف العملة الصعبة وتحول المليارات منها إلى الخارج 
سنويا بمختلف أســاليب الاحتيال والتلاعب دون تدخل البنك 

المركزي .
كما التقت الصحيفة مع الســيد ســلمان عيدان، مدير مراقبة 
الصيرفــة في البنــك المركزي العراقــي، الذي أكــد وجود هذا 
التوجيه من البنك إلــى المصارف الأهلية بعدم صرف الحوالات 
الخارجية بالــدولار، وإنما بالعملة المحلية. وأشــار عيدان أن 
المصارف لم تفهم التوجيه بشــكل صحيح وهنــاك نية لاعادة 

مراجعة الموضوع .
ويذكر أن الجهات الاقتصادية والنيابية قد طالبت مرارا بدور 
رقابي أقوى على عمل المصارف الأهلية التي انتشرت في العراق 
بعد 2003، والتي يقول منتقدون ان نشــاطها يكتنفه الكثير من 
الســلبيات والأخطاء والشــبهات التي تلحق الضرر باقتصاد 

البلد والمواطنين .  

موجة غضب لرفض المصارف الأهلية 
العراقية تسليم الحوالات الخارجية بالدولار 

■ بغــداد - الأناضــول: كشــف مســح، هــو 
الأول مــن نوعه أجرتــه وزارة التخطيط والتعاون 
الإنمائــي العراقية لـــ15 محافظــة، أن 60 في المئة 
من الأســر في البلاد تعاني من مشكلة شح المياه، 

وبشكل خاص في القرى والأرياف.
وقــال عبــد الزهرة الهنــداوي، المتحدث باســم 
وزارة التخطيــط أمــس الأول ان »الــوزارة أعلنــت 
اليــوم نتائــج المســح الــذي أجرتــه علــى جميــع 
المحافظات باســتثناء محافظــات نينوى وصلاح 
الدين )شــمال( والأنبــار )غرب( للاســتخدامات 
الأمثل للمياه«. وبين أن »المســح شمل 5134 عائلة، 
مــن 15 محافظــة منتشــرة فــي الأريــاف والمــدن 
والقــرى، وهــي تمثــل عينــة عشــوائية يمكن من 

خلالها أن تكون مقياسا رسميا يعتمد عليه«.
وأضاف أن »نتائج المسح التي أجريت، أظهرت 
أن 60 فــي المئــة من الأســر التي شــملت بالمســح، 
تعاني من مشــكلة شــح الميــاه، و80 فــي المئة من 
العينة المستهدفة أكدت قدرتها على تقدير حاجتها 
الفعليــة للاســتهلاك اليومي للميــاه، و60 في المئة 
من العينة أكدت قدرتها على تشجيع المجتمع للبدء 
باستخدام أساليب من شأنها تقليل صرف المياه«.
من جانــب آخر أشــار المتحدث إلى أن »المســح 
أظهــر وجود تبذير في اســتخدام الميــاه مما يؤثر 
بصورة مباشــرة على حمايــة الثــروة المائية، إلى 
جانب وجود أزمة حقيقية فــي الصرف الصحي، 
خصوصًا في الأرياف والقرى، وأنه لا يزال هناك 

من يعتمد على الطــرق البدائية في قضية الصرف 
الصحــي، مــا يؤثــر بشــكل مباشــر علــى الواقع 

البيئي«.
وأوضــح أن »نتائج المســح تعّد قاعــدة بيانات 
توفر لأول مرة في العــراق معلومات الاحتياجات 
المائيــة للعوائــل، وكذلــك المشــاكل فــي الحفاظ 
على البيئة والاســتخدامات الأمثــل لصرف المياه، 
ومؤشــرات التلــوث فــي المياه، والتي تســهم في 
المــوارد  ووزارات  بغــداد،  أمانــة  مشــاريع  دعــم 

المائية، والزراعة والبلديات والحكومات المحلية«.
ويعانــي العــراق من أزمــة انخفاض مناســيب 
الميــاه فــي نهــري دجلــة والفرات، ممــا أدى إلى 
البلاد. وســعت  فــي  الزراعــي  الواقــع  تراجــع 
الحكومات خــلال الســنوات الماضية إلــى إجراء 
المزيــد مــن التفاهمــات مــع الحكومتــين التركيــة 
والســورية، لضمان زيادة حصة العراق المائية من 

النهرين.
وازدادت أزمــة الميــاه فــي العراق بعــد أن أغلق 
تنظيم »الدولة الإســلامية« مطلع الشــهر الجاري 
ســد الرمادي )نهرالفــرات( الذي يضــم 24 بوابة 
لتصريــف المياه، وقطع امــدادات المياه عن مناطق 

شرقي الرمادي ومحافظات الفرات الأوسط.
وكان التنظيــم قــد أغلق نيســان/أبريل مــن العام 
الماضــي ســد الفلوجــة علــى نهــر الفرات، وتســبب 
بغرق مساحات واســعة من الأراضي، وتدمير مئات 

الهكتارات من الأراضي الزراعية والبساتين.

البيانات أيضا ان من بين الســفن غير التابعة 
للشركة والتي تســتخدم في التخزين الناقلة 

»دارياكاران« التي ترفع علم إيران.
وقالــة وكالة الطاقــة الدولية فــي تقرير 

الأســبوع الماضي ان بيانات تتبــع الناقلات 
المبدئية تظهــر ان مبيعات إيــران من الخام 
زادت فــي مايو/أيــار إلى 1.4 مليــون برميل 
يوميا، مســجلة زيادة قدرها 235 ألف برميل 

يوميا عن أبريل/نيســان، وأنها سجلت بذلك 
أعلى مســتوى لها منــذ يونيو/حزيران عام 
2012، وهو آخر شهر قبل ان تفرض واشنطن 

وبروكسل عقوبات مالية على طهران.

سلطة النقد الفلسطينية تختبر
قدرة بنوكها على تحمل المخاطر

■ رام الله - الأناضول: أعلنت سلطة النقد الفلسطينية 
)القائمة بأعمال البنك المركزي( أنها نفذت اختباراً لفحص 
قدرة البنوك العاملة في البلاد على مواجهة سيناريوهات 
السياســية والاقتصادية والخارجية  محتملة من المخاطر 

ومخاطر مرتبطة بالمصارف نفسها.
وجــاء فــي تقرير صادر عن ســلطة النقــد صدر أمس 
الثلاثــاء أن كافة البنوك العاملة في فلســطين نجحت في 
اجتياز اختبــار التحمل على مواجهة المخاطر، وهو اختبار 

تجريه سلطة النقد كلما استدعى الأمر لتنفيذه.
ويعمل في الســوق المحلية )الضفــة الغربية وغزة( 16 
مصرفاً محلياً ووافــداً، منها 7 مصارف محلية )إثنان منهم 
إسلاميان(، وخمســة تجارية، و9 وافدة )منها 7 أردنية(، 

ومصرف بريطاني، وآخر مصري.
وبحســب نتائج الاختبارات فقد أظهرت كافة المصارف 
العاملة في فلسطين، أنها قادرة عن تحمل 8 معايير من أصل 
تسعة تم وضعها بناء على الأوضاع السياسة والاقتصادية 

في الأراضي الفلسطينية والمحيط.
وكان المعيار الوحيد الذي فشلت حوله غالبية المصارف 
العاملــة فــي فلســطين مرتبط بتراجــع القيمــة العادلة 
للاســتثمارات الخارجية للمصــارف العاملة في الأراضي 

الفلسطينية.
ومن بين الســيناريوهات التي نجحــت البنوك العاملة 
في فلســطين في اجتيازها، ما هو مرتبــط بتأخر الحكومة 
في سداد جزء من الديون المســتحقة عليها لدى المصارف، 
حيث بلغ إجمالي قيمة الديون المستحقة على القطاع العام 
لصالح البنوك حتى نهايــة الثلث الأول من العام الجاري، 

نحو 1.29 مليار دولار أمريكي.
وتضع ســلطة النقد ســيناريوهات مرتبطــة بإمكانية 
تعثــر القــروض المصرفية التــي تمنحها البنوك ســواء 
لموظفي القطاع العام الفلســيني أو القطاع الخاص )أفراد 
وشــركات(، والبالغ إجمالي قيمتها حتى نهايةأ/نيســان 

الماضي قرابة 3.8 مليار دولار أمريكي.
كمــا نجحت المصارف في تجاوز ســيناريوهات متعلقة 
بسحب نســبة من ودائع العملاء، حيث بلغ إجمالي ودائع 
العملاء حتى نهايــة أبريل الماضي قرابــة 8.9 مليار دولار 

أمريكي.
وسبق لمحافظ ســلطة النقد الفلسطينية، جهاد الوزير، 
ان قال ان نسبة تعثر القروض الممنوحة في مناطق السلطة 
الفلســطينية لم تتجــاوز حاجز 2.6 في المئــة، بينما يبلغ 

متوسط نسبة تعثر القروض العالمية 5 في المئة.

الناقلة »سيروس ستار« ترسو محملة بالنفط الخام قبالة ميناء جزيرة خرج الإيرانية
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وكالات   - عواصــم   - أثينــا   ■
الأنبــاء: قال رئيس الــوزراء اليوناني 
أليكســيس تســيبراس أمس الثلاثاء 
إن أثينا تســعى لاتفــاق طويل الأجل 
وقابــل للتطبيــق ينتشــل البــلاد من 
أزمتهــا الاقتصادية لكــن المفاوضات 
مــع المقرضــن بشــأن إعــادة هيكلــة 

الديون وصلت لطريق مسدود.
اجتمــاع  قبــل  تســيبراس  وقــال 
»مــن المفيــد أن نتوصل لاتفــاق قابل 
للتطبيــق. من الضروري أن نضع حدا 
للحلقــة المفرغــة التي نــدور فيها وألا 
نضطر لابرام اتفاق يعود بنا بعد ستة 

أشهر إلى نقطة الصفر.«
العقبــة  إن  تســيبراس  وقــال 
الرئيســية أمــام التوصــل لاتفاق هي 
الخلافات بــن مقرضيها في الاتحاد 
الدولي  النقــد  وصنــدوق  الأوروبــي 

بشأن إعادة هيكلة الدين.
يتعلــق  الكبيــر  »التناقــض  وقــال 
بصنــدوق النقــد الدولــي الــذي يريد 
الهيكلــة  وإعــادة  إجــراءات  تبنــي 
)بينمــا( يري آخرون تطبيق إجراءات 

ولا يريدون إعادة الهيكلة«. 
من جهة ثانية رفض تســيبراس ما 
أســماها محاولــة »لإذلال« حكومتــه 
وقال ان إصــرار المقرضــن الدولين 
علــى مزيــد مــن التخفيضــات وراءه 

دوافع سياسية.

وأضاف تسيبراس أنه يريد اتفاقا 
ينهي الحديث عن خــروج اليونان من 
منطقــة اليورو، لكنه قــال ان حكومته 
انتخبت لإنهاء التقشف ليؤكد مجددا 
على موقفه منذ انهيــار المحادثات مع 

الدائنن يوم الأحد.
وقال لمشــرعن من حزبه اليساري 
الــذي  التفويــض  »يتمثــل  ســيريزا 
منحنا إياه الشعب اليوناني في إنهاء 
سياســة التقشــف. ولتحقيــق ذلك.. 
علينا أن نســعى لإبرام اتفــاق تتوزع 
فيهــا الأعبــاء بالتســاوي ولا يضــر 

أصحاب الأجور والمعاشات.«
ويبدو أن تعليقات تسيبراس تعمق 
الخلاف بــن أثينــا ودائنيها وســط 
دلالات متزايدة علــى أن اليونان ربما 
تتجه صوب التخلف عن السداد، وهو 
ما قد يدفعها إلــى الخروج من منطقة 

اليورو.
وذكر تســيبراس أن البنك المركزي 
الأوروبي يصر على »التضييق المالي« 
علــى اليونان ملقيا باللــوم على البنك 
والاتحــاد الأوروبــي بســبب رفــض 

تقديم إعفاءات من الديون. 
ومــن المقــرر أن يلتقــى وزراء مالية 
منطقــة اليورو غــدا الخميــس لتقييم 
المفاوضــات المســتمرة منــذ فترة بن 
اليونان والجهات المانحــة المؤلفة من 
المفوضية الأوروبيــة والبنك المركزي 

الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وإذا أخفقــت منطقــة اليــورو فــي 
التوصــل لاتفاق مع أثينــا من أجل أن 
تحصل علــى حزمة انقــاذ تقدر بـ7.2 
مليــار يورو )8.1 مليــار دولار( مقابل 
الإصلاحــات،  مــن  مجموعــة  تنفيــذ 
فإنــه من المرجح أن يتــم طرح القضية 
خلال قمــة زعماء الاتحــاد الأوروبي 
المقررة يومــي 25 و26 حزيران/يونيو 

الجاري .
وقــد تصاعدت حدة التوتر بشــأن 
أزمة أثينا هذا الأسبوع بعدما انسحب 
مفاوضو اليونان من المباحثات الأحد 
الماضي مــن المباحثات في بروكســل 

بعد بدايتها بـ45 دقيقة .
يذكــر أن اليونان تلقت مســاعدات 

بقيمة 240 مليار يورو منذ عام 2010 .
علــى صعيــد آخــر انضــم ماريــو 
المركــزي  البنــك  رئيــس  دراغــي، 
الأوروبــي، إلــى ألمانيــا فــي تأكيد أن 
عبء حــل أزمة الديــون اليونانية يقع 
الآن علــى كاهــل أثينا، فــي حن أدت 
المخاوف من احتمالات خروج اليونان 
مــن منطقــة اليــورو إلى تراجــع كبير 
في أســعار الأســهم الأوروبية خلال 

تعاملات أمس.
وقــال دراغــي فــي كلمــة لــه أمام 
جلسة اســتماع للبرلمان الأوروبي في 
بروكســل »نحتاج إلى ذلك )الاتفاق( 

فــي أقــرب وقت.. فــي حن أنــه على 
كل اللاعبــن قطــع الميــل الإضافــي، 
لكــن الكــرة الآن في ملعــب الحكومة 

اليونانية لاتخاذ الخطوات اللازمة«.
جاءت تصريحات دراغي كي تعزز 
تصريحات لمتحدث باســم وزير مالية 
ألمانيــا، فولفغانغ شــويبله، في وقت 

سابق أمس حول هذا الملف.
وقال المتحــدث الألمانــي إن »الحل 
الآن يقــع بشــكل حصري لــدى أثينا 
لكــي تتجــاوب مــع العرض الســخي 
الــذي قدمته المؤسســات الثلاث« في 
إشــارة إلــى كل مــن صنــدوق النقــد 
الدولي والمفوضيــة الأوروبية والبنك 

المركزي الأوروبي. 

»خطة طوارئ« مصرفية 

وأفــادت صحيفــة »زود دويتشــه 
تســايتونغ« الألمانيــة ان الأوروبيــن 
مصرفيــة  طــوارئ«  »خطــة  أعــدوا 
لليونــان تقضــي بفــرض قيــود على 
فــرار  لمنــع  المصرفيــة  التحويــلات 
الرساميل من هذا البلد اذا لم يتوصل 
إلى اتفــاق مــع دائنيه بحلــول نهاية 

الاسبوع.
وقالت الصحيفة فــي عددها الذي 
صدر أمس نقلا عن مصادر لم تذكرها 
ان هــذه الخطــة ترمي إلــى التحضير 

لفــرض »رقابة علــى تدفــق الأموال« 
مــن اليونان لمنــع فرار الرســاميل من 
هذا البلد، وذلك على غرار القيود التي 
فرضت في قبرص خلال الازمة المالية 
التي عصفت بالجزيرة المتوسطية في 
2013 والتي رفعــت بالكامل في آذار/

مارس الفائت.
واضافــت الصحيفــة انــه اذا ظلت 
المفاوضــات الراميــة لإنقــاذ اليونان 
من كارثة التخلف عن الســداد تراوح 
مكانهــا، فان الخطة الأوروبية تقضي 
بــان يصــار »اعتبــارا مــن الأســبوع 
المقبل« إلى »اغلاق المصارف اليونانية 
لبضعة ايــام« لتحضيرها لفرض هذه 
القيــود على التحويــلات المالية والتي 
يحتاج تطبيقها لان يقرها اولا البرلمان 

اليوناني.
وفــي حال تحقــق هذا الســيناريو 
فــان القيــود ســتفرض أيضــا علــى 
عمليات الســحب من أجهزة الصراف 
الآلــي، وكذلــك ايضــا علــى عمليات 
الدفع الإلكترونية ســواء حصلت من 
داخل اليونان ام من خارجها، بحسب 

الصحيفة.
الحكومــة  فــي  مســؤول  وكان 
اليونانيــة قد نفــى أمــس الأول انباء 
مفادهــا ان حكومته ســتفرض قيودا 
على رأس المال مطلع الأســبوع المقبل 
إذا فشــلت في التوصل إلى اتفاق مع 

دائنيها هذا الأسبوع.
مع تضــاؤل فــرص التوصــل إلى 
اتفاق بن اليونان والدائنن الدولين 
فــي ظــل غياب تحقيــق أي تقــدم في 
هنــاك  الجانبــن،  بــن  المفاوضــات 
مجموعة من المواعيد الحرجة بالنسبة 

للأزمة خلال الفترة المقبلة وهي:
الحالــي:  18*حزيران/يونيــو 
اجتماع مقــرر لوزراء ماليــة مجموعة 
ويعتقــد  لوكســمبورغ.  فــي  اليــورو 
المســؤولون أن هــذا هــو آخــر موعد 
محتمــل للتوصــل إلــى اتفــاق، وأنه 
مــازال هنــاك فرصــة أمــام اليونــان 
لكي تقــرر وتبدأ تطبيــق الإصلاحات 
الاقتصاديــة الجديــدة لتحصــل على 
الجــزء المتبقــي مــن قــروض الإنقاذ 
وقدرهــا 7.2 مليــار يــورو )8.1 مليار 
دولار( قبل انتهاء مدة برنامج الإنقاذ 

في نهاية الشهر الحالي.
موعــد  حزيران/يونيــو:   19
اســتحقاق ســندات خزانــة يونانية 
يــورو )1.8 مليــار  بقيمــة 1.6 مليــار 

دولار(.
حزيران/يونيــو:   26  -  25 مــن 
القمــة الأوروبية في بروكســل، حيث 
يمكن القيــام بمحاولة جديدة لتحقيق 
اختراق فــي ملف أزمــة اليونان ما لم 

يتحقق هذا الاختراق قبل هذا الموعد.
30 حزيران/يونيــو: أخطــر موعــد 

بالنســبة لليونــان حيــث ينتهي أجل 
برنامــج الإنقــاذ الأوروبــي لهــا مــع 
حلول أجل ســداد 4 قــروض لصالح 
صندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار 

يورو.
ويمكــن أن يوافــق الدائنــون علــى 
تمديد برنامــج الإنقاذ للمــرة الثالثة، 
لكــن بــدون إعطــاء اليونــان أمــوالا 
إضافيــة فإنهــا قــد تعجز عن ســداد 

مستحقات صندوق النقد.
10  تموز/يوليــو: موعد اســتحقاق 
ســندات بقيمــة 2 مليــار يــورو علــى 

اليونان.
13 تموز/يوليــو: موعد اســتحقاق 
قســط بقيمة 458 مليون يورو لصالح 

صندوق النقد.
17 تموز/يوليــو: موعد اســتحقاق 

سندات خزانة بقيمة مليار يورو.
20 تموز/يوليــو: موعد اســتحقاق 
إصداري سندات خزانة لصالح البنك 
المركــزي الأوروبــي بقيمــة 3.5 مليار 

يورو.
7 *آب/أغسطس: موعد استحقاق 

سندات خزانة بقيمة مليار يورو.
14 آب/أغسطس: موعد استحقاق 

سندات خزانة بقيمة 1.4 مليار يورو.
20 آب/أغســطس: موعد استحقاق 
إصداري سندات بقيمة 3.2 مليار يورو 

لصالح البنك المركزي الأوروبي.

اليونان تتهم دائنيها بأنهم يسعون إلى »إذلالها« 

»بوينغ«: تقديم قروض 
حكومية لـ»إيرباص«

يخالف أحكام منظمة التجارة
■ باريس - رويترز: قال راي كونر، 
الطائرات  التنفيذي لقســم  الرئيــس 
أمس  »بوينغ«  شــركة  فــي  التجارية 
الثلاثــاء ان تقديم أي قروض حكومية 
الطائرة  مــن  مطورة  نســخة  لإنتاج 
»إيرباص«  تنتجهــا  التي  »إيــه380« 
التــي أصدرتها  ســيخالف الأحــكام 
الآونة  فــي  العالمية  التجــارة  منظمة 

الأخيرة.
وقــال كونر خلال معــرض باريس 
الجوي لدى ســؤاله عــن تقارير بأن 
للحصول  بطلب  ســتتقدم  »إيرباص« 
على قروض حكومية أوروبية لتطوير 
الطائرة »إيه380 نيو« العملاقة »سواء 
مضوا قدمــا في ذلك أم لا فســنتعامل 
مــع الأمــر على حســب التطــورات. 
ســيتناقض ذلك مع ما قالتــه منظمة 

التجارة العالمية.«
الأوروبية  الحكوميــة  والقــروض 
أساســي  عنصر  للطائرة »إيــه380« 
في نــزاع تجاري طويــل الأمد يتعلق 
باتهامات متبادلة بين الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبــي بخصوص الدعم 

الحكومي للطائرات.

هذا  في  انتصارات  الجانبان  وحقق 
النــزاع الطويل الذي تحــول الآن إلى 
خلاف على ما إن كان كل جانب يمتثل 

لأحكام منظمة التجارة.
وتقول »إيرباص« أنها تدرس ما إذا 
كانت ستســعى للحصول على قروض 
جديــدة لتحديــث محتمــل للطائرة 
أكبر  مبيعات  تعزيــز  بهدف  »إيه380« 

طائرة نقل ركاب في العالم.
كانت الشلاكة الأوروبية قالت ان من 
القروض  لهذه  التطرق  لأوانه  السابق 
التي تغطي ثلــث عملية التطوير. غير 
أن مصادر تجاريــة أوروبية قالت في 
أبريل/نيســان ان هناك مناقشات غير 

رسمية جرت بالفعل.
واتهمــت »إيربــاص«  منافســتها 
من  بالاســتفادة  »بوينغ«  الأمريكيــة 
مزايا ضريبية غير عادلة تقارب قيمتها 
ثمانية مليارات دولار وتتعلق بتطوير 

طائرتها الجديدة »إكس777«.
وقد دافع كونر عن المزايا الضريبية 
قائلا انها تســري على قطاع الطيران 
حكوميــا  دعمــا  وليســت  بالكامــل 

لـ«بوينغ« تحديدا. 

■ باريــس - رويتــرز: إتهــم أكبر 
للخطوط  التنفيــذي  الرئيس  الباكــر، 
الجوية القطرية، أمس الثلاثاء منظمة 
العمــل الدولية بــأن لديها »ثــأرا« مع 
قطــر وشــركتها الوطنيــة للطيــران، 
بعدما طالبــت المنظمــة التابعة للأمم 
المتحــدة بوقــف التمييز ضد النســاء 

العاملات في الشركة.
ونشــرت منظمــة العمــل الدوليــة 
تقريــرا يوم الســبت الماضــي تضمن 
توصياتهــا لقطــر بــأن تغير شــركة 
قواعدها  القطريــة  الجويــة  الخطوط 
إنهــاء  الــي  يــؤدي  بمــا  للتوظيــف، 
التمييــز. وقالــت المنظمــة إن التقرير 
جاء بفعل شكاوى من حركات عالمية 

تهدف لحماية حقوق العمال.
التــي اعتبرت  القواعــد  وتتضمــن 
تمييزيــة ضــرورة حصــول الموظفن 
الحالــة  تغييــر  علــى  موافقــة  علــى 
الاجتماعيــة، والفصــل التلقائــي لمن 
تصبــح حامــلا مــن أعضــاء طاقــم 
الطيران، ومراقبة الحياة الشــخصية 

للموظفن.
وقال الباكر في مقابلة على هامش 
معرض باريس للطيران حينما ســئل 
عــن تقرير منظمــة العمــل الدولية »لا 
أعير اهتماما لمنظمــة العمل الدولية.. 

مهمتي ان أدير شركة طيران ناجحة. 
هــذا دليــل علــى أن لديهــم ثــأرا مــع 
الخطــوط القطريــة ومع بلــدي. ردت 
بلــدي علــى الإتهامــات بشــكل قوي 

جدا. أوضحنا البنود في عقودنا.«
وقــال تقرير المنظمة *ن قطر بررت 
قيام شــركة الطيران بفصل النســاء 
يفتقــدن  بأنهــن  بالقــول  الحوامــل 
اللياقــة الصحيــة للطيــران، إضافــة 
إلى عدم قدرتهــن على تلبية متطلبات 

الوظيفة.
وأضاف التقرير ايضا ان الخطوط 
جديدة  عقــودا  اســتحدثت  القطريــة 
ديســمبر/كانون  فــي  للتوظيــف 
الأول 2014 لــم تعــد تتضمــن شــرط 
الحصول علــى الموافقة لتغيير الحالة 

الاجتماعية.
وتشــكل النســاء 85 فــي المئة من 
إجمالي العاملن فــي أطقم الطائرات 
في الخطــوط الجوية القطرية والبالغ 

عددهم تسعة آلاف.
أن  المنتظــر  »مــن  التقريــر  وقــال 
إجــراءات الحمايــة ضمان  تتضمــن 
أن المــرأة العاملــة لــن تفقــد وظيفتها 
اثناء فترة الحمل وأن الأمومة ليست 

مصدرا للتمييز.«
ولــم يتســن الحصول علــى تعليق 

رئيس الخطوط الجوية القطرية يتهم منظمة العمل الدولية »بالثأر« من بلاده

■ بروكســل - رويترز: قالــت المفوضية الأوروبية 
أمس الثلاثاء ان الاتحاد الأوروبي يتقدم بشكل جماعي 
على مسار لتحقيق هدف إنتاج خُمس طاقته من مصادر 
الطاقة المتجــددة بحلول عــام 2020، وإن تخلفت في 

الوقت الراهن هولندا وبريطانيا ولوكسمبورغ.
التنفيذي للاتحاد  وذكرت المفوضية - وهي الجهاز 
الأوروبي - ان من المتوقع ان تشــكل الطاقة المتجددة 
15.3 في المئة من إجمالي الطاقة التي استهلكها الاتحاد 
الأوروبــي العام الماضــي، وهو ما يضعه على مســار 

تحقيق النسبة المستهدفة خلال خمس سنوات.
وجــاء في التقرير الذي تصدره المفوضية كل ســتة 
أشــهر ان من المتوقع ان تحقق 25 دولة من بين 28 دولة 
عضو في الاتحاد أهدافها المحليــة المؤقتة لعام 2013-
2014. وقالت انــه إلى جانب الدول الثــلاث المتخلفة 
تحتاج فرنسا ومالطا وبلجيكا واســبانيا إلى تكثيف 

جهودها رغم ان هذه الدول حققت اهدافها المؤقتة.

وكانت النمسا والســويد والدنمرك ولاتفيا من بين 
الدول التي تجاوزت أهداف عام 2020 وشــكلت الطاقة 

المتجددة أكثر من ثُلث استهلاكها عام 2013.
كما أظهر التقرير أن ألمانيا تتوســع في اســتخدامها 
لمصادر الطاقة المتجددة بوتيرة أســرع من المطلوب من 
جانب الاتحاد الأوروبي، مما سوف يساعد التكتل على 
البقاء على مسار خفض الطلب على الوقود الأحفوري 

وخفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2020 .
وقال تقريــر المفوضية الأوروبيــة ان 12.4 في المئة 
من الطاقة التي اســتخدمها الألمان عام 2013 كانت من 
مصادر طاقــة متجددة، مثل الطاقة الشمســية وطاقة 
الريــاح، لتتخطى بذلــك الهدف الســابق الذي حدد 

النسبة بـ9.5 في المئة فقط.
وخلــص التقرير إلى أنــه بحلول عــام 2020 ، من 
المتوقع أن تنمو حصة الطاقة المتجددة المســتخدمة في 

ألمانيا إلى 18 في المئة.

الاتحاد الأوروبي ملتزم 
بتحقيق أهداف الطاقة المتجددة

■ لنــدن - رويترز: قالــت وكالة الطاقة 
التعهــدات الحاليــة بخفــض  ان  الدوليــة 
الاحتبــاس  لظاهــرة  المســببة  الغــازات 
علــى  وســتؤدي  كافيــة،  غيــر  الحــراري 
الأرجــح إلى ارتفــاع درجة حــرارة الارض 

2.6 درجة بحلول نهاية القرن.
وتســعى دول العالم إلــى التوصل إلى 
اتفــاق لمكافحــة تغير المناخ في ديســمبر/

كانــون الأول. لكــن الاجتمــاع الــذي عقد 
الأســبوع الماضي في مدينة بــون الألمانية 
انتهى دون تحقيق تقدم كبير بشأن وضع 
ســقف لارتفاع درجــة الحــرارة لا يتجاوز 

درجتن مئويتن.
فخفض الانبعاثات المســببة للاحتباس 

الحــراري، أو مــا يعــرف باســم البيــوت 
الزجاجيــة، اعتبــارا مــن عــام 2020 التي 
اقترحتها الحكومات حتــى الآن لن تحقق 
علــى الأرجح هــدف عــدم تجــاوز ارتفاع 
يقــول  ســقف  وهــو  درجتــن،  الحــرارة 
العلماء ان تجاوزه ســيجعل العالم يعاني 
مــن فيضانــات أشــد وموجــات جفــاف 
مســتويات  وارتفــاع  أقســى  وعواصــف 

البحار.
وتقول وكالة الطاقة الدولية، التي تتخذ 
من العاصمة الفرنســية باريــس مقرا لها، 
انــه على الرغــم من أن هــذه التعهدات تعد 
»بداية طيبة« إلا ان الحكومات بحاجة إلى 
تشديد سياساتها، وإلا سيسير العالم في 

طريــق يؤدي في نهاية المطــاف  إلى زيادة 
فــي درجة الحــرارة تصل  إلــى 2.6 درجة 
مئوية بحلــول عــام 2100 و3.5 درجة بعد 

عام 2200.
وهذا سيترجم فعليا  إلى متوسط زيادة 
في درجة الحرارة يصل  إلى 4.3 درجة في 
اليابســة في النصف الشــمالي مــن الكرة 
الأرضية حيث يعيش معظم سكان العالم، 

بل أكثر من هذا في مناطق الحضر.
وقــال كبيــر الاقتصادين فــي الوكالة 
الدوليــة للطاقة فاتح بيــرول للصحافين 
فــي لندن في افــادة صحافيــة »قل حينها 
على العالم الذي نعرفه منذ قرون السلام.«

وأضــاف أن زيــادة في درجــة الحرارة 

بهذه النسبة ستتسبب في أن يشهد العالم 
أحوال طقس متطرفة، وســتتحمل أفريقيا 
العــبء الاكبر. لكن ســتحدث موجات حر 

في باريس على سبيل المثال كل عامن.
انــه  الدوليــة  الطاقــة  وكالــة  وتقــول 
لتفــادي هذا يجب علــى الحكومات، خلال 
المحادثــات التــي تجــري فــي باريس في 
ديســمبر/كانون الأول، ان تضع شــروطا 
حتى تصل الانبعاثات ذات الصلة بالطاقة 
إلــى ذروتها في وقت مبكــر، حتى تبدأ في 
الانحســار، وأن عليهــا ان تعيــد النظر في 
التزاماتها كل خمس ســنوات، وان تترجم 
هدف الدرجتــن المئويتن إلى هدف طويل 

المدى.

تراجع الين وصمود اليورو 
في مواجهة العاصفة اليونانية

■ لنــدن - رويترز: ارتفع الدولار أمام الن أمس الثلاثاء، 
بينمــا صمد اليورو مجــددا في مواجهة تقاريــر عن احتمال 
انتهــاء الحــال باليونــان إلــى التعثــر عــن ســداد ديونهــا 

وخروجها من منطقة اليورو.
وشهدت أســواق العملات الرئيســية حالة من التشوش 
في الأســبوعن الأخيرين، إذ لم يتضح إلــى أي مدى يتوقع 
المســتثمرون احتمــال خــروج اليونان من منطقــة اليورو أو 

التأثير الناجم عن ذلك.
وارتفــع اليــورو نحــو 0.3 في المئــة في بدايــة التعاملات 
الأوروبية، قبل أن يســتقر عند نحو 1.13 دولار. وأشار عدد 
مــن المتعاملــن والخبــراء إلى حديــث عن أن بعــض البنوك 

المركزية قد تشتري العملة الموحدة.
وارتفــع الــدولار فــي المعاملات الآســيوية مع اســتعداد 
المتعاملن لنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية في مجلس 
الاحتياطــي الاتحادي )البنك المركــزي الأمريكي( الذي يبدأ 

اليوم الأربعاء ويستمر يومن.
وصعــدت العملــة الأمريكيــة لفتــرة قصيــرة إلــى أعلى 
مستوياتها في الجلســة عند 123.81 ين، بعدما قال محافظ 

بنــك اليابان المركــزي، هاروهيكو كورودا، إنــه لم يكن يقيم 
مســتويات الــن الإســمية، أو يتنبــأ بتحــركات العملة في 

المستقبل في تصريحاته أمام البرلمان الأسبوع الماضي.
وسرعان ما بدد الدولار بعض مكاسبه ليرتفع في أحدث 

التعاملات بنسبة تقل عن 0.1 في المئة مسجلا 123.43 ين.
من جهته قفز الجنيه الإســترليني الي أعلى مســتوى في 
ثلاثة اسابيع امام الدولار، ويتجه الي تسجيل اكبر مكاسب 
ليوم واحد في شــهر أمام اليورو، مع اقبال المستثمرين على 
شراء الأدوات الاســتثمارية الاكثر امانا مع قلقهم من وضع 
اليونــان. وســاعدت تلك التدفقــات العملــة البريطانية على 
التعافي من خسائرها التي منيت بها عقب بيانات اظهرت ان 
اسعار المســتهلكن في بريطانيا ارتفعت بنسبة 0.1 في المئة 
فقط في مايو/أيار، مخيبة التوقعات لزيادة اقوى للتضخم 

ومقوضة آمال رفع اسعار الفائدة.
وصعد الإســترليني إلى 1.5647 دولار فــي تعاملات بعد 
الظهر في لندن وهو أعلى مســتوى له منذ الثاني والعشرين 
مــن مايــو، متعافيــا مــن مســتوى بلــغ 1.5542 دولار كان 

انخفض إليه بعد صدور بيانات التضخم.

■ دبي - رويتــرز: تراجعت معظم 
أمــس  الخليجيــة  الأســهم  أســواق 
الثلاثــاء بعدما تبن أن تعافى ســعر 
خــام القيــاس العالمــي مزيــج برنت 
قصيــر الأمــد، بينما لا تــزال تدفقات 
البورصــة  إلــى  الأجنبيــة  الأمــوال 
الســعودية هزيلــة فــي أعقــاب فتح 
أمــام  المملكــة  فــي  الأســهم  ســوق 

المؤسسات الدولية هذا الأسبوع.
للسوق  الرئيسي  المؤشــر  وتراجع 
الســعودية 0.2 في المئة مع انخفاض 
الشــركة  القياديــن  الســهمن 
الأساســية  للصناعــات  الســعودية 
)ســابك( والبنك الأهلي التجاري 0.4 

و0.8 في المئة على الترتيب.
المتواضعة  التداول  أحجام  وتشير 
أمــس الأول وأمــس إلى أنــه لا توجد 
تدفقــات ماليــة كبيــرة مــن الخارج. 
وقالت مؤسســة أجنبية واحدة فقط 

هــي بنــك »إتش.إس.بي.ســي« انها 
حصلت علــى ترخيص بالاســتثمار، 
رغم أن المدير التنفيذي للســوق المالية 
الســعودية )تداول( صرح أنه يجري 
البــت فــي ســتة طلبــات مقدمــة من 

مؤسسات استثمارية.
القيادية  وخالفت بعــض الأســهم 
الإتجــاه النزولــي مــع صعود ســهم 
المئــة،  فــي   1.3 الراجحــي  مصــرف 
وســهم مجموعة »ســامبا« المالية 0.3 

في المئة.
وكان مؤشــر ســوق دبي الخاسر 
الأكبر أمــس بتراجعه 0.9 في المئة مع 
تركز التعاملات على أســهم »أملاك« 
للتمويل، وهي ليســت ضمن المؤشــر 

القياسي.
مســتقرا  »أمــلاك«  ســهم  وأغلــق 
بعدمــا كان قفز حوالــي 7.8 في المئة 
أثناء الجلسة وشــكل 57 في المئة من 

إجمالي قيم التداول.
وتحــول المســتثمرون فــي أواخر 
الجلســة إلــى ســهم آخــر غالبــا مــا 
يستهدفه المضاربون، وهو سهم دبي 
للحدائــق والمنتجعات الذي ارتفع 2.6 

في المئة.
وانخفضت بورصتا قطر وأبوظبي 
0.1 و0.3 فــي المئــة علــى الترتيب في 

تعاملات ضعيفة.
وفي مصر ارتفع المؤشــر الرئيسي 
للبورصــة 0.5 فــي المئــة مــع صعود 
معظــم الأســهم علــى قائمتــه. وقال 
وزير الصناعة والتجارة المصري منير 
فخــري عبد النور أمس الأول ان مصر 
والصن توصلتا لاتفاق مبدئي بشأن 
15 مشــروعا تبلغ قيمتها نحو عشرة 

مليارات دولار.
واضاف ان المشــروعات ســتتركز 
بشكل أساســي في قطاعي الكهرباء 

ايضــا  ستشــمل  لكنهــا  والنقــل، 
فــي  مباشــرة  صينيــة  اســتثمارات 

مجالات أخرى.
إغــلاق  مســتويات  يلــي  وفيمــا 
مؤشرات أســواق الأسهم في الشرق 

الأوسط:
في السعودية انخفض المؤشر 0.2 
في المئة إلى 9545 نقطة. كما انخفض 
مؤشــر دبــي 0.9 فــي المئة إلــى 4079 
نقطة. أيضا انخفض مؤشــر أبوظبي 

0.1 في المئة إلى 4545 نقطة.
ونزل المؤشــر القطري 0.3 في المئة 
إلــى 11874 نقطــة. كما نزل المؤشــر 

الكويتي 0.3 في المئة إلى 6259 نقطة.
وأغلــق المؤشــر العماني مســتقرا 
عنــد 6494 نقطــة. كمــا أغلق المؤشــر 

البحريني مستقرا عند 1365 نقطة.
وفــي مصــر ارتفع المؤشــر 0.5 في 

المئة إلى 8556 نقطة.

تراجع الأسهم الخليجية ... وصعود بورصة مصر 
بعد الإعلان عن صفقة مع الصين

فــوري من متحــدث باســم الحكومة 
القطرية.

وتعرضــت قطــر مــرارا لانتقادات 
بشــأن معاملتهــا للعمــال فــي البلد 

الخليجــي مع قيامها بتســريع خطى 
البناء اثناء الاستعدادات لاستضافة 
بطولــة كأس العالم لكــرة القدم لعام 

.2022

الحكومة  أعلنــت  مايو/أيار  وفــي 
لإصلاحــات  خطــط  عــن  القطريــة 
للعمالــة لكنها لم تضع إطــار عمل أو 

جدول زمني للتغييرات المزمعة. 

خبراء: التعهدات الحالية بخفض الإنبعاثات
غير كافية لمنع ارتفاع درجة حرارة الأرض

مضيفة في قمرة القيادة في إحدى طائرات »القطرية«
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المكسيك تحرج تشيلي وتتقاسم معها الأهداف الستة... وبوليفيا تهزم الإكوادور وتقترب من التأهل

ســانتياغو - د ب أ: سجل أرتورو فيدال 
نجم يوفنتوس الإيطالي هدفين وصنع هدفا 
لكنه فشل في إنقاذ منتخب تشيلي من كمين 
التعادل 3/3 مع نظيره المكسيكي في الجولة 
الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور 
الأول لــكأس أمم أمريــكا الجنوبيــة )كوبا 

أمريكا( والمقامة حاليا في تشيلي. 
وفشــل منتخب تشــيلي في حسم تأهله 
إلى الدور الثانــي )دور الثمانية( حيث رفع 
رصيده إلــى أربع نقاط وتصــدر المجموعة 
بفــارق الأهــداف فقــط أمــام بوليفيا قبل 
مباراتهما ســويا في الجولــة الأخيرة التي 
تشهد أيضا لقاء منتخبي المكسيك )نقطتان( 
والإكــوادور )بلا رصيد( بعــد فوز المنتخب 
المباراة  البوليفي علــى الإكوادور 2/3 فــي 

الأخرى بالمجموعة. 
ورغم تصدر منتخب تشــيلي للمجموعة 
مــا زال الفريــق مهددا بالخــروج المبكر من 
البطولــة في حالة خســارته أمــام بوليفيا 
وفوز المكســيك على الإكــوادور. وإذا حدث 
هذا في الجولــة الثالثة، ســتكون الفرصة 
الوحيدة المتبقية للفريــق هي العبور كأحد 
أفضل فريقين من بين الفرق التي تحتل المركز 

الثالث في المجموعات الثلاث. 
أصحاب  المكســيكي  المنتخــب  وباغــت 
الأرض بتقدمــه مرتين عبر هدفين ســجلهما 
في  خيمينيــز  وراؤول  فيوســو  ماتيــاس 
الدقيقتين 21 و29، وتعادل منتخب تشــيلي 
في المرتين بهدفين أحرزهما فيدال وإدواردو 

لينتهي  الدقيقتــين 22 و42  فارغــاس فــي 
الشــوط الأول بالتعادل 2/2. وفي الشــوط 
الثاني، ســجل فيدال هــدف التقدم لمنتخب 
تشــيلي من ركلــة جــزاء فــي الدقيقة 55 
لتكون ركلــة الجزاء الثانية التي يســجلها 
في البطولة الحاليــة ويرفع بها رصيده إلى 
ثلاثة أهداف ويتصدر قائمة هدافي البطولة، 
لكن فيوسو رد بالهدف الثاني له في المباراة 
والثالــث لمنتخب المكســيك فــي الدقيقة 66 
المنتخب  وفشــل  بالتعادل.  اللقــاء  لينتهي 
تفوقه  تأكيد  في  الثانية  للمباراة  التشــيلي 
ليكون  اللقب  علــى  المنافســة  على  وقدرته 

الأول له في تاريخ مشاركاته بكوبا أمريكا. 
وقطع منتخب بوليفيا شــوطا كبيرا نحو 
التأهل لــدور الثمانية اثر فــوزه الكبير على 
ذاتها.  المجموعة  فــي  الإكوادور 2-3  منتخب 
وحســم منتخب بوليفيا الفــوز بالمباراة منذ 
عن  أهداف  ثلاثة  بتســجيله  الأول  شــوطها 
ســميدبرغ  ومارتن  رالديس  رونالــد  طريق 
ومارسيليو مورينيو )ركلة جزاء( في الدقائق 
5 و18 و43. وفي الشوط الثاني قلص منتخب 
الإكوادور الفارق عندما ســجل إينر فالنسيا 
الهــدف الأول فــي الدقيقــة 48 وأضاف ميلر 
بولانــوس الهدف الثانــي فــي الدقيقة 82. 
وشــهدت المباراة إضاعة فالنسيا ركلة جزاء 
احتســبت للإكوادور في الدقيقة 38. واستهل 
البوليفــي مبارياته فــي البطولة  المنتخــب 
بالتعــادل مع المكســيك ســلباً، فيما خســر 

مهاجم تشيلي المتقدم يسجل هدفاً لمنتخب بلاده ألغاه الحكم بداعي التسللالإكوادور من تشيلي بهدفين نظيفين. 

ميلان الإيطالي يقيل مدربه انزاغي
 ويعين ميهايلوفيتش بديلا له 

■ ميلانو - رويترز: أصبح سينيشا ميهايلوفيتش 
رابع مدرب لنادي ميلان الايطالي خلال آخر 18 شهرا 
بعد تعيينه خلفــا لفيليبو انزاغي الــذي تمت إقالته 
في وقت سابق عقب موســم محبط لبطل أوروبا سبع 

مرات.
وعين انزاغي المهاجم الســابق لميــلان والبالغ من 
العمر 41 عاما مدربا للفريق لموســم واحــد أنهاه في 
المركز العاشــر في الدوري ليفشل في التأهل لبطولات 
أوروبا للموســم الثاني على التوالي. وقال النادي إن 
الصربــي ميهايلوفيتش وقع عقدا مدته عامين. وتولى 
ميهايلوفيتش تدريب سامبدوريا في نوفمبر/ تشرين 
الثانــي 2013 وكان الفريــق آنذاك يحتــل المركز قبل 
الأخير في الــدوري، وقاده نحو المركز الثاني عشــر 
الموســم قبل الماضي قبل ان ينهى الموسم المنقضي في 

المركز السابع.
وسيواجه ميهايلوفيتش مهمة صعبة لقلب حظوظ 
ميلان الذي يعاني من افتقاد الاستقرار وغياب الألقاب 
في ظل تغيير المدربــين، حيث بات ميهايلوفيتش رابع 

مدرب خلال أقل من عامين بعد انزاغي وماســيمليانو 
اليغري وكلارينس ســيدورف. وعانى انزاغي، الذي 
لعب للنادي 10 ســنوات فاز خلالها ببطولتين لدوري 
أبطال أوروبا، خلال تدريبه حيث حقق ميلان أقل عدد 
من الانتصارات في الدوري منذ 2001 وكان مســتقبله 
مع الفريق محل تســاؤل دوما. وجاء الموســم الماضي 
لميلان شــبيها بمواســمه الأخيرة من حيــث الأزمات 
والإصابــات والتعاقــدات الجديــدة التي لــم تثبت 
جدواها. وتعاقد النادي مــع فرناندو توريس ورحل 
بعد أن سجل هدفا واحدا خلال أربعة شهور. كما تعاقد 
النادي مع المهاجمين اليسيو تشيرشي وماتيا ديسترو 
ليســجلا معا أربعة أهداف في الدوري منذ انضمامهما 
في الانتقالات الشــتوية. وذهب انزاغي ضحية مزيج 
من التوقعات المرتفعة غير الواقعية وافتقاد تشكيلته 
للتألق ليلقى نفس مصير أســلافه. ويــدرب اليغري 
حاليا يوفنتوس الــذي فاز بلقبي الــدوري والكأس 
أندية بوروســيا دورتموند وريال مدريد في  وأقصى 

طريقه نحو نهائي دوري أبطال أوروبا.

■ ســانتياغو - د ب أ: أعرب كلاوديو برافو حارس 
وقائد منتخب تشــيلي عن أســفه للتعادل أمام المكسيك 
)3-3(، مؤكدا أنه لا يزال لدى فريقه الفرصة للتحسن. 
وقال حارس برشــلونة: »لقــد كانت مبــاراة عصيبة 
ومعقدة أمام منافــس أدرك كيفية اللعب الصحيح... من 
المؤكــد أنها كانت مباراة رائعــة للجماهير لكنها لم تكن 
بالنسبة لنا... كنا ننتظر مباراة أخرى بنتيجة مغايرة«. 
وأكد أن تشــيلي كان ينقصها الصلابة التي أظهرتها في 
مباريات ســابقة. وختم قائلا: »لقد تحســنا في تنفيذ 
عملية الضغط وفي جانب تسجيل الأهداف أيضا لكن ما 

زال ينقصنا الكثير«. 

مدرب الإكوادور: خسرنا 
أمام بوليفيا بسبب 
الأخطاء الطفولية 

ميهايلوفيتش المدرب الجديد من لميلان بعد اقالة انزاغي

بايرن ميونيخ يضم الحارس أولريخ من شتوتغارت 
■ برلــين - د ب أ: تعاقــد بايــرن ميونيخ بطل 
الدوري الألماني مع حارس شتوتغارت زفن أولريخ، 

حسب ما أعلنه الناديان. 
ووقع الحارس )26 عامــا( عقدا لثلاثة أعوام مع 
النادي البافاري، حسب ما أعلنه البايرن. ولم يعلن 
عــن قيمة الصفقة لكــن تردد أنها تبلــغ 3.5 مليون 
يورو. وقال يان- كريســتيان دريسن نائب رئيس 
البايرن: »نحن سعداء للغاية بالتعاقد مع أولريخ، 
فهو حارس يتمتع بخبرة في البوندسليغا«. ويلعب 

أولريخ منذ بداية مســيرته مع شــتوتغارت حيث 
انضم وهو في العاشرة من عمره وصعد من مختلف 
الفئــات العمرية حتى وصل للفريــق الأول، والآن 
ســينضم إلى البايرن ليكون بديلا للألماني مانويل 
نوير. وقــال أولريخ: »كنت أبحــث عن تحد جديد 
بعد عدة أعوام قضيتها مع شتوتغارت. البايرن هو 
المكان المناســب تماما«. ويتوقع أن يغادر المخضرم 
الأســباني بيبي رينا، الحارس الثاني للفريق، قبل 

بداية الموسم المقبل. 

برافو: مباراة المكسيك
 كانت مثيرة لكننا كنا 
ننتظر نتيجة مغايرة 

■ فالبارايســو - د ب أ: أعرب غوســتافو كوينتيروس 
مــدرب الإكوادور عن اســتيائه من الأخطــاء التي وصفها 
بـ«الطفولية« التي ارتكبها أمام بوليفيا. وقال: »هذه المباراة 
لا تحمل الكثير من التفسيرات... لعبنا بشكل سيئ في شوط 
ولعبنا بشــكل رائع في شوط آخر... خسرنا المباراة بسبب 
الذي  كوينتيروس،  وأشار  الطفولية«.  الأخطاء  الأخطاء... 
بــدا مصدوما من المبــاراة، إلى أن ما يقلقــه ليس النتيجة 
بل الطريقــة »المتراخية« التي لعبنا بهــا المباراة. وأضاف: 
»الفريــق يجــب عليه أن يكــون متوازنا وعليــه أن يلعب 
بطريقة مختلفة وأن يعرف متى عليه أن يكون شرسا ومتى 

يتحكم في الكرة وهو ما لم نفعله«. 

ميغيــل  قــال  أ:  ب  د   - ســانتياغو   ■
هيريرا مدرب منتخب المكســيك إنه يتبقى 
له الفــوز على الإكوادور ليعبــر إلى الدور 
الثاني بعدما حقق تعادلا مثيرا مع تشيلي. 
الفريق  اســتعادة  على  »سنعمل  وأضاف: 
نشــاطه بعد المجهود الكبير الــذي قام به 
اليوم... سنستعد للمباراة المقبلة لأن الفوز 
بهــا مهم للغايــة كي نضمن الفــوز بالمركز 

الأول أو الثاني في المجموعة«. 
الثالــث  المركــز  المكســيك  وتحتــل 
برصيــد نقطتين بعد تشــيلي وبوليفيا 
برصيد أربــع نقاط لكل منهما، فيما يأتي 
الإكوادور في المركز الأخير بدون رصيد. 

وتابع هيريرا: »اليــوم كان يجب علينا 
اللعب من أجل الفوز... لقد لعبنا مباراة 
بكل  القيــام  في  ونجحنــا  اســتثنائية 
شيء... ســنلعب المباراة الثالثة للبحث 
عن الفــوز والمرور إلى الــدور الثاني«. 
وتلعب المكســيك مباراتهــا الثالثة يوم 
الجمعة المقبل في ظل غياب ثلاثة عناصر 
رئيســية، حيــث يغيب المدافــع رافايل 
الذي  ألدريتي  وأدريان  للإصابة  ماركيز 
تعرضه  بعــد  المبــاراة  أثناء  اســتبدل 
لكدمة قوية في الركبة اليمنى، بالإضافة 
إلى خيســوس كورونا الذي يعاني من 

كدمات بالقدم. 

مدرب المكسيك: لا مفر 
من الفوز على الإكوادور كي نتأهل 

مدرب تشيلي: التعادل أمام المكسيك
 يروق لي أكثر من الفوز على الإكوادور 

■ ســانتياغو - د ب أ: أكــد الأرجنتينــي 
تشــيلي  منتخب  مدرب  ســامباولي  خورخي 
أنه راض عن التعادل الــذي حققه فريقه أمام 
قدمه  الذي  الطيب  المســتوى  بسبب  المكسيك، 

فريقه في المباراتين. 
وقال ســامباولي الــذي أعرب عن أســفه 
البيروفي فيكتــور كوريا هدفين  لإلغاء الحكم 
لفريقه بداعي التسلل: »مباراة اليوم راقت لي 
أكثر من مباراة الإكوادور... في الشــوط الأول 
مــن المباراة الماضية ســيطرنا علــى مجريات 
اللعب بشــكل أكبــر إلا أننا لــم نخلق الفرص 
التي صنعناها اليــوم«. وأضاف: »الفريق قام 
بمجهود ضخم... كان يمكن أن نحســم اللقاء 

بفضل الهدفين الملغيين ولكن هذا لم يحدث مما 
كلفنا التعادل«. 

وبالإضافة إلى اســتيائه من إلغاء الهدفين، 
انتقد سامباولي نفسه بسبب إخفاقه في قراءة 
المباراة بشكل جيد: »لم أتمكن من قراءة طريقة 
اللعب التي لجأت إليها المكســيك في الشــوط 
الأول... في الشــوط الثاني تمكنا من تصحيح 
بعــض الأخطــاء وخلقنــا المزيد مــن فرص 
عن  الأرجنتيني  المــدرب  وأعــرب  التهديف«. 
تفاؤله بقدرة فريقه على التحسين من أدائه مع 
مرور الوقت خلال البطولة: »الوقت سيتيح لنا 
فرصة تصحيح بعض الأشــياء ومنح مزيد من 

القوة لأشياء أخرى«. 

كابيلو ينتظر تعويضاً قبل الاستقالة من تدريب روسيا 
■ موســكو - د ب أ: ذكــر تقرير إعلامي في روســيا أن 
الإيطالــي فابيــو كابيلو مدرب المنتخب الروســي ســيقدم 
اســتقالته بمجــرد الاتفــاق علــى التعويــض المــادي الذي 
ســيحصل عليه. وخسر المنتخب الروســي على أرضه أمام 
النمســا صفر-1 مطلع الأســبوع فــي التصفيــات ليصبح 
مهــددا بفقــدان فرصــة التأهــل إلــى نهائيــات كأس الأمم 

الأوروبية )يورو 2016(. وذكرت وكالة أنباء »آر-سبورت« 
الروســية أن ليونيد سلوتسكي مدرب سيسكا موسكو يعد 
المرشــح لخلافــة كابيلو فــي تدريب المنتخــب. وعلى ضوء 
استضافة روسيا لنهائيات كأس العالم 2018، واجه كابيلو 
انتقادات هائلــة لإخفاقه حتى الآن في بناء فريق قادر على 

المنافسة على أرضه ووسط جماهيره.

■ ســانتياغو - د ب أ: أكد النجم الكولومبي خيميس 
رودريغز أنه تعافى من الكدمة التي أصيب بها في الكتف 
خلال المباراة التي خســرها منتخب بلاده أمام فنزويلا 
الأحــد الماضي في مســتهل مباريات الفريقــين في كوبا 
أمريــكا. وقال: »لقــد تعافيت من الكدمــة بعد أن أصبت 
بالفزع ولكن الأمر لم يكن خطيرا«. وسقط رودريغز على 
الأرض فــي الدقائق الأخيرة من مبــاراة كولومبيا أمام 
فنزويلا ما تســبب في شــعوره بآلام مبرحة في الكتف 
الأيمن، وهو ما أثــار بعض القلق فــي صفوف المنتخب 
الكولومبــي. ورغم ذلــك، تعامل النجــم الكولومبي مع 
الأمر بهدوء، مؤكدا أنه سيشــارك في المباراة المقبلة أمام 

البرازيل. 

نيمار: جائزة 
الكرة الذهبية 

حسمت بالفعل لميسي!

خيميس: تعافيت 
من آلام الكتف وسأشارك 

أمام البرازيل 
■ تيموكو )تشــيلي( - د ب أ: أعــرب النجم البرازيلي 
نيمار عن اقتناعه بان الأرجنتيني ليونيل ميسي زميله في 
برشلونة هو من ســيفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في 
العالم لعام 2015. وقال: »يشــرفي أن أكون من بين الثلاثة 
المرشــحين للجائزة، لكــن الكرة الذهبية حســمت بالفعل 

لميسي«. 
وقاد ميســي بالتعاون مع نيمار وزميلهم الأوروغواني 
لويس سواريز، برشلونة للتتويج بثلاثية الدوري والكأس 
ودوري أبطال أوروبا. ويتطلع ميسي للفوز بجائزة أفضل 
لاعب فــي العالم للمرة الخامســة في تاريخــه في كانون 
الثاني/ يناير المقبل وســط منافسة شرســة مع البرتغالي 

كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد.

ميسي ونيمار على 
رأس فريق الأحلام 

■ ســانتياغو - د ب أ: انضــم النجم الأرجنتيني 
ليونيــل ميســي والبرازيلــي نيمار الثنائــي الخطير 
لبرشــلونة الى فريق الأحــلام بالــدور الأول لكوبا 
أمريكا، بحسب القائمة التي أعلنها منظمو البطولة. 
وضمــت القائمــة أيضا المدافــع المكســيكي أدريان 
الدريتــي والأوروغواني دييغو غوديــن والبرازيلي 
ويليــان والأرجنتيني أنخيــل دي ماريا والفنزويلي 
خوســيه ســالومون رونــدون. كما ضمــت القائمة 
رباعي منتخب تشــيلي ماوريتيــوس وغاري ميديل 
وارتــورو فيدال وكلاوديو برافو. وتم اختيار مدرب 
فريــق الأحــلام وهــو مــدرب فنزويلا نويل ســان 
فيســنتي، بعدما قــاد فريقــه للفوز علــى كولومبيا 

بهدف نظيف. 

البرازيل تسعى للتأهل وكولومبيا تتطلع للثأر... وبيرو تستعد لفنزويلا رغم الاصابات
■ ســانتياغو - د ب أ: مرة أخرى، ســيكون المتابعون 
لكأس أمم أمريكا الجنوبية على موعد مع مواجهة من العيار 
الثقيل عندما يلتقي المنتخبان البرازيلي والكولومبي اليوم 

في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية. 
ويلتقي الفريقــان للمرة الثالثة فــي غضون نحو عام 
واحد لتتســم المباراة بينهمــا بمزيد من الإثــارة في ظل 
الظروف التي أحاطــت بالمباراتين الماضيتــين. وقبل عام 
واحد، التقــى الفريقان في مباراة مثيرة وحاســمة بدور 
الثمانية لكأس العالم 2014، واســتغل المنتخب البرازيلي 
عاملــي الأرض والجمهور لتحقيق الفــوز الثمين 1/2 على 
نظيره الكولومبي الذي اعتبره كثيرون »فاكهة« المونديال 
البرازيلي لما قدمه من عروض قوية بقيادة النجم الشــهير 

خيميس رودريغز الذي توج هدافا للبطولة. 
ومــا زالــت جماهيــر المنتخبين وعشــاق الســاحرة 
المســتديرة في كل أنحاء العالم تتذكر المشاهد التي أعقبت 
المباراة عندما حرص لاعبو البرازيل على مواساة رودريغز 
بل إن بعض اللافتات في مدرجات الاستاد كانت معبرة عن 
مدى إعجاب البرازيليين أنفســهم بالعروض الرائعة التي 
قدمها رودريغز، لكن هذا لم يمنع احتفالاتهم بفوز راقصي 
السامبا وتأهلهم إلى المربع الذهبي رغم الخسارة الفادحة 
للفريــق في هذه المبــاراة بإصابة المهاجــم الخطير نيمار 

ليغيب عن الفريق في المربع الذهبي. 

ويــدرك المنتخب البرازيلي أنه بحاجــة إلى فوز جديد 
على المنتخب الكولومبــي إذا أراد العبور إلى الدور الثاني 
)دور الثمانية( في النســخة الحالية من دون الدخول في 
الحســابات المعقدة وانتظار مباريات الجولة الأخيرة من 
والتي يلتقي فيها نظيره الفنزويلــي العنيد فيما يصطدم 

المنتخب الكولومبي بنظيره البيروفي. 
وبخلاف مباراة الفريقين فــي دور الثمانية بالمونديال 
البرازيلي، كانــت البوابة الكولومبية هي الوســيلة التي 
بدأ بها المنتخب البرازيلي صفحته الجديدة بعد الســقوط 
المهين أمام المنتخب الألماني 7/1 في المربع الذهبي للمونديال 
البرازيلي والهزيمــة صفر/3 أمام هولندا في مباراة تحديد 
المركز الثالث. وبعد المونديال، كان طبيعيا أن يرحل المدرب 
لويز فيليبي سكولاري لتســند المهمة إلى المدرب كارلوس 
دونغا الذي اســتهل مبارياته بالفوز 1/صفر على المنتخب 

الكولومبي بالتحديد في أيلول/ سبتمبر الماضي. 
لكن دونغا ســيكون بحاجة إلى الفــوز على كولومبيا 
أكثر من أي وقت مضى، حيث لــم يقدم المنتخب البرازيلي 
العرض المنتظر منه في المباراة الأولى بالمجموعة، وخطف 
الفوز بصعوبة بالغــة من منتخب بيرو 1/2 في الوقت بدل 
الضائع. ولهذا، سيكون الفوز على كولومبيا بمثابة بطولة 
خاصة للمنتخــب البرازيلي ومدربه دونغا الذي يســعى 
للتأكيد علــى أن الفــوز بصعوبة على بيــرو كان لكونها 

المباراة الأولى للفريق في البطولة. 
ويقــف التاريــخ فــي صــف المنتخــب البرازيلي في 
مواجهاته مــع كولومبيا بمختلف البطــولات حيث التقى 
الفريقان 28 مرة، وكان الفوز مــن نصيب البرازيل في 18 
منهــا مقابل انتصارين لكولومبيــا وثمانية تعادلات. لكن 
هذا السجل ســيكون حافزا إضافيا للمنتخب الكولومبي 
الحالي لتحقيق الفــوز الأول على منتخــب البرازيل منذ 
نحو ربع قرن، حيث كان آخر فوز ســابق لكولومبيا على 
البرازيل في 13 تموز/ يوليو1991 وكان 0/2 في كوبا أمريكا 

بالذات. 
ويتطلع المنتخب الكولومبي للثأر من نظيره البرازيلي 
الذي أطاح به من المونديال قبل نحو عام واحد لكنه يدرك 
أن مهمة الفريق لن تكون ســهلة على الاطلاق حيث يواجه 
فريقا كافح حتى النهاية لتحقيق الفوز على بيرو في الوقت 
الضائع. وفيمــا ارتفعت معنويات راقصي الســامبا بهذا 
الفوز على بيرو، تلقــى المنتخب الكولومبي صدمة موجعة 
بهزيمته المفاجئة صفر/1 أمام فنزويلا في المباراة الأولى له 

بالبطولة الحالية. 
ولهذا، ســتكون المباراة بمثابة حيــاة أو موت للفريق 
الكولومبي الذي يحتاج للنقاط الثلاث لإنعاش فرصته في 
التأهل لدور الثمانية، فيما ستكون أي نتيجة أخرى بمثابة 
صدمة كبيرة للفريق ومدربه الأرجنتيني خوسيه بيكرمان 

خاصة وأنها قد تطيح به خارج البطولة مبكرا بعدما خاض 
هذه النســخة وهو مرشــح بقوة لإحراز اللقب. ويتطلع 
المنتخب الكولومبي مجددا إلى خبرة نجومه البارزين مثل 
راداميل فالكاو الذي غاب عن المونديال البرازيلي للإصابة 
وخيميس رودريغز وكارلوس باكا وخوان كوادرادو. لكنه 
يدرك أيضا أن صفوف المنتخب البرازيلي متخمة بعدد كبير 
من النجوم في مقدمتهم المهاجم الخطير نيمار الذي ساهم 
بقدر كبير وفعال في الفوز البرازيلي على بيرو ســواء من 
خلال الأداء القوي في الملعب أو الروح المعنوية التي يبثها 

في نفوس اللاعبين. 
وفي المباراة الثانية، خاض المنتخــب البيروفي مرانه 
في إطار اســتعداداته للمباراتين المتبقيتــين له في الدور 
الأول في ظل غياب نجميه جيفرســون فارفــان و خوان 
بارغاس بســبب الإصابة. ويعاني فارفان من الحساسية، 
فيما تعرض بارغاس إلى كدمة خلال المباراة التي خسرها 
المنتخــب البيروفي أمــام البرازيــل 2-1. ويواجه بيرو 
شــبح الخروج المبكر من البطولة الأمريكية الجنوبية حال 
تعرضــه لهزيمة جديــدة. وطالب الأرجنتينــي ريكاردو 
غاريــكا مدرب بيــرو لاعبيه بأن يقدمــوا المزيد من الجهد 
والتركيــز في مباراتيهــم المقبلتين، رغــم قناعته ورضاه 
الكبيرين بالمستوى الفني الحالي للفريق الذي خاض معه 

ثلاث مباريات فقط منذ بدء تدريبه الفريق. 

المدافع الكولومبي زونيغا: مواجهة نيمار 
مرة أخرى لا تشكل حدثاً خاصاً لي 

■ ســانتياغو - د ب أ: أكــد المدافع 
الكولومبــي كاميلو زونيغا أن مواجهة 
البرازيلي نيمار مرة أخرى لا تشكل له 
حدثــا خاصا، بعد الإصابــة الخطيرة 
التي تســبب فيها للنجم البرازيلي في 
العــام الماضي خــلال دور الثمانية من 

مونديال 2014. 
الإيطالــي:  نابولــي  مدافــع  وقــال 
»العلاقــة مــع نيمــار تســير علــى مــا 
يرام وكل شــيء أصبح مــن الماضي«. 
وقام زونيجا، خلال المبــاراة التي فاز 
فيهــا المنتخــب البرازيلي علــى نظيره 
الكولومبي 2-1 في المونديال الماضي 
بضرب نيمار بركبته في منطقة الظهر، 
ما تســبب فــي ابتعــاده عــن الملاعب 
كســر  مــن  للعــلاج  أســابيع  ســبعة 

فــي إحــدى فقــرات العمــود الفقري. 
أمــام  »ســألعب  زونيغــا:  وأضــاف 
البرازيــل كما لعبــت أمــام فنزويلا... 
إنهــا مباراة عادية... أتمنى ألا يثور أي 

جدل هذه المرة أيضا«. 
والتقى اللاعــب الكولومبي بالنجم 
البرازيلــي نيمــار عقــب المونديال في 
المباراة الودية التي جمعت منتخبيهما 
فــي ولايــة ميامــي الأمريكيــة، حيث 
التقــى اللاعبان وجها لوجه أمام حكم 
المباراة أثنــاء إجراء قرعــة البداية بما 
أنهما كانا قائدي فريقيهما، كما تبادلا 
العناق فــي تلك المناســبة. ومن المقرر 
أن يلتقــي نيمــار وزونيغا مــرة أخرى 
اليوم في الجولــة الثانية من المجموعة 

الثانية. 

كأس أمم امريكا الجنوبية 

الأنظار تنصب الليلة على نجم البرزايل نيمار 

مباراتا اليوم
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■ عواصم - د ب أ: استهل المنتخب الإماراتي 
مسيرته في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة 
لكأس العالم 2018 بروسيا وكأس آسيا 2019 في 
الإمارات بالفوز على تيمور الشرقية بهدف نظيف 
في الجولة الأولى مــن مباريات المجموعة الأولى 
للتصفيات. واكتســح منتخب فلســطين مضيفه 
الماليزي بستة أهداف نظيفة في المجموعة الأولى 

أيضا. 
وفــي المجموعــة الثالثــة فازت الصــين على 
نظيرتها بوتان 6/صفر وهونغ كونغ على ضيفتها 
الرابعة  المالديــف 2/صفر، وفي المجموعــة  جزر 
فازت غوام على الهند 1/2 وتعادلت تركمنســتان 
مع إيران 1/1. وفي مباريات المجموعة الخامســة 
انتزع سنغافورة تعادلا صعبا من مضيفه اليابان 
بدون أهداف كمــا فاز أفغانســتان على مضيفه 

كمبوديا بهدف نظيف. 
وفي مباريات المجموعة السادسة، فاز تايلاند 
على تايوان بهدفــين نظيفين بينما تأجلت مباراة 
إندونســيا مع العــراق. وفاز لبنــان على ضيفه 
لاوس 0/2 في المجموعة الســابعة، التي شــهدت 
أيضا فــوز كوريــا الجنوبيــة بنفــس النتيجة 
على ميانمــار. وفاز كوريا الشــمالية على ضيفه 

أوزبكستان 4-2 ضمن المجموعة الثامنة. 
وعلى ملعب شــاه علام قاد عمر عبد الرحمن 
)عمــوري( الأبيض الإماراتي للفــوز على تيمور 
الدقيقة 80.  الشــرقية بهدف نظيف ســجله في 
وفي المجموعة ذاتها اكتســحت فلسطين نظيرتها 
مصعب  تقدم  حيــث  نظيفة،  بسداســية  ماليزيا 
البطاط بهدف فــي الدقيقة التاســعة ثم أضاف 
ســامح مراعبة وتامر صيام هدفين في الدقيقتين 
23 و41 لينهي الفريق الفلســطيني الشوط الأول 
متقدما بثلاثية نظيفة. وفي الشوط الثاني سجل 
خضر يوســف أبو حماد ومراعبــة وصيام ثلاثة 

أهداف في الدقائق 63 و75 و85. 
وفي المجموعة الثالثة ســجل يانــغ زو ثلاثة 

أهداف )هاتريــك( وأضاف يو داباو هدفين مقابل 
هــدف واحد لوو لــي ليقودوا الصين لاكتســاح 
بوتــان 6/صفر. وفــي المجموعة ذاتها قاد شــو 
ديشواي ولام كاواي هونغ كونغ للفوز على جزر 
المالديف 2/صفر. وفي المجموعة الرابعة، تعادلت 
إيــران مع تركمنســتان 1/1 حيث تقدم ســردار 
ازمون بهدف للفريق الإيراني في الدقيقة الرابعة 
ثم تعادل مينجازو لتركمنســتان في الدقيقة 45. 
وفي المجموعة الرابعة أيضا فازت غوام على الهند 
1/2، حيث ســجل براندون ماكدونلاد وترافيس 
نيــكلاو هدفي غوام وتكفل ســونيل تشــيتري 

بتسجيل الهدف الوحيد للهند. 
صــدارة  الســنغافوري  المنتخــب  وانتــزع 
المجموعــة الخامســة برصيــد أربع نقــاط بعد 
التعادل مع اليابان الذي حصــد أولى نقاطه هو 
الأخر بينما ســجل مصطفــى زازاي هدف الفوز 
لأفغانســتان امــام كمبوديا ليحصــد أول ثلاث 
نقاط له بالتصفيات محتــلا المركز الثالث، بينما 
يقبع كمبوديا في المركز الأخير بلا نقاط. وســجل 
تيراســيل دانغــدا هدفين في الدقيقتــين 21 و39 
قاد بهما تايلاند للفــوز على تايوان في المجموعة 
السادسة ليرفع تايلاند رصيده إلى ست نقاط في 

صداة المجموعة بينما يظل تايوان بلا نقاط. 
وفــي المجموعــة الســابعة حقــق المنتخب 
اللبناني فوزا غاليا خــارج أراضيه على لاوس 
بهدفــين نظيفين أحرزهمــا محمد غــدار وفايز 
شامســين في الدقيقتين 5 و75، وبنفس النتيجة 
ميانمار،  مضيفــه  علــى  الجنوبية  كوريــا  فاز 
وأحرز هدفيه جاي ســونغ لي وســون هيونغ 
مين في الدقيقتــين 35 و67. ورفع منتخب كوريا 
الجنوبيــة رصيده إلى ثلاث نقــاط في صدارة 
المجموعــة بفارق الأهداف عــن لبنان الذي حل 
ثانيا والكويت الذي حل ثالثا بينما تجمد رصيد 
ميانمار عند نقطة وحيدة في المركز الرابع بفارق 
الأهداف عن لاوس الأخير. وفي المجموعة الثامنة 

»عموري« يقود الإمارات إلى الفوز... وفلسطين تضرب 
إبراهيموفيتش في الدوحة بقوة وتسحق ماليزيا بالستة... وتعادل مفاجئ لليابان 

لفسخ عقده مع سان 
جيرمان والإنتقال لميلان 

■ الدوحة - د ب أ: ســافر المهاجم السويدي 
الدوحة  إلــى  إبراهيموفيتش  زلاتــان  المخضرم 
لمقابلة مالك فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي 
ومناقشــة عرض ميلان الإيطالــي لضمه. وفي 
الوقت الذي ترددت فيه أنباء بشــأن سعي سان 
جيرمان لتجديد عقد إبراهيموفيتش، أشار موقع 
»كالشــيو ميركاتو« إلى سعي المهاجم السويدي 
لفسخ عقده مع النادي الفرنسي. وأوضح الموقع 
الإيطالــي أن إبراهيموفيتــش )33 عاما( توصل 
لاتفاق شــفهي مع ميلان، لكن ذلــك يتوقف على 
فسخ عقده مع سان جيرمان، حيث ليس بمقدور 
ميلان دفع قيمة شرائه من بطل الدوري الفرنسي 
وتحمــل الراتب الضخم للاعب والــذي يبلغ 15 

مليون يورو سنويا.

تشلسي يتوصل إلى اتفاق
 مع موناكو لاستعارة فالكاو 

■ لنــدن - د ب أ: ذكرت تقاريــر صحفية أن 
تشلســي بطل الدوري الإنكليزي توصل لاتفاق 
المهاجم  اســتعارة  بشأن  الفرنســي  موناكو  مع 
الكولومبي راداميل فالكاو لموســم واحد. ولعب 
فالكاو )29 عاما( في الموســم الماضي على سبيل 
الإعــارة مــع مانشســتر يونايتد، لكــن المدرب 
الهولندي لويس فان خال رفض شــراءه بشكل 
نهائي حيث لم يسجل ســوى أربعة أهداف فقط 
خلال 26 ظهور له في الدوري الممتاز. وأشــارت 
شــبكة »ســكاي ســبورتس« إلى أن تشلســي 
توصل لاتفاق مع موناكو بشان استعارة فالكاو 
لموســم واحد لتعويض رحيل المهاجم الإيفواري 

المخضرم ديدييه دروغبا. 

زيدان يكشف عن اهتمام 
ريال مدريد بضم بوغبا 

■ باريس - د ب أ: كشــف ريــال مدريد عن 
رغبته في ضم الفرنســي بول بوغبا نجم وسط 
الأندية الأوروبية  الكثير من  يوفنتوس. وترغب 
في ضم بوغبا )22 عاما( على رأســها مانشستر 
ســيتي وتشلســي وباريــس ســان جيرمــان 
وبرشلونة، وانضم اليها الريال. ولمح يوفنتوس 
إلى إمكانية الموافقة على بيع بوغبا لكن شــريطة 
الحصول على مبلغ مالي ضخــم، حددته بعض 
وسائل الإعلام بنحو 80 مليون يورو. وقال زين 
الدين زيــدان مدرب الفريق الثانــي في الريال: 
»العديــد من الأندية مهتمة به، ومــن بينها ريال 
مدريد«. وأضــاف: »أعتقد أن بوغبا لاعب مذهل، 
ما يعجبني فيه أنه قادر علــى القيام بكل المهام، 
إنه لاعــب متكامل، يمتلك الحــس التهديفي، إنه 

لاعب استثنائي«.
 

رئيس بوكا يجتمع بتيفيز 
في تشيلي لإقناعه بالعودة 

المهاجــم  اقتــرب  أ:  ب  د   - ســيرينا  لا   ■
الأرجنتينــي كارلــوس تيفيز من العــودة الى 
بوكا جونيورز، بعدما التقى مــع رئيس النادي 
الأرجنتيني دانييل أنخليســي في تشــيلي التي 
تســتضيف حاليــا نهائيات كوبا أمريــكا. وقال 
أنخليســي: »أريد أن أتحلى بالحذر في الحديث 
عن قدوم كارلوس لبوكا، ينبغي أن نكن الاحترام 
ليوفنتــوس، حيــث يرتبط اللاعــب بعقد يمتد 
لعام آخر، لكنني واثق من أن تيفيز سيستمر في 
يوفنتوس أو سيعود إلى بوكا«. ونقلت صحيفتا 
»اوليه« وذا نيشــن« عن مصادر مطلعة قولها أن 

بوكا قدم عرضا سخيا لشراء تيفيز. 

إيقاف لاعب الهلال السعودي 
لبصقه على أحد المشجعين 

■ الريــاض - د ب أ: قــررت لجنة الإنضباط 
بالاتحاد السعودي ايقاف ناصر الشمراني لاعب 
الهلال أربع مباريات رسمية في جميع البطولات 
والمسابقات بداية من الموسم المقبل وتغريمه مبلغ 
20 ألف ريال ســعودي، بعــد التصرف الذي قام 
به خلال المباراة النهائية لــكأس خادم الحرمين 
الشــريفين التي أقيمت بين النصر والهلال وقام 
أثنــاء صعوده  بالبصق علــى أحد المشــجعين 

للمنصة الرئيسية للملعب.
 

الجزيرة الإماراتي يعين 
البرازيلي براغا مدربا له 

■ أبوظبي - رويترز: قال الجزيرة الإماراتي 
انه عــين البرازيلي آبل براغــا مدربا جديدا له 
خلفــا للبلجيكــي إيريك جيريتــس. وأضاف 
النادي: »تعلن شــركة الجزيرة الرياضية أنها 
أكملت إجراءات التعاقد مــع المدرب البرازيلي 
آبل براغــا لتدريــب الفريــق الأول بداية من 
الموســم )المقبل(«. وأشار موقع النادي إلى انه 
سيتم تقديم المدرب الجديد، الذي أنهى الموسم 
المنقضي فــي المركز الثاني خلــف العين المتوج 
باللقب، لوســائل الإعلام فــي مؤتمر صحفي 

سيعقد لاحقاً.

ريال بيتيس يتعاقد
 مع الهولندي المخضرم

 فان در فارت 
■ مدريــد - د ب أ: أعلن ريال بيتيس الصاعد 
الــى الدرجة الأولى الأســبانية تعاقده مع لاعب 
الوسط الهولندي المخضرم رافاييل فان در فارت 
لثلاثــة أعوام. ولم يكن فــان در فارت )32 عاما( 
مرتبطــا بأي عقد بعــد أن أكمــل أعوامه الثلاثة 
مــع هامبورغ الألمانــي. ولا تعد أجــواء الدوري 
الأســباني جديدة على فــان در فارت حيث لعب 
لريال مدريد بــين عامــي 2008 و2010، لكنه لم 
يحقق خلالها نجاحا كبيــرا. وتحت قيادة بيبي 
مل، أحرز بيتيس المركز الأول في الدرجة الثانية 
الذي قضى موســما واحدا فيه بعــد أن هبط في 

 .2014

نجما المنتخب الفلسطيني مراعبة وابو حماد يحتفلان بالفوز الساحق على ماليزيا 

رادار الملاعــــــــب

كأس العالم للسيدات
ألمانيا والنرويج تفوزان على تايلند وكوت ديفوار وتصعدان إلى دور الـ16 

تصنيف اليويفا 
تغييرات كبيرة في قائمة المنتخبات العشرة الأوائل 

■ نيون )سويسرا( - د ب أ: شهدت قائمة 
المنتخبات العشرة الأوائل في تصنيف الاتحاد 
التغييرات لمنتخبات  الأوروبي )يويفا( بعض 
البرتغال وبلجيكا وأوكرانيا. وصعد البرتغال 
من المركز الســابع إلــى الخامس بعــد فوزه 
على أرمينيا في تصفيــات يورو 2016، وتقدم 
أوكرانيا خمســة مراكز إلى العاشر بعد الفوز 
إيطاليا  منتخب  تقدم  كما  لوكســمبورغ،  على 
مركــزا واحدا إلى الســابع بعــد التعادل مع 

كرواتيا، فيمــا تراجع بلجيكا من الخامس إلى 
الثامــن بعد هزيمته أمام ويلــز بهدف نظيف. 
وظل المنتخب الألماني الذي سحق جبل طارق 
في صدارة التصنيف يليه إسبانيا ثم إنكلترا 
ثالثــاً ثم هولنــدا في رابعــاً يليــه البرتغال 
في المركز الخامــس. وجاء فرنســا في المركز 
الســادس يليه إيطاليا ثم بلجيكا ثم كرواتيا 
في المركز التاســع وأخيــرا أوكرانيا في المركز 

العاشر. 

■ برلين - د ب أ: قال جاك وارنر نائب رئيس الفيفا الســابق إنه ليس هناك 
ما يخشاه السويســري جوزيف بلاتر رئيس الفيفا إزاء ما وعد وارنر بالكشف 

عنه، في ما يتعلق بفترة عمله بالفيفا. 
وقال وارنر: »لقد عملت مع بلاتر طوال 30 عاما. عرفت شــيئا اســمه الولاء 
وإننــي ربما أعاني تحت أي ظــروف أو في ظل أي محنة، أعــرف ما هو الولاء، 
وبالتالي عندما يســقط رجل أو يبدو على حافة الســقوط، لا أدفعه لأســفل... 
وإنما ســأمد له يد المســاعدة«. وجاءت تصريحات وارنر في إشارة إلى الوعد 
الذي أصدره قبل أسبوعين حيث قال إنه سيكشف عن الكثير بشأن الأمور المالية 
للفيفا ومدى دراية بلاتر بالأحداث في الفيفا الذي يواجه أكبر أزمة في تاريخه. 
وقال وارنر: »هناك أناس في هذا البلد تحب تشــويه ســمعة الناس. أنا لســت 

كذلك، وبالتالي لا تتوقعوا مني أن أخبر أحدا بشيء عن الفيفا أو بلاتر«. 
يذكــر أن وارنر واحد من 14 مســؤولا بــارزا من أنحاء العالــم ، يخضعون 
لتحقيقات من قبل الولايات المتحدة في قضايا فســاد وكسب غير مشروع. ونفى 

وارنر، الرئيس السابق لاتحاد الكونكاكاف، عن نفسه ادعاءات الفساد. 

■ وينيبيــغ )كندا( - د ب أ: تأهل المنتخب 
لمونديــال  عشــر  الســتة  دور  إلــى  الألمانــي 
الســيدات في كنــدا عبر الفوز الســاحق على 
تايلند بأربعة أهداف نظيفة في الجولة الثالثة 

الأخيرة من المجموعة الثانية. 
الأول  الشــوط  الألمانــي  المنتخــب  وأنهــى 
متقدمــا بهــدف ســجلته ميلانــي لوبولز في 
الدقيقــة 24. وفــي الشــوط الثانــي ضربــت 
الماكينات الألمانية بقوة وسجلت لينا بيتيرمان 
هدفن فــي غضون الدقيقتــن 56 و58 قبل أن 
تتكفل ســارا دابرايتز بتسجيل الهدف الثالث 
فــي الدقيقــة 73. ورفــع رصيــده فــي صدارة 
المجموعة إلى ســبع نقاط وتجمد رصيد تايلند 

عند ثلاث نقاط في المركز الثالث. 
وتأهــل المنتخــب النرويجي بعدمــا تغلب 
علــى نظيــره الإيفــواري 3-1 فــي المجموعة 
ذاتها. وانتهى الشــوط الأول بتقدم النرويج 
بهدف أدا هيغيربيرغ في الدقيقة السادســة. 
وأضافــت الهــدف الثاني في الدقيقــة 62 ثم 
ردت آنجــي نجوســان بهدف لكــوت ديفوار 
ســولف  تســجل  أن  قبــل   71 الدقيقــة  فــي 
غولبراندســن الهــدف الثالــث للنرويــج في 

الدقيقة 73. 

بليزر بدأ بالتعاون مع السلطات الامريكية منذ 2011

■ لندن - د ب أ: حقق السويســري ستانيسلاس 
فافرينكا، المتوج مؤخرا بلقب بطولة فرنسا المفتوحة، 
انتقالا سهلا إلى الملاعب العشبية حيث تأهل دون أي 
عناء إلى الدور الثاني لبطولة كوينز إثر تغلبه على نك 

كيرغيوس 6-3 و6-4 في الدور الأول. 
رولان  بلقــب  تتويجــه  مــن  أيــام  تســعة  وبعــد 
غــاروس، احتــاج فافرينــكا 49 دقيقة فقــط للتغلب 
علــى كيرغيوس الــذي بــدا مفتقدا للحماس بشــكل 
كبير، وكشــف أنه يعاني من الأنفلونــزا كما اعترف 
بافتقاده الحماس في اللعــب بالبطولة. وبدا اللاعب 
الأســترالي البالغ من العمر 20 عاما والذي وصل إلى 
دور الثمانية ببطولة ويمبلــدون العام الماضي، فاقدا 

للرغبــة في اللعب وصرح عقب المباراة بأنه لم يشــعر 
بالراحــة علــى الملعب ولــم يكن يرغب في المشــاركة. 
وكان الوضع مختلفــا لفافرينكا الذي بدا متحمســا 

بشكل كبير.
وأكمــل غريغــور ديميتــروف المصنف الســادس 
للبطولــة وامل لقبهــا، مباراتــه أمام البطل الســابق 
الأمريكي ســام كويــري )الفائز باللقب عــام 2010( 
وتغلــب عليــه 4-6 و6-3 و6-4 في المبــاراة التي تم 
ايقافها الليلة الماضية عندما كانا متعادلن بمجموعة 
لكل منهمــا. ويتطلع ديميتروف إلــى الدفاع عن لقب 
بطولــة للمرة الأولى في مســيرته، علمــا أنه لم يصل 

إلى أي نهائي منذ عام. 

فاز كوريا الشمالية على أوزبكستان 4-2، أحرز 
أهدافه بــاك كوانغ ريونغ وجانغ كوك تشــول 
ورو هالك ســو وري هيوك تشــول في الدقائق 
4 و16 و34 و36، بينما أحرز هدفي أوزبكســتان 

انــزور اســماعيلوف وســاردور راشــيدوف 
في الدقيقتــين 53 و79. وشــهدت المباراة طرد 
عزيزبيك حيدروف في الدقيقة 82 بعد حصوله 
على إنذاريــن. ورفع كوريا الشــمالية رصيده 

إلى ســت نقاط وتصدر المجموعة مؤقتا انتظارا 
لما ستســفر عنه نتيجة المبــاراة التي تجمع بين 
منتخبي اليمن والفلبين، بينما يقبع اوزبكستان 

بلا نقاط في المركز الأخير. 

فافرينكا حقق فوزاً سهلًا في الدور الاول

تصفيات آسيا لمونديال 2018

بطولة كوينز للتنس
فافرينكا يتخطى الدور الأول بسهولة كبيرة 

وارنر يؤكد ولاءه لبلاتر 
■ نيويورك - أ ف ب: بدأ المخبر الامريكي 
تشــاك بليــزر بالتعــاون مــع الســلطات 
ديســمبر  الاول/  كانون   29 منــذ  الامريكية 
2011 عندمــا كان لا يزال عضــوا في اللجنة 
التنفيذيــة للاتحــاد الدولي لكــرة القدم، 
بحسب وثائق قضائية نشرت في نيويورك.

وتبين هذا الامر من خــلال اتفاق تعاون 
بليزر مع القضاء الامريكي في نيويورك، اثر 
الكشــف عن وثيقة من 19 صفحة وقعت في 
25 تشــرين الثاني/ نوفمبر 2013، اوضحت 
ان الرجل البالغ 70 عاما »وافق على المشاركة 
في انشطة سرية وفقا لتعليمات محددة من 
العام«،  المدعي  القانونيين ومكتــب  الوكلاء 
و«عدم الكشــف عن تعاونه واي معلومات 

اخرى من دون موافقة مسبقة«. وأمر القضاء 
الاميركي بالكشــف عن تفاصيل الاتفاق بين 
الادعاء وبليزر اثر طلب خمس وسائل اعلام 

عدة بالاعلان عنها.
ويعتبر بليزر، المصاب بسرطان القولون 
وأمــراض أخرى، احد أبرز اســباب اندلاع 
فضائح الفســاد فــي الاتحــاد الدولي، اذ 
كان الجاســوس الرئيس الذي اســتخدمه 
مكتــب التحقيقات الفيدرالي للكشــف عما 
يحصل من مخالفات ماليــة في اتحاد اكبر 
لعبة شــعبية في العالم. وعقد بليزر، عضو 
الاتحاد الدولي بين 1997 و2013، صفقة مع 
الادعــاء الامريكي بالاقــرار بالذنب بالتهم 
الموجهة اليــه طوال ســنوات هيمنته على 

اتحــاد كونــكاكاف مع الترينيــدادي جاك 
وارنــر والتعــاون والادلاء بشــهادته في 
نيويــورك او اي مــكان في العالــم، مقابل 

تخفيض عقوباته.
واقر بليزر انه نــال اكثر 11 مليون دولار 
بين 2005 و2010 ووافق على عدم الاعتراض 
مستقبلا على اي عقوبة يفرضها عليه الفيفا 
او اي منظمــة كروية دوليــة. واتهم بليزر 
بالابتزاز والفســاد والحصول على رشاوى 
القصوى  العقوبة  وتبلغ  الاموال.  وغســيل 
لســجن بليزر 100 ســنة لكنهــا قد تخفض 
كثيــرا اذ التــزم باتفاقه مــع الادعاء. وفي 
هذه الحالات يأمر القضــاء بتنفيذ عقوبات 
متتابع.  وليــس  متزامن  بشــكل  الســجن 

ووافق بليــزر على دفع ضرائــب دخل غير 
مســددة بــين 2005 و2013، وغرامة قدرها 
اكثــر مــن 2.4 مليــون دولار بالاضافة الى 
مبلغ ثان تحدده المحكمة قبل النطق بالحكم. 
وتم توقيــع الوثيقة بين بليــزر ومدعي عام 
شــرق نيويورك لوريتا لينش المدعي العام 
الامريكي. وتسببت التحقيقات مع بليزر في 
بلورة عدة معطيات ساهمت باتهام وايقاف 
ابرز مسؤولي الاتحاد الدولي الشهر الماضي 
فــي زوريخ عشــية انتخاب السويســري 
جوزيــف بلاتــر رئيســا لولاية خامســة 
متتالية، لكن الاخيــر اضطر الى اعلان نيته 
التنحــي في ظل الضغوطــات الكبيرة التي 

تعرض لها.

الفيفا »محبط« بسبب انتهاء تعاونه مع مركز »نوبل« للسلام 
■ زيورخ - رويتــرز: رد الاتحــاد الدولي لكرة 
القدم بأســى شــديد على خطة مركز نوبل للســلام 
لإنهــاء تعاونه مــع الفيفا، فــي ما يتعلــق بمبادرة 
»المصافحة من اجل الســلام«، قائلا إن قرار المركز »لا 

يمت للعب النظيف بصلة«.
وفي بيــان صيغ بعبــارات قوية علــى نحو غير 
معتاد قال الفيفــا انه محبط ويرفــض القبول بهذه 
الخطوة التي علم بها من وســائل الإعلام. وأضاف: 
»نشعر بالإحباط لعلمنا من وسائل الإعلام بنية مركز 

نوبل للسلام إنهاء تعاونه مع الفيفا... يرفض الفيفا 
القبــول بهذا النهج الأحادي فــي التعامل مع مبادرة 
مشتركة بين أســرة كرة القدم ومركز نوبل للسلام«. 
وتابع: »لا يجســد هذا التصرف روح اللعب النظيف 
خاصة مع عرقلته للترويج للمبادئ الأساسية لبناء 
السلام ومناهضة التمييز«. وأعلن مركز نوبل للسلام 
انه أنهــى ارتباطه مع الفيفا والــذي ابتلي بعدد من 
فضائح الفســاد في الآونة الأخيرة من دون الكشف 

عن سبب محدد.

وقال الفيفا ان بينتي اريكســن المديرة التنفيذية 
لمركز نوبل للســلام اتصلت هاتفيــا بجوزيف بلاتر 
رئيس الفيفا وأنها »لا تزال تؤمن بهذه المبادرة وتأمل 
في اســتمرارها في عالم كرة القدم من خلال الفيفا«. 
وكان مركز نوبل الذي يتخذ من اوســلو مقرا له يقف 
خلف المبادرة التــي لاقت ترويجا ودعمــا كبيرا من 

بلاتر على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وشجع الفيفا المصافحات قبل المباريات بين قائدي 
الفرق وبين المسؤولين وفقا لمبادرة المصافحة من اجل 

الســلام، وكان يأمل في تفعيلها في نهاية المباريات. 
وقال الفيفا: »تمزج مبادرة المصافحة من اجل السلام 
بين قدرة كرة القدم على الوصول على الصعيد الدولي 
ولفتة بســيطة تتمثل في المصافحة للترويج للسلام 
واللعب النظيف«. وأضاف: »في البطولات التي تقام 
تحت لواء الفيفا يســتخدم اللاعبون والمســؤولون 
مبادرة المصافحة من اجل الســلام لضرب مثال جيد 
أمام جماهير كلا الفريقين داخل الاســتاد والجماهير 
الأكبر في الخــارج والذين يتابعــون المباريات عبر 

شاشــات التلفزيون«. وقال الفيفا ان المبادرة ستظل 
بروتوكولا معمولا به فــي كأس العالم تحت 20 عاما 

في نيوزيلندا وكأس العالم للسيدات في كندا.
وجاء إعلان مركز نوبل للســلام عقب ثلاثة أيام 
مــن تعليق الشــرطة الدوليــة )الانتربــول( العمل 
باتفاق »النزاهــة الرياضية« مع الفيفا والبالغ قيمته 
20 مليون يورو، والهادف لمكافحــة التلاعب بنتائج 
المباريــات والمراهنات غير المشــروعة في ظل توالي 

فضائح الفساد على المؤسسة الكروية العالمية.

... والريال يحتفظ بصدارة تصنيف الأندية 
■ نيــون )سويســرا( - د ب أ: حافظ 
ريــال مدريــد علــى موقعــه في صــدارة 
للأنديــة  الأوروبــي  الاتحــاد  تصنيــف 
متفوقا علــى غريمه التاريخي برشــلونة 
بطــل ثلاثيــة الــدوري والــكأس ودوري 

أبطال أوروبا. 
وأنهى النادي الملكي موسم 2013/2014 
الذي توج خلاله بلقب دوري الأبطال للمرة 
العاشــرة فــي الصــدارة برصيــد 161.524 
نقطــة ثــم تصــدر التصنيــف فــي موســم 

2015/2014 برصيــد 171.999 نقطة مقابل 
164.999 نقطــة لبرشــلونة الثانــي. وجاء 
بايــرن ميونيــخ فــي المركــز الثالــث، يليه 
تشلسي في المركز الرابع ثم أتلتيكو مدريد 
في المركــز الخامس متقدما مركزين. وجاء 
بنفيــكا البرتغالي في المركز الســادس يليه 
شالكه الألماني ســابعاً ثم بورتو البرتغالي 
فــي المركز الثامــن يليه أرســنال في المركز 
التاســع ثم مانشســتر يونايتد فــي المركز 

العاشر. 

فضائح فيفا

هدف نرويجي في مرمى كوت ديفوار 
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سمدار بات أدام

■ الفنانون غاضبون. غاضبون جدا. لماذا هم غاضبون 
إلى هذا الحد؟ بســبب »الخطوات غيــر الديمقراطية التي 
تقوم بها في الأســابيع الاخيرة الــوزارات الحكومية ضد 
الكُتاب ورجال الثقافة الذين تعتبــر مواقفهم وابداعاتهم 
ليســت ملائمة لروح هذه الوزارات«. على هذه العريضة 
وقع أكثر مــن 3 آلاف فنان يخافون من »تدهور اســرائيل 
وتحولها إلى دولة يدخل فيها الفنانون الذين يعبرون عن 

مواقفهم إلى القوائم السوداء«.
اليكم »الخطوات غير الديمقراطية«: قرار الوزير بينيت 
بإخــراج العــرض المســرحي »الزمن المقابل« من الســلة 
الثقافية، هــذا العرض الذي يرتكز إلى يوميات الســجن 
للقاتل وليد دقة، قائد الخطــف، التعذيب والقتل للجندي 
موشيه تمام، ومن أقدم الأســرى السياسيين من مواطني 
دولة اســرائيل. وطلــب وزيرة الثقافة ميــري ريغف من 
الممثل نورمان عيســى التراجع عن رفضه العلني المناقض 
للتعايش، للظهور في غور الاردن، واشتراط دعم الوزارة 
لمســرح »المينــاء« الذي يديره عيســى، بذلك. وتشــديد 
الوزيرة على اشــتراط أي تمويل مــن وزارة الثقافة بعدم 
المس بشرعية اسرائيل. نشدد هنا على أن الحديث هو عن 

وقف التمويل وليس فرض الرقابة أو الأمر بمنع العرض.
الحقيقــة هي أنه مــن حديث بعض الفنانــين يتبين أن 
مبدأ تعيين ريغف، رقم 5 في قائمة الليكود في الكنيســت، 
كوزيرة للثقافة، هو خطوة غير ديمقراطية، وأن هناك علما 

أسودا يرفرف فوق هذا التعيين.
بنــاء علــى هــذا الوضــع الخطيــر، بــادر الفنانون 
الليبراليــون الذين يخشــون كــم الأفواه إلــى اجتماع 

»طواريء« من اجل النقاش في الوضع المتدهور للأمة. وقد 
كان فــي الاجتماع وقت كاف للممثل القــديم عوديد كوتلر 
لاهانة وزيرة الثقافــة وناخبيها، وكان هناك وقت لألبرت 
اندراوس، مدير مؤسســات الثقافة في الوســط العربي، 
للتحدث عن مغامراته مع العرض المســرحي الذي مثل فيه 
ابنه هنري انــدراوس، وعن انطباعه أنــه ليس هناك أي 

تحريض وأنه »حان الوقت لنفهم ما يقوله الآخر«.
 وكان وقــت ايضا لخطــاب المخرج ميكــي غورفيتس، 
الذي اقترح بناء على الخطر الكبير، وقوف كل المؤسسات 
الثقافية في الدولــة كرجل واحد دون أي اعتبار للمصلحة 

الشخصية.
حينما صعــدت اورتال تمام، شــقيقة الجندي المقتول، 
التي تقف على رأس من يطالبون بالغاء العرض وتمثل من 
تم بالفعل اســكاته، إلى الأبد، حينما صعدت نفدت القدرة 
على التحمل عند رافعي شــعار التحمــل. بعضهم تنحنح 
بصوت مرتفع، وبعضهم بدأ بالســعال بصوت مســموع. 
باختصار، فعلوا كل ما يكرهون كممثلين، أن يفعله جمهور 
المشــاهدين، وكل ما يعرفون أنه ســيزعزع الثقة عند من 
يقــف فوق المســرح. حينها طلبــت اورتــال تأييدهم في 
معارضة العــرض، وقالت إن الحديث يدور عن مناســبة 
سياسية: »يوم الأســير الفلسطيني«. وأضافت أن الممثلين 
المســرحيين يتحدثون عن القاتل في وسائل الإعلام وكأنه 

أسير سياسي، بل بطل.
كفى. هنا انتهى الوقت. وسُمعت لدى الجمهور أصوات 
تقول بأن الدقائق الثــلاث الممنوحة لكل خطاب قد انتهت. 
اورتال نظرت إلى الجمهور بدهشــة، وقد تسللت الدموع 

إلى حلقها، ونزلت عن المنصة. 

إسرائيل اليوم 2015/6/16

يدافع الفنانون عن العرض المسرحي الذي
 يروي قصة الأسير وليد دقة دون اعتبار لكونه قاتلًا

مسرح العبث لمقاتلي حرية التعبير
اسحق بن نير

■ لــم أكن موجــودا أمس فــي الاجتماع 
التلقائي للمنتجين ضد الهجوم الذي ظهر في 
الابداع  بحرية  يتعلق  فيما  الحكومة  سياسة 
ودعمها. أوافق، رغم أنني لست من الوسط  ـ  
يسار، على الاقوال الصعبة لصديقي عوديد 
كوتلر ضد وزيرة الثقافة الجديدة وتهديدها 
لــكل مــن يحــاول معارضتهــا، ومعارضة 
ســلوكها، وموقفهــا السياســي ورغبتهــا 
الشــديدة في ترويض أي كتابات وابداعات 

لا تلائم تفكيرها السطحي.
يوجد لدى الســيدة كما يبدو تحفظا على 
كل من يفكر خارج صندوق الاسمنت وايمانه 
مختلــف وأكثر عمقــا من ايمانهــا. لو كنت 
في مــكان كوتلر الذي تحــدث بانفعال كمن 
ســاهم في الثقافة الإسرائيلية مدة 60 سنة، 
وقدم لها أضعاف مــا قدمته الوزيرة ريغف، 
لكنت استخدمت تشــبيها أكثر اعتدالا وأكثر 
مغمضة«  بعين  ينقادون  »سُذج  مثل  ايجابية 
أو »عشــرة مقاعد ســاذجة، تثق بالوعود، 
بالتخويف، بالتهديد والاكاذيب التي تصدر 

عن نتنياهو«.
وشــيلي  عــوز  عامــوس  إســتنكر 
يحيموفيتش أقوال كوتلر، ودعيا إلى الحوار 
مع من تطلب خصي الكتابة الابداعية. أخشى 
أن يكونا قد نســيا عن أي احترام يدافعان: 
عن التي اعتبرت اللاجئين الافارقة »سرطان 
في جســم الأمة«، وحرضت ضد اليسار في 

الانتخابــات، وقالــت عن كحلــون ورفاقه 
»خونة«، وضــد الكُتاب في خطاب الـ »لدينا 
30 مقعــدا ولكم فقــط 20«. وهذا ببســاطة 
يحول الثقافة يطرفيها إلى مملكة سياســية 

خاصة.
إن تصميــم ريغــف على الــزام المنتجين 
الكتابة بروحية إســرائيل جدتــي، المحتلة 
والمســتخدمة للقوة، والتي لا تخطيء أبدا، 
وأن العالــم اللاســامي كله ضدها، يشــبه 
لاطعام  الحكومــة  فــي  آخر  وزيــر  تصميم 
المضربــين قســرا. لقــد أراد نتنياهــو هذه 

التعيينات الغريبة.
 ريغــف تصلح لتكــون وزيــرة الفضاء 
الفارغ وأن تخدم عدم شــرعية اللاشرعية، 
لكنها هبطت في وزارة الثقافة بســبب حبها 

للتحرش.
 فهي ســتصطدم مــن اجله مــع الكُتاب 
والمنتجــين الذين يحتقرونهــا ويحتقرونه 
ويرفضون اسلوبهما الذي يستند إلى القوة، 

لكنهم يخافون ايضا على مصدر رزقهم.
ريغف،  وراء  ريغــف  ســتتصرف،  هكذا 
تجــاه حرية الابــداع، الــرأي والتعبير في 
إســرائيل. مثلما فعــل نتنياهــو في قضية 
اورين حزان، حيث قــام باخفائها من خلال 
التركيز على مشاكل إســرائيل مع مواطنيها 
ادارة  المتغير،  المحيط  الفلسطينيين،  العرب، 

اوباما والمقاطعات.
الســاحر نفســه ليس متعجــلا للتدخل 
فــي الصراعــات الداخلية وحل المشــكلات 
المشتعلة، فكل شيء صغير بالنسبة له، وهو 

لا يريد تلطيخ يديه الكبيرتين.
ســمعت من أحد مقربي ايهود باراك، أنه 
عندما كان يلتقي باراك في حينه مع نتنياهو 
وافيغــدور ليبرمان )لا أعلــم اذا كان يلتقي 
بهما معا أو كل واحد على حدة(، وسمع منهما 
أنــه لا يوجد من نتحدث معــه وأن »العودة 
إلى المفاوضات مع الفلسطينيين لا قيمة لها«، 
سألهما عن خطتهما لمســتقبل إسرائيل. ولم 
يحصل منهمــا على جــواب، أو تفكير بعيد 

المدى للحل. لم يسمع شيئا.
هذا ما يحول كلمات المرحوم آســي ديان 
»لا توجد خطة« في فيلم »شرشــف كهربائي 
اسمه موشــيه« إلى تصريح وجودي فظيع 
وساري المفعول لشعب إســرائيل، زعمائه، 
الجديدة،  الثقافة  ووزيرة  الثقافيين  منتجيه 

العميد ميري ريغف.

معاريف 2015/6/16

حصلت وزيرة الثقافة على منصبها بسبب حبها للتحرش والإثارة 

ريغف وراء ريغف

ميري ريغف وزيرة الثقافة الاسرائيلية

اوريت فرلوب واودي ديكل

■ مــع دخول الحرب في ســوريا عامها 
الخامس، تلوح في الافق عدة تطورات من 
شأنها ان تغير ميزان القوى والوضع القائم 
الداعم  الشيعي«  و»المحور  الاسد  نظام  بين 
له، وبــين تنظيمات المعارضة، المحســوبة 
بمعظمها على المعســكر السني. اشتباكات 
ذات تأثير كبير تدور على الجبهات المختلفة 
وتخلق ســيناريوهات محتملة فيما يتعلق 
بمستقبل ســوريا. هذا المقال يرسم خريطة 
التطــورات ويحلل التاثيــرات  والتبعات 
المتبلورة،  للاتجاهات  والاقليمية  الداخلية 

بما في ذلك على دولة إسرائيل.

صورة الوضع: اربع جبهات..أربعة جيوش

اربع  علــى  اشــتباكات  مؤخــرا  تدور 
جبهات رئيســية )بدون القوات الكردية(، 
حيث تعمــل في كل جبهة قــوة مهيمنة من 
المعارضين لنظام بشــار الاســد. وتقف في 
وجه المعارضــة القوات المؤيدة للاســد  ـ  
جيش سوريا المفكك، قوات القدس الإيرانية 
)طهران هــي راعي نظام الاســد المنهار(، 
مقاتلي حــزب الله )حوالي خمســة آلاف 
منهــم يقاتلون على الاراضي الســورية(، 
وكذلك الآلاف من المتطوعين، الذين تدفقوا 
إلى ســوريا وانخرطوا في إطار مليشيات 

شيعية. وفيما يلي هذه الجبهات:
1  ـ  الجبهة الشــرقية  ـ  القوة الرئيسية 
العاملــة بها هي تنظيم داعــش  ـ  »الدولة 
الذي اســتكمل سيطرته على  الإسلامية«، 
شرق سوريا والمعابر الحدودية بين سوريا 
والعراق، واحتل في الاسبوع الاخير ايضا 

مدينة تدمر.
2  ـ  الجبهة الشــمالية  ـ  والتي مركزها 
مدينــة حلــب  ـ  تنظيم المعارضــة البارز 
في محاربة قوات الاســد فــي هذه الجبهة 
هــو »جبهــة النصــرة«. ومؤخــرا نجح 
هــذا التنظيم في تشــكيل إطــار لعدد من 
التنظيمــات الإســلامية المعارضة بإســم 
»جيش الفتح« لاحتلال مدن ادلب وجســر 
الشــغور، وتتمركز على الجسر الرابط بين 
حلب واللاذقيــة على الســاحل  ـ  منطقة 
سيطرة الطائفة العلوية، التي ينتمي اليها 

الرئيس الاسد.
3  ـ  الجبهــة الوســطى  ـ  وتمتــد على 
طول المحــور الرئيســي حمــاة  ـ  حمص  
ـ  دمشــق. في هــذه الجبهة ايضــا، القوة 
الرئيســية المســيطرة مــن المتمردين هي 
»جبهــة النصرة«، وتقاتل ضــد حزب الله 

فــي جبل القلمون من اجل الســيطرة على 
حدود سوريا  ـ  لبنان، والمعابر الحدودية، 
وممرات الامــدادات بين ســوريا ولبنان، 
وكذلك للســيطرة على المحور الرئيسي من 

دمشق إلى شمال البلاد ومنطقة الساحل.
4  ـ  الجبهــة الجنوبية  ـ  المنطقة الممتدة 
بين دمشــق ودرعا في الجنوب، السويداء 
في الشــرق والقنيطرة في الغرب. شكلت 
قــوى المعارضــة في هــذه الجبهــة قوة 
مشــتركة  ـ   جيــش الإســلام، الذي يضم 
جبهة النصرة، جيش سوريا الحر، الجبهة 
الإســلامية ومنظمات اخــرى. هذه القوة، 
وهي الاقوى فــي المنطقة، نجحت في وقف 
للقوات المشــتركة للجيش  الهجوم المضاد 
ومقاتلي  الإيرانية  القدس  قوات  السوري، 
حزب الله. واليوم يسيطر »جيش الإسلام« 
على معظم هــذه المنطقة ويحــاول تعزيز 
على  السيطرة  خلال  من  عليها،  ســيطرته 

الجيوب المؤيدة لنظام الاسد.

تحالفات قوات المعارضة
 والدول السنية الداعمة لها

في موازاة التغيير الحاصل على جبهات 
القتــال، واســتعداد تنظيمــات المعارضة 
السنية للتنســيق فيما بينها، ودمج قواتها 
مؤقت  اســاس  على  المرحلــة،  هــذه  )في 
ومناطقي( فــي إطار »جيش الإســلام« و 
»جيش الفتح«، حصــل تغيير في المصالح 
العربية  المعارضة.  لقــوات  الداعمة  للدول 
تفاهمات  إلى  توصلتا  والاردن،  السعودية 
مع تركيا وقطر، الداعمة للاخوان المسلمين 
الإسلامية(،  للدولة  مباشــر  غير  )وبشكل 
بهدف  والجهــود  القــوات  توحيــد  حول 
إســقاط نظام الاسد بداية وتأجيل معالجة 
لالحاق  وكذلك  الإسلامية«  »الدولة  مشكلة 

الضرر بالمصالح الاقليمية الإيرانية.
اتفقت الــدول الاربعة فيمــا بينها على 
المعارضة على  تدريــب وتســليح قــوات 
اراضي الاردن وتركيا، بمســاعدة وتمويل 
ســعودي وقطــري. وفــي نفــس الوقت 
الســنية  القوات  لاقناع  الجهــود  توظيف 
للتوحد. تهمــين على هذه القوات بشــكل 
اساســي عناصر مؤيدة للاخوان المسلمين 
والقاعدة، والتــي تهدف، إلى بلورة جيش 
معارضــة واحد، مع قيــادة وعنوان متفق 
عليهما من قبل غالبة التنظيمات التي تقاتل 
ضد نظام الاســد. هذه القوات تعتمد على 
النصرة«،  »جبهة  بينهــا،  الاقوى  التنظيم 
التي هي من فروع تنظيــم القاعدة. ولذلك 
»الترويض«  الســنية تحــاول  الدول  فإن 
عن طريــق إقامة تنظيم عســكري واحد، 
ذو هوية ســورية مميزة، وتبديد بصمات 

القاعدة عنه وتعزيــز الاحتمال، بدعم هذا 
الاتجاه من قبل الولايات المتحدة.

تشويش خطة إيران وحزب الله

حتى قبل شــهرين، كان يبــدو ان كفة 
الله  وحــزب  إيران  لصالح  تميــل  المعركة 
وازداد الاحتمــال بــأن تنجــح قواتهمــا 
بالســيطرة علــى جنوب ســوريا، منطقة 
ـ   ســوريا   وحــدودو  الجــولان  هضبــة 
لبنــان. بتعليمات إيرانية وبقيادة قاســم 
التابعة  القــدس  قــوات  قائد  ســليماني، 
لحرس الثورة في إيــران، تم تجميع قوات 
الجيش السوري، إلى جانب قوات القدس، 
ووحــدات مــن حزب اللــه والمليشــيات 
الشــيعية، العاملة تحت التأثير الإيراني، 
من اجــل خلــق كتلــة حاســمة لاحتلال 
جنوب ســوريا وهضبة الجولان من ايدي 
المعارضــة. اعلن زعيم حزب الله، حســن 
نصر الله عن »توحيد جيو- اســتراتيجي 
بين جنوب ســوريا وجنــوب لبنان«  وان 
»مصير جنوب ســوريا مــن مصير جنوب 
لبنــان«. ولكــن، الجهــد المشــترك لمحور 
إيران  ـ  ســوريا  ـ  حــزب الله تم إحباطه، 
إذ اســتغلت قوات المعارضة الفرصة التي 
توفرت بتجميع قــوات »المحور« في منطقة 
هضبــة الجولان فــي جنوب ســوريا، من 
اجل تعزيز القــوات والجهود في الجبهات 
الاخــرى  ـ  إدلب وحلــب، وجبال القلمون 
)ممــر الحــدود وطريــق الامــدادات بين 
ســوريا ولبنان(، شــرق ســوريا وكذلك 
شرق دمشق، حيث تم هناك القيام بهجوم 
اللاجئين  مخيم  على  الإســلامية«  »الدولة 
الفلســطينيين اليرموك. عمليا، تمت رؤية 
مؤشــرات للتنســيق بين قوات المعارضة 
السنية ولادارة الجهود المتوازية من قبلهم 

على جبهات القتال المختلفة.
لذلك، فبدلا مــن تطوير الجهد  ونتيجة 
الهجومي في جنوب لبنان، اضطرت قوات 
القوات  وتعزيز  للدفاع  الشــيعي«  »المحور 
في باقي الجبهات. الجيش السوري سحب 
قوات إلى دمشــق ومنطقة ادلب  ـ  جســر 
الشــغور، وحزب الله اضطر لســحب 85 
بالمئة من قواته من جنوب ســوريا وكذلك 
نقل قوات مــن جنوب لبنــان إلى الجبهة 
الوسطى واســتعد مجددا للقتال في جبال 
القلمون. ومن دلائل الضغط الذي تعرضت 
له القوات الموالية للاســد كان اعلان نصر 
الله انه »اذا ســقط الاسد، سيسقط حزب 
الله ايضا«، وفورا الحــق ذلك بعبارة »لن 
يســقط نظام الاســد«. ومنــذ ذلك الحين 
تركز حــزب الله فــي المعركة علــى جبال 
القلمون ومن اجل ذلك قام بتجنيد المقاتلين 

والاموال كما انه يقوم بإخفاء اعداد القتلى 
في صفوفه. هذه الجبهة مهمة بشكل خاص 
لحزب الله لان السيطرة عليها حيوية لمنع 
تمدد التنظيمات السنية السلفية، وخاصة 
الإســلامية«  »الدولة  و  النصــرة«  »جبهة 
للاراضــي اللبنانيــة، وللدفــاع عن خط 
الامدادات من سوريا للبنان والحفاظ على 
الحيوي  الامدادات  محور  على  الســيطرة 
من دمشق إلى حمص ومن هناك إلى شمال 

غرب سوريا.

هل وصلنا لنقطة التراجع لنظام الاسد؟

فــي هــذه المرحلة، علــى ما يبــدو، ان 
القوات الداعمة لنظام الاسد، تجد صعوبة 
في وقف قــوات المعارضة الموحــدة. ومع 
ذلك، فمن المتوقع، ان تبــذل إيران وحزب 
اللــه كل جهودهمــا لمنع ســقوط دمشــق 
بأيــدي القوات الســنية وانتهــاء النظام 
العلــوي، حليفهم في ســوريا. على الرغم 
من انه لا يوجد في ســوريا اغلبية شيعية، 
الا ان طهران ترى بدمشق وبيروت وكذلك 
بغــداد حلقــات اســتراتيجية حيوية في 
»الهلال الشــيعي«. ففي نظر طهران، فإنه 
كما هو الحال لدور المليشيات الشيعية في 
العراق، هو دور حــزب الله في الدفاع عن 
هذه الحلقة. لــذا، فمن الممكــن الافتراض 
انتصارات  موجة  اســتمرت  ولو  حتى  انه 
جيوش المعارضة الســنية في سوريا، فإن 
إيران وحزب الله سوف يستمران بالقتال 

لمنع سقوط دمشق في ايديهم.  
حتــى ولــو نجــح الاســد بمســاعدة 
»المحور« الاســتمرار بالاحتفاظ بدمشــق، 
عمليا هو يســيطر على ربع مساحة سوريا 
ولا يمكنــه ان يعيــد إلى الــوراء الحدود 
دولته.  انقاض  على  تشكلت  التي  الجديدة 
عن  يتنازل  لن  الإسلامية«  »الدولة  فتنظيم 
سيطرته على شرق وشــمال شرق سوريا 
وعلى التواصل الجغرافي مع غرب العراق. 
ونصر الله من جانبه اعــرب في مقابلاته 
عــن رؤية »لبنــان الكبير«، الذي يشــمل 
معاقل نظام الاسد، من اللاذقية جنوبا على 
طول حدود سوريا  ـ  لبنان، ولغاية دمشق 
والجــولان الســوري. بالنســبة لجنوب 
ســوريا، من الصعب وصف وضع تســلم 
فيه الاردن وإســرائيل بتقدم او ســيطرة 
قوات إيرانية وحزب الله على هذه المنطقة. 
الاردن وكذلك الامر بالنســبة لإسرائيل  ـ  
على الرغم من الغمــوض، فإنها تفضل، ان 
المناطق التي يتم السيطرة عليها من الاسد، 
ان تسيطر فيها قوات ســنية، الموحدة مع 
قوات المعارضة، على افتراض انه مع عملية 
البراغماتية  التوجه نحــو  التوحيد يزداد 

من قبــل الراديكاليين الإســلاميين  ـ  وهو 
تطور من شــأنه ان يســاهم في استقرار 
المنطقة، إلى جانب تدوين عنوان مســؤول 
واحد بدلا من وجود عدة عناوين تتصارع 

فيما بينها.

اتجاهات للاستمرار

تحالف قــوات المعارضة الســنية، إلى 
جانــب التفاهمات التي تمــت بلورتها بين 
الدول الســنية الداعمة لها والتي تســعى 
لاســقاط نظام الاسد، تســببت بتغيير في 
ميزان القوى في الحرب الأهلية في سوريا 
وادت إلــى انطلاقة في الطريق المســدود، 
الذي ميــز القتال في الســنة الاخيرة. مع 
ذلك، لا يمكن لغايــة الآن التقرير، ان نظام 
الاسد ســينهار قريبا ويتوقع ان يدور قتال 
مرير وصعب بين قوات المعارضة الســنية 
وقــوات المحــور الشــيعي. ولا يمكــن ان 
يتم اســتخلاص انه لن تحــدث تطورات، 
قد تكــون قاعدة لمبــادرة ســلمية، دولية 
في  القتال  وقف  مضمونها  يكون  واقليمية، 

سوريا. 
من الممكــن ان توافق الاطراف المتحاربة 
إلــى الوصول إلــى تفاهمات مــن نوع ما 
كمرحلــة انتقالية، الا انه مــن غير المتوقع 
ســاحة  في  انجازاتهــا  عــن  تتنــازل  ان 

المعركة، مما يعني تفكك ســوريا إلى اربعة 
اقاليم منعزلة  ـ  الاقليم الكردي في شــمال 
البلاد، شــرق البلاد، الذي تســيطر عليه 
الدولة الإســلامية، المحور الاوسط دمشق  
ـ  حمــص  ـ  اللاذقية، الذب تســيطر عليه 
المناطق،  الموالية للاســد، وباقــي  القوات 
التي تسيطر عليها قوات المعارضة السنية.

سمة رئيسية تتســم بها الحرب الاهلية 
في ســوريا، لغاية الآن، هي ميل تنظيمات 
المعارضــة الســورية للتوحــد والتعاون 
محلية  حاجــات  اســاس  على  وللتفــرق 
بين  والتناحر  الخلافــات  آنيــة.  ومصالح 
تنظيمــات المعارضــة المختلفــة تجعل من 
الصعب التحالف العســكري والسياســي 
فيمــا بينها علــى المــدى البعيــد. وهكذا 
هــو الحال على المســتوى الاســتراتيجي 
الاقليمي، فمن الصعب الافتراض، ان بلورة 
تحالف الدول الســنية ضد استمرار نظام 
الاســد وضد الهيمنة الإيرانية على سوريا 
والمنطقــة باكملها، ســوف تســتمر لفترة 

طويلة من الوقت. 
فمن اجل مأسســة التعاون فيما بينها، 
الخلافات  علــى  التغلب  عليهــا  يتوجــب 
العميقة في العديد مــن المواضيع وتنحية 
الدينيــة  الايديولوجيــة،  الخصومــات 
من  الرابح  العنصــر  جانبا.  والسياســية 
اســتمرار وتعاظم الخصومــة، هو تنظيم 

»الدولــة الإســلامية«، الذي يســتغل كل 
فرصة من اجل فرض سيطرته على المناطق 
التي تتواجد فيها قوات الاسد، وفي المقابل 

قوات المعارضة، تتقاتل فيما بينها.
علــى ضــوء الاتجاهات المتبلــورة في 
تجاه  اليقــين  عدم  جانــب  والى  ســوريا 
حكومة  تستمر  بان  هي  التوصية  عواقبها، 
إســرائيل بالامتناع عن المساعدة المباشرة 

لقوات المعارضة السورية المتخاصمة. 
المســتوى  وعلــى  المقابــل،  وفــي 
الاســتراتيجي، فمــن الســليم ان تعمــل 
بناء منظومة تنســيق مع  إســرائيل على 
»محــور الــدول الســنية«، وبالخصوص 
من اجل منــع التطورات الســلبية وتمدد 
الاحداث إلى حدودهــا في هضبة الجولان 

وجنوب لبنان.
 في هذا الاطار، على إسرائيل الاستمرار 
في مساعدة الاردن وبوســاطتها من اجل 
مع  اســتراتيجية  تفاهمات  إلــى  التوصل 
تركيــا والعربية الســعودية، فيما يتعلق 
بوقف تمدد وانتشــار التأثير الإيراني في 
المنطقة، وفي نفس الوقت في منع الوصول 
إلى وضــع يتمكــن فيــه تنظيــم الدولة 
الإســلامية من استغلال الوضع في سوريا 

لتوسيع سيطرته وتأثيره.

نظرة عليا 2015/6/16

حتى لو نجح الأسد بمساعدة »المحور الشيعي« في الاحتفاظ بدمشق فهو يسيطر على ربع البلاد فقط

سوريا: هل يتغير ميزان القوى؟

موشيه آرنس

■ إســرائيل تحتاج إلى دســتور، ولكن يمكن 
الافتراض أنها لن تحظى به في المستقبل القريب، 
وسبب ذلك: من اجل تبني دستور توجد حاجة إلى 
اغلبيــة كبيرة  ـ  أكثر من اغلبية عادية  ـ  للأحزاب 
في إســرائيل. إضافة إلى ذلك، من اجل أن يحظى 
هذا الدســتور بالشــرعية فهو بحاجة إلى تأييد 
الاوساط المختلفة في المجتمع الإسرائيلي المتعدد، 
ويشــمل ذلك العــرب واليهــود والحريديين. إن 
الدستور الذي يوضع بأغلبية صغيرة ويتم فرضه 
بالقوة على ممثلي الأقلية، لن يحظى بالشــرعية 

التي يحتاجها في اوساط جميع السكان.
هذه المطالب لا توجد فــي أي قانون من قوانين 
دولة إســرائيل التي تم نشــرها، لكنهــا تنبع من 
العقل المباشــر، ولا يوجــد الكثيرين مــن الذين 
سيُشككون فيها. والســبب هو  ـ  الفهم بأن هناك 

حاجة إلى التأييد الواسع.
لقد كانــت محاولات فــي الماضي لـــ »تركيب 
دستور«، نقطة، بواســطة سن »قوانين أساسية« 
بادرت اليها لجنة الدستور والقانون في الكنيست. 
إن من شأن القوانين الاساسية أن تكون جزءاً من 
الدستور الذي ســيوضع في وقت ما. المفارقة لهذا 
التشريع الدونكيشوتي هي أن القوانين الاساسية 

تُعتمد في الكنيســت بأغلبية عادية وحسب عدد 
الحضور اثناء التصويت، لكن بعد ذلك يتم الدفاع 
عنها بأنه يمكن الغاءها أو تغييرها بأغلبية كبيرة.
الخلــل البارز في هذه العمليــة هو أن الاغلبية 
الكبيرة المطلوبة لتبني الدســتور غير مطلوبة من 
اجل اعتماد »شــظايا« الدستور، ألا وهي القوانين 
الاساســية. فهي ليست لديها الشــرعية المطلوبة 
للدســتور، رغم أن محكمة العــدل العليا منحتها 

الشرعية في بعض القرارات.
المتنــورة، فإن  الديمقراطيــات  عنــد جميــع 
التشــريع أو القــرارات المهمة والمركزيــة أو تلك 
التي لها تأثير بعيد المــدى، يجب أن تتم من خلال 
اغلبيــة كبيرة، أو اغلبية أكبــر بكثير من الاغلبية 
العادية، استنادا إلى اعضاء الكنيست الموجودين 
للتصويت. المواثيق الدولية يجب أن تتم المصادقة 
عليها في مجلس الشــيوخ بأغلبيــة الثلثين على 
أو  أو تعديله  الأقــل. والاضافة علــى الدســتور 
الاجــراءات في المجلس يجــب أن تحظى بأغلبية 

الثلثين على الأقل ايضا.
تهدف هذه الاجــراءات إلى منــع الاغلبية من 
التصرف بقــوة العضــلات. إن مراعــاة الاقلية 
وضرورة الدفاع عنها، لا ســيما عند الحديث عن 
امور مهمة على المدى البعيد  ـ  يجب أن تكون جزءً 

لا ينفصل عن العملية الديمقراطية.
تتجاهل الكنيســت هذه المباديء، حيث تكفي 
اغلبيــة بصــوت واحد من اجــل اتخــاذ القرار. 

وقد تمــت المصادقة علــى امــور ذات أهمية على 
مدى الســنين بأغلبية عادية لاولئــك الذين كانوا 
موجوديــن وقت التصويــت. فاتفاقات اوســلو 
نجحت بفــارق صوت واحد، وقانــون الانتخاب 
المباشر لرئيس الحكومة الذي تم الغاءه في الوقت 
الحالــي، تم اعتمــاده بأغلبية عاديــة بتصويت 
الكنيســت  الانتخاب  قانون  وتغيير  المتواجدين، 
مثل رفع نسبة الحسم الذي صودق عليه مؤخرا، 

كلها تمت بأغلبية عادية.
صحيح أن اغلبيــة القوانين والقرارات تحتاج 
إلى اغلبية صوت واحد، وهذا جيد، وبدون ذلك ما 
كانت الحكومة تســتطيع العمل. لكن هناك قوانين 
وقــرارات لا تكفيها الاغلبية العاديــة، وبالتأكيد 

ليس صوتا واحدا.
حان الوقت لســن دســتور يأخذ في الحسبان 
موقــف الأقلية فــي كل ما يتعلــق بالمصادقة على 
القوانين ذات التأثير الكبيــر وبعيدة المدى. وفي 
غياب الدســتور من الضروري وضع حد للفوضى 
التشــريعية التي تحدث هنا منذ سنوات، والتي 
حولــت إســرائيل إلى دولة شــاذة عــن العالم 
الديمقراطــي. هذا يعتبر تحديا للجنة الدســتور 
والقانون في الكنيست التي تفتتح في هذه الاثناء 
دورة جديــدة. ولهذا يجب عليها تحديد المواضيع 

والقرارات التي تستوجب الاغلبية الكبيرة.

هآرتس 2015/6/16

حان الوقت لدستور يقدر موقف الشرائح الصغيرة من سن قوانين لها تأثير على المجتمع 

أغلبية كبيرة من أجل الدفاع عن الأقلية
درور إيدار

■ البعض من اليســار العاقل اســتيقظ من اجل 
مقاومة حركة المقاطعة. لكن الصراع صعب بالنســبة 
لــه. منذ تفجــرت الخطــط العبقرية بالــدم والنار، 
تســللت من هوامش اليسار اســتراتيجية تتوقع من 
العالم »القيام بالعمل« لكي تجبرنا على الانســحاب 
من قلب البــلاد. حركة المقاطعة تخــدم هذا التوجه، 
والجدال بين اليســار واليمين يدور حول السؤال اذا 
كانــت جذور الصــراع توجد فــي 1967 أو في 1948. 
بكلمات اخرى: هل »الاحتلال« يشمل السامرة، يهودا 
والقدس، أم إســرائيل كلها. أي مبــدأ أحقية الدولة 

اليهودية في ارض إسرائيل.
من يتظاهر ضد الفصل العنصري ليس بالضرورة 
أن يكون لاساميا، لكن من يقبل ادعاءات الكذب التي 
تقول إنه يوجد في إســرائيل نظــام فصل عنصري  
ـ  دون فحــص الحقائق  ـ  هو لاســامي. لأنه يصدق 
هذا الافتراء على اليهود فــي العرف التاريخي المظلم 
لأمم العالــم. حركة »بي.دي.اس« هــي رأس الحربة 
لمنظمــات المقاطعة، وهي لا تعترف بإســرائيل في أي 
حدود. أهدافها العلنية ليســت فقــط »الاحتلال« بل 
»حق العــودة«، وايضــا »حقوق كاملة ومتســاوية 
لمواطني إسرائيل العرب«، أي تغيير الهوية اليهودية 
لإســرائيل إلــى دولة »جميــع قومياتها«. وحســب 
تعبير المؤرخ نورمان فنكلشــتاين، من أكبر المؤيدين 
للمقاطعــة، فــان الحديث يــدور عن القضــاء على 

إسرائيل.

صحيــح أن الجامعات في الولايــات المتحدة ضد 
إســرائيل، لكن هذا ليس جديــدا. فالولايات المتحدة 
نفسها تخســر في الجامعات التي تحولت إلى دفيئة 
بتأثير  للقوميــة،  المعارضــة  الراديكاليــة  للافــكار 
اوروبي. ما زال الأســاس في الولايات المتحدة قوي 
لأن الكثير من هؤلاء الطلاب يكتشفون الحقيقة حينما 
يدخلون إلى الحياة الفعلية. وهناك عشــرات الملايين 
من المســيحيين الذيــن يؤيدون إســرائيل، واغلبية 

الجالية اليهودية تؤيدنا.
وقــد قيل ايضــا إن من يقــف مــن وراء المقاطعة 
ادعاء  هذا  الفلســطينية.  الإرهابية  التنظيمات  ليس 
مغلوط لأن من يقــود المقاطعة هــي منظمات مؤيدة 
للفلســطينيين ومناهضة لإســرائيل، وهي تســوق 
الروايــة الفلســطينية وليــس »حقوق الانســان« 

المجردة.
لا نزعــم أن »نكســر الصمت«، مثلا، هــي منظمة 
إرهابية، لكنها تساعد بدون شــك بشكل غير مباشر 

تبرير الإرهاب ضدنا.
الجواب ليس »دعاية فقط«؛ الجواب هو الهجوم. 
الكشــف عن مصادر التمويل، العمل المســتمر لوقف 
تدفــق الاموال والكشــف عــن الوجوه اللاســامية 
الحقيقية لمن يقود المقاطعــة. وايضا صراع في المجال 
القانوني، كما تحدثنا في الاســبوع الماضي عن بحث 
البروفيســور يوجين كنتروفيتش الــذي أظهر أنه لا 
يوجــد قانون دولي ضــد الاعمال والتجــارة في أي 

مناطق محتلة.
المشكلة ليســت الاحتلال: حينما ينتهي الاحتلال 
ســيبدأ احتلال آخر، في حدود إســرائيل الصغيرة  

ـ  ســيتحدثون عن البدو في النقب، عــرب الجليل، 
وفــرض يهودية إســرائيل علــى المواطنــين العرب 
المساكين وهكذا. من المريح لليسار التغاضي عن البُعد 
اللاســامي والتركيز على »الاحتــلال« في عام 1967. 
أي: اذا قامت دولة فلســطينية فسيتركوننا وشأننا، 
محاكمة الواقــع الخاطئة أمام التجربــة الغنية التي 
تناقضه  ـ  اذا كان الادعاء ضــد الاحتلال بحد ذاته، 
فهناك صراعــات واحتلالات دموية اخرى في العالم: 
في افريقيا وآسيا واوروبا والشرق الاوسط. روسيا 
قامت باحتلال جزء من اوكرانيا، والصحراء المغربية 
احتُلت من المغرب، وشــمال قبرص على يد تركيا وما 

أشبه.
في الفتــرة الاخيرة فقط قُتل عشــرات الآلاف في 
أرجــاء المعمورة، منها جارتنا ســوريا. ومع ذلك فان 
العالــم يركز تقريبا على إســرائيل فقط. كل ما نفعله 
يترجم إلــى »ابرتهايــد« و»تطهير عرقــي« و»قمع« 
ومفاهيــم اخــرى. يســتحق الافارقة ايضــا حقوق 
انســان، الســوريون، اليزيديون، المســيحيون في 
الشرق الاوسط، الاوكرانيون ومواطنو سيريلانكا  ـ  
ومع ذلك يحظى عرب المنطقة باهتمام دولي متواصل، 
لأن حربهم هي ضد إســرائيل، أي ضــد اليهود الذين 
عــادوا إلى بيتهم. هذا هو التمييــز بين دم وآخر، بين 
حقوق انسان وانسان آخر. هذه الحقيقة التي يقشعر 
لها البــدن، نقل الحرب ضدنا إلــى موضوع المقاطعة 
هو عمليا استمرار للصراع ضد عودة صهيون. يجب 

النظر اليها وليس إلى شاشة الدخان لـ »الاحتلال«.

إسرائيل اليوم 2015/6/16 

من يزعم كذبا أنه يوجد في إسرائيل أبرتهايد دون فحص الوقائع فهو ضد اليهود

هذا ليس »الاحتلال«... هذه لاسامية

عناصر من مقاتلي الجيش الحر في سوريا
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تقرير: السلطة ستسلم ملفي الاستيطان والحرب لوفد 
من الجنايات الدولية

رجال القانون الدولي
وهل ارتكبت اســرائيل جرائب حرب فقط ؟ وماذا عن 
جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية والتي هي 

اخطرمن حيث الوصف من جرائم الحرب. 
كان علــى الوفــد الفلســطيني ان يســتعين برجــال 
القانون الدولي وقانون حقوق الانســان والسياســيين 
بــل والمؤرخين لتكييف الجرائــم وتغليب وصفي »جرائم 
الابادة الجماعية« وجرائم »ضد الانســانية« على الافعال 
الصهيونيــة في حــق الأبرياء مــن الاطفال والشــيوخ 

والعجزة الذين هم موضع الحماية من طرف القوانين.
إني أشم رائحة الغش والخداع من الجانب الصهيوني 
وأشم رائحة الســذاجة والمؤامرة من الجانب الفلسطيني 
وأشم رائحة التواطؤ من جانب المحكمة الجنائية الدولية 
عندما ينعت هؤلاء ما حــدث من فظائع بانه مجرد جرائم 
حــرب، للايحــاء بانه كانت هنــاك حــرب وان ما حدث 
يدخل فــي خانة »المعتاد من تجاوزات« قواعد الحرب وان 
البعض منها سيبرر بحكم الدفاع الشرعي والبعض بحكم 
الخطأ والقليل جدا بحكــم المتعمد. أرجو من بعثة المحكمة 

الجنائية الدولية الحذر والإنصاف والفعالية.
د. غضبان مبروك

مقال د. محمد جميح: محمد المختلف عليه

عصر الجاهلية
نحن العرب نســتحق هذا عن جدارة، الجميع يتكالب 
علينا نعم فالوحوش المفترســة تقصــد الضعيف لتنقض 
عليه، الجهلة يســخرون من نبينا لأننا أنفســنا شوهنا 
هذا النبــي، نحن لا نزال فــي جاهليتنا يضــرب بعضنا 
رقاب بعض وساســتنا يتخذون منا أسلحة أيديولوجية 
يحاربون بها بعضهم بعضا، ورجال ديننا يعطون شبابنا 
باروداّ يغذي حروب أحقادهم وجهلهم فلا عجب مما نحن 

فيه.
النبي الكريم رفض الملك وقد عرض عليه فما بالنا اليوم 
ندعي غير ذلك رســول الله جاء بالرسالة ليحرر الإنسان 
ويرتقي بسلوكه، لكننا بعده استعبدنا الإنسان وأعدناه 

لجاهليته.
أتمنى علــى حكوماتنا )الإســلامية( أن تتبنى مناهج 
دينيــة تخرج لنا الرســول الكــريم في ثوبه الإنســاني 
الحقيقي بصفاته الراقية وتقدم لنا رســالته السامية في 
قوالب حكيمة ترتقي به فوق وحل السياســة وبعيداّ عن 

المزايدات الكهنوتية
يا ليت المخلصــين من رجال الدين يخرجــون لنا على 

شاشات برامجهم ما رأته صوفي في هذا النبي الكريم.

أحمد رحمان

مقال د. ابتهال الخطيب: معلبات

تعريف الحدود
ما يقلق حقيقة أن لا شــيء يحصل من لدن من في يدهم 
صنع القرار ودرء الأخطار، العالم كله صار يعي أين مصدر 
الخطر ومن أي جهة آت، مراكز الدراســات الاستراتيجية 
العربية والأجنبية تحدثت وتكلمت، لكن الحل يكمن فقط 
في الجلوس فــي المكان وعلى المركب حتــى يغرق ويزيد 

غرقا.
الذين ينشــرون بســاطهم على كل مخلوق تطأ قدماه 
البرية وحتى من هم في أصقاع الكون البعيدة ولهم ربهم 
ودينهم، فقط أن دينهم خطأ وعليهم تصحيحه قبل فوات 
الأوان عليهم، ماذا يفعل جماعة ؟ »إحم حدودك وسأحمي 
أنــا حدودي« غير ملمــين بأن حتى كلمــة »الحدود« هذه 
لهــا معنى آخر في قوانين الســماء، النفــط والغاز والمال 
وخواتمها  والقصص  والأحلام  والســذاجة  والفضائيات 
الحميدة، كل هذا في وعاء مزخرف جميل ومن يســتطيع 

محاربة الإغراء؟
عبد الكريم البيضاوي – السويد
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ماذا يحمل المستقبل : تنظيم »الدولة« على الحدود
■ ســيطر تنظيــم الدولــة فــي ليبيــا الثلاثــاء 
6/9/2015، علــى محطــة الخليج البخاريــة لإنتاج 
الكهربــاء في مدينة ســرت، بعد انســحاب الكتيبة 
166 إلى منطقة الخمسين غرب المدينة. وقال مصدر 
أمنى »إن داعش ســيطر على المحطة بعد اشتباكات 
مسلحة مع الكتيبة 166 المسؤولة عن تأمين المدينة«. 
هذا آخــر ما حملت الأخبار إلينا علــي تنظيم الدولة 

الذي بدأ يتمدد في ليبيا بشكل كبير. 
وتحدثــت أيضاً مصادر ليبية عن ســقوط »جزء 
كبير من المنطقة الوســطى في ليبيا« بقبضة تنظيم 
الدولة، وذلك في إطار سعي التنظيم لتوسيع رقعة 
نفوذها فــي هذا البلد ونقل موقع »بوابة الوســط« 
عن مصادر في مدينة سرت قولها إن التنظيم فرض 
ســيطرته مجددا على المنطقة الممتــدة من معقله في 
مدينة النوفلية حتى مشارف هراوة. وكان التنظيم 
قد بســط ســيطرته علــى النوفلية ودرنة وســرت 
وجزء من مدينة بنغازي، مســتغلا خوض الجيش 
نزاعا مع الميليشيات التي صنفها البرلمان »إرهابية«
إن الانتكاســات التــي عانتها الدولة الإســلامية 
خلال الشهور القليلة الماضية كالهزيمة في كوباني 
الكرديــة وخســارة مدينــة تكريــت العراقية أعطت 
الانطبــاع بقــرب نهايــة الدولــة الإســلامية، ولكن 
مثل هذا التفــاؤل هوعلى الأغلب ســابق لأوانه، إذ 
قــد تكون الدولــة الإســلامية قد فقــدت العديد من 

مقاتليها إلا أنها توسعت في سوريا.
بــدأ التنظيــم رؤيــة جديــدة وهــي إن التوســع 
الاســتراتيجي وفتــح جبهــة ليبيــا بشــكل أكبــر 
الضغــط  زيــادة  بســبب  وذلــك  آنــي،  هومطلــب 
علــى التنظيــم فــي العــراق وســوريا رغــم إحرازه 
الانتصــارات الأخيــرة، لكن القيادة تــدرك أنه كلما 
توســعوا على الأرض ســيزداد الضغط عليهم، لذا 
كانــت الحاجة لفتح جبهة قتــال جديدة تهم الغرب 
وبالتحديــد أوروبــا وهي نقطــة ليبيا الحساســة 

الأقرب إلى دول الجوار الأوروبية. 

ومــن المعــروف إن بداية نشــأة التنظيــم عندما 
أعلنت مجموعة مســلحة في شــرق ليبيا بالتحديد 
في مدينة »درنــة« أواخر عام 2014 انشــقاقهم عن 
كتائــب ثوار ليبيــا ومبايعتهــم لأبوبكــر البغدادي 
زعيم »تنظيــم الدولة« المســمى بالخليفة، وخرجت 
المجموعة في موكب بوســط مدينــة درنة، حيث تم 
تغطيته إعلاميًا ونشر صوره، معلنين بذلك ولاءهم 
لتنظيم الدولة كانت هذه بداية الحديث عما يســمى 
ولاية ليبيا التابعة للدولة الإســلامية، حيث أخذت 
عناصــر تابعــة لهــم بتبنــي عمليات عســكرية في 
مختلف أنحاء ليبيا، من غيــر أن يعرف أحد حقيقة 
تواجد التنظيم على الأرض ومدى قوته وتأثيره في 
الصراع المحتدم فــي ليبيا. وبالرغم من إن أنشــطة 
التنظيــم في نشــأته كانــت مقتصرة علــى الدعوة 
وتجنيــد الأنصــار فقــط، ففــي إقليــم برقــة كانت 
تقتصر على الدعــوة والخدمات الطبييــة للأهالي، 
وكذلــك كان الحــال فــي بنغــازي حيــث الاهتمام 
بالمســاعدات الإنسانية، مع الإقلال من الدخول في 

النزاعات المسلحة. 
عدد المنتمين لتنظيــم الدولة في ليبيا غير واضح 
حتــى الآن، ولكــن النــواة المتواجدة فــي ليبيا الآن 
تجاهد في ســبيل الســيطرة على أكبر مســاحة من 
الأرض لجــذب مزيد مــن الأنصار في ظــل الصراع 
الدائر بــين برلمان طبرق وحكومــة المؤتمر الوطني، 
وربمــا يســتهدف التنظيم الســيطرة علــى مناطق 
نفطيــة ليكــون ظهيــرًا اقتصاديًــا كمــا هوالحــال 
في العــراق وســوريا، ويعتقــد أنه في ظــل الفراغ 
السياســي الــذي تعاني منه ليبيا فــإن فرص تمدد 

التنظيم داخل المدن الليبية كبيرة.
قسم تنظيم الدولة ليبيا إلى ثلاث ولايات، الأولى 
ولايــة برقة، والثانية ولاية طرابلس، والثالثة ولاية 
فــزان، ولكن ســكانا محليــين يؤكــدون أن عناصر 
التنظيــم لا يظهــرون فــي المدن بشــكل دائــم لعدم 
شعورهم بالأمان أوبوجود حاضنة شعبية كافية.

بدأ التنظيــم في لفت الأنظار إلى نفســه بتنفيذه 
عدة عمليات كانت أبرزها ذبح 21 مصريًا مســيحيًا 
بعــد اختطافهــم، وقد بــث التنظيم مقطعًــا مصورًا 
بهذه الواقعة كنوع من اســتعراض القوة، وعلى إثر 
ذلك قامت مصر بقيادة عمليات عسكرية ضد قوات 
»فجــر ليبيــا« التابعــة للمؤتمر الوطنــي تحت هذه 
الذريعة، لم يلبث التنظيم أن اختفى حينًا حتى ظهر 
بمقطع مماثل لذبــح المواطنين المصريــين، لكن هذه 

المرة ذبح 28 مواطنًا إثيوبيًا 
ومنذ بداية تنفيذ الإستراتيجية الجديدة بدأ فرع 
تنظيم الدولة الإســلامية فــي ليبيا بالتوســع على 
الأرض تزامنًــا مع خــوض التنظيم معــارك فاصلة 
في العــراق والشــام، فبعد الســيطرة علــى مدينة 
ســرت الليبية، والدخــول إلى بعض أحيــاء مدينة 
درنــة، يحاول التنظيــم الآن التقدم باتجاه مصراته 
بعد نشــاطه الفعال في إقليم برقه، وانطلق شــرق 
مصراته باتجــاه بلدة »حــراوه« وســيطرت عليها 
أمــام أعــين كتائــب مواليــة للمؤتمر الوطنــي، لكن 
يبــدوأن المعــارك بين قــوات فجــر ليبيــا والكتائب 
الموالية لها أمام قوات حفتر قد شغلتها عن الانتباه 
لتحركات التنظيم التي اتخذت شــكلًا توسعيًا هذه 

الأيام.
التنظيم اســتولى على قاعدة جويــة قرب مدينة 
ســرت منذ شــهر عن طريق عملية عســكرية نفذها 
مسلحوه، وقبل ذلك في شباط/فبراير الماضي بدأ 
في بسط نفوذه على عدد من المؤسسات الحكومية 
في المدينة، تمهيدًا للســيطرة عليها بالكامل وهوما 
قــد كان، حتــى أن التنظيم بــات الآن يســيطر على 
مصــدر المياه العذبة وشــبكات ضخهــا لبقية المدن 
الليبية، وهومــا يعكس طبيعة تطور نفوذه في ليبيا 

عن السابق
بعدهــا خطــط التنظيم لفتــح جبهــة تلوالأخرى 
بالدخــول فــي نزاعات مســلحة مع قــوات موالية 
للمؤتمــر الوطني الليبي في أكثر مــن مكان، معتمدًا 

على تكتيكات حروب العصابات أمام هذه القوات، 
وهوما حذر منه قــادة الكتائب المقاتلة في مصراتة 
والتي استهدفهم التنظيم بعملية انتحارية أسقطت 

خمسة قتلى.
لابــد من ذكــر أن التنظيــم يعاني من منافســات 
جهاديــة مع غيــره مــن التنظيمات المحســوبة على 
التيار الجهادي القاعدي كجماعة أنصار الشــريعة 
المنضمــة إلى قــوات فجر ليبيــا، بينما يــرى تنظيم 
الدولــة أن الانضمــام تحت لــواء قوات فجــر ليبيا 
التــي يقودها الإخــوان في ليبيا غير جائز وشــيء 
مشين بين الجهاديين، وعلى هذا قام التنظيم بتبني 
خطاب مضــاد هجومي علــى قوات فجــر ليبيا مع 
تحاشي الاشــتباك المباشــر معها حتى الآن إلا في 
أحيان قليلة بســبب قوة النفوذ العســكري لعملية 
فجــر ليبيا في كثيــر من المناطــق، إلا أن هــذا الأمر 
يســتفز عناصر أنصار الشريعة التي يعمل التنظيم 
علــى تجنيدهم لما بهم من تقــارب فكري مع عناصر 

داعش.
الأمر بالنســبة للتنظيم في ليبيا استراتيجي إلى 
حد كبيــر، فالدولــة بحالها الآني فرصــة لن تتكرر 
لانتشــار التنظيم وبســط نفــوذه في وســط حالة 
الفوضــى التي يجيــد التنظيم اســتغلالها والتمدد 
باســتخدامها، والآن مــع التجهيز لحمــلات دولية 
آخــرى  لمحاربة التنظيم فــي العراق والشــام ينظر 
التنظيــم إلى ليبيــا باعتبارهــا بوابة اســتراتيجية 
يمكــن الهروب إليهــا في حــال انهيــار دولتهم في 
الرقــة والموصل، والبيئــة الليبية ســوف توفر لهم 
الملاذ الآمــن والتمدد المطلوب الذي ســيهدد الغرب 
عبر أوروبا وســيؤمن الاتصــال بالداخل الإفريقي 
عبر تشاد والسودان، وكذلك سهولة الوصول إلى 

مصر، وكبوابة للمغرب العربي.

محمود طرشوبي - كاتب مصري

الرادار والذبذبات
بسبب التقدم العلمي في إنكلترا قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية واكتشاف 
الرادار والذبذبات في عمق مياه المحيط »السونا« والإشارات السرية التي خدعت 
بها النازي واختراعات أخرى علمية كان لها عظيم الأثر في هزيمة النازي الألماني 

وحلفائه! بالعلوم والتكنولوجيا تنتصر الدول على الأخرى المتخلفة علمياً …

ر. علي - أمريكا

إدارة غائبة
المال هــو هدف العرب من حلاله وحرامه. لا وجود لما يســمى تعليم في البلاد 
العربية. حصص تدريــس خصوصية من قبل من لا يختلفــون عن قطاع الطرق 
وكأنهم يدرســون علوما صحيحــة. كم من تلميذ فقير بائــس ولكنه ذكي تحطم 
مستقبله من قبل »أســتاذ« علوم لم يدرس عنده  الساعة الزائدة أو »الأوتيد« أو 
بالأحرى الدروس الخصوصية. تسيب وتسريح التلاميذ من فصولهم قبل انتهاء 
الوقت القانوني. إدارة غائبة تماما عن المؤسسة التربوية، تفشي آفات اجتماعية 
وظواهير أتت على أجيال. حشــو في برامج مســقطة من مؤسسات مالية دولية، 

إهمال ولا مبالاة من جميع الأطراف.
حسان

طلائع البعث
كيف ســيفلح الأولاد في مدارسنا إذا كانواُ يســتقطبون منذ نعومة أظافرهم 
في منظمات تتبع النظام لغســل أدمغتهم كأدوات هيمنة للنظام ليست لها علاقة 
بالعلم لا مــن قريب ولا من بعيد كمنظمة طلائع البعث وشــبيبة الثورة الخ. هذا 
ما كانت عليه الحال في ســوريا وأنــا متأكد هذا ينطبق علــى كل الدول العربية 

بدرجات متفاوتة. 
رامي

طموح الطلاب العرب
شكرا لمن علق وشرح ولكن ألا تلاحظون ان الطالب قرر ان يستفيد من اجازته 
الصيفية في متابعة شــغفه في أبحاث الفضاء. اقتنص فرصة »اكتســاب خبرة« 
في جامعة كيل في مقاطعة ستافوردشــاير البريطانية. كان يراقب نجما يبعد عن 

الأرض ألف سنة ضوئية في مجرة تدعى »هيدرا«
معظم الطلاب العرب عندهم أشــياء وطموحات علمية يريدون تنفيذها على 
الأقل في الاجازة وغيرها ولكن لا يجد الجامعة او الجهة التي تســاعده على ذلك. 
هذا الطالب وجد جامعة اعطته – لم تقفل في الاجازة بالضبة والمفتاح – الفرصة 
لاشــباع هوايته وسمحت له باســتخدام جهاز مراقبة اكيد كلف على الأقل مئات 
الالاف مــن الجنيهات بينما في العالم العربي لا تســمح لك الجامعة او المدرســة 
باستخدام منظار بسيط لا يكلف خمسين جنية إلا بعد تعهدات والتزامات بحجة 
المحافظة على المال العام وهي تصرف ملايين من المال العام على شكليات ومكاتب 
وخفلات ســخيفة ولا تهتم بالمال العــام ولو وجد الطلبة العــرب مثل ذلك لظهر 

الكثير.

عارف - أمريكا

طاقات كامنة
إنّ الاهتمــام بالأجيال على مختلــف مراحل التعليم سييكشــف لنا أنّ هناك 
طاقات لا مثيل لها ولكن للأســف الشديد أن مدارســنا بل جامعاتنا على مختلف 
تخصصاتهــا لم تــل للجانب التطبيقــي أيّ إهتمام مّما كان ثمن الشــهادة التي 
يتحصل عليها الطالــب العربي على العموم غير معترف بهــا دوليا نظرا لنقص 
جانــب التطبيقي فيهــا رغم وجــود مصانع وشــركات مختلفــة الاختصاص 

والاعمال…
مّما نفّر كثيرا من الشــركات العالمية من توظيف الطاقة )النظرية العربية( إن 

صح التعبير من الوظيفة وإن كان ولابد من توظيفها فهي في الدرجة الثانية…

بولنوار قويدر
الجزائر

غياب البنية الأساسية
حتى يبدع الطلبة العرب على المسؤولين تهيئة التالي للطلبة:

1- اساتذة بكفاءة عالية.
2- وضع مناهج متقدمة ولا بأس من الاعتماد على مناهج دول متقدمة.

3- تعويــد الطلبة على التردد على المكتبات العامــة )مع تجهيز مكتبات عامة 
على مســتوى متقدم( تعويدهم منذ الطفولة )رأيــت في كندا طلبة الروضة بعمر 
ثلاث ســنوات تأخذهم مدرســاتهم الى المكتبة العامة في جو بارد والثلج يغطي 

الطرق(
4- تشجيع الطلبة على الدراسة اللا منهجية بحيث يحضرون أبحاثا خارجة 

عن المنهاج ويعرضون هذه الابحاث على زملائهم تحت اشراف الاستاذ.
5-تجهيز المدارس بمختبرات فيها اجهزة متقدمة.

6- اعطاء الاساتذة مقابل مادي يشــجعهم ويغنيهم عن البحث عن الدروس 
الخصوصية.

درســت في احدى الجامعات العربية وفي ســنتي الأولى بامتحان مختبري 
نهائي وجدت نتائج غريبة )في العلاقة بين التيار الكهربائي والفولت والمقاومة( 
فكلمت الاســتاذ انني اجد نتائج لا اقتنع بها، فســألني هل تعرف ماهي النتائج 
الصحيحة، اجبت نعم، فقال ضع النتائج الصحيحة التي تعرفها وســلم ورقتك 
وهذا ما حصل. اســتنتجت ان الأجهزة عطلانة لذلك تعطي نتائج خاطئة. هذا في 

الجامعة فكيف يكون الوضع في المدارس.
كيف ســينجح طلبتنا في انجاز اعمال مبهرة واجهزتنا ومدارسنا وجامعاتنا 

بهذا المستوى.
سالم العربي

المراوحة في التخلف
لا يمكن إجراء مقارنة بالمطلق بين النظام التعليمي في بريطانيا والغرب عموما 
واليابان وغيرها من البلاد المتقدمة ونظامنا التعليمي المتخلف في العالم العربي 
فاذا كانت بريطانيا تشــجع وتركز على التعليم وتخصــص الميزانيات الضخمة 
وتكرم وتشجع القائمين عليه ففي بلادنا العربية يحدث العكس بفعل السياسات 

التعليميــة القائمة والتي لا تجعل العملية التعليميــة ضمن أولوياتها بل الأدهى 
والأمر انها تجعله فــي ذيل اهتماماتها اد اننا ادا قارنا بين ما يصرف على التعليم 
والبحــث العلمي ان وجد اصلا وبين مشــتريات الخردة من الاســلحة والأموال 
المغدقة على الأجهزة الامنية لأحس الانســان العربي بالاشمئزاز واليأس نتيجة 
الفرق الشاسع بينهما. ان التعليم في البلاد العربية يعيش ازمة حادة على الرغم 
من ادعاءات المسؤولين المتكررة بمحاولات الاصلاح الفاشلة والترقيعية والتي لن 
تفيد في شــيء بقدر ما تزيد في ضعفه وضحالته نظرا لانعدام الإرادة السياسية 
وضعف الأموال المخصصــة وتوفير الكفاءات الضرورية فلا بد والحالة هاته اننا 
ســنبقى نراوح مكان التخلف والجهل والفقر والاســتبداد والتسلط والعبودية 
والفوضى والتطرف بعيدين عن روح العصر التي تقدس العلم رغم مظاهر المدنية 
الزائفة فادا كانت بريطانيا اطلقت شــعارا تحت عنوان – اطلبوا الرياضيات ولو 
في الصين – فان الجماعات الظلامية التي تســيطر على اجزاء واسعة من سوريا 
والعراق قد اصدرت الفتاوى الباطلة بتحريم تدريس الرياضيات والفيزياء فاين 

نحن من اسلامنا الحنيف الدي يدعو للعلم ويحث عليه.

بلحرمة محمد

جامعات للتجارة
كيــف يمكن لحكام جهلة فاســدين أن يخلقوا مؤسســات تعليمية متقدمة 
ورفيعة المســتوى؟ أنظروا مثلًا للــدول العربية الغنية التــي بإمكانها ومن 
المفــروض أن يكون لديها أحســن المــدارس والمعاهد والجامعــات والمناهج 
الدراســية الحكومية. إنها تنفق عشــرات إن لم يكن مئات المليارات على المنح 
الدراســية ودراســات أبنائها في الخــارج وبدون أي تخطيــط أو مراقبة أو 
متابعة. الكثيرون في عالمنا العربي لا يعلمون أنه ليست الجامعات جميعها في 
الدول الغربية هي في مســتوى متقدم وجيد، ولا يعلمون بأن هناك مؤسسات 
تعليمية وجامعات في مســتوى متخلف للتجارة فقط مخصصة لجذب الطلبة 
الأجانب وتقوم بمنح الشــهادات بدون تأهيل علمي صحيح. لعلمها أن أولئك 
الطلبة لن يعملوا في دولها وبأنهم حتى لو حاولوا العمل فإن تلك الشــهادات 

لـن تؤهلـهم للعـمل.

علي النويلاتي

تعقيبات

وكالة الفضاء الأوروبية

مسبار فيله  »يستيقظ« من سباته

أخيرا.. يوم 
مشمس 67P المذنب
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مهمة رئيسية
للمدينة العربية

في تركيا... الشعب هو الأصل

الأغنية العراقية انثروبولوجيا

■ منــذ حوالــي عشــرين ســنة 
عبداللــه  المغربــي  المفكــر  تنــاول 
نشــأة  موانــع  موضــوع  العــروي 
المجتمعــات  فــي  الرأســمالية 
نشــوء  كان  فــإذا  الإســامية. 
الرأسمالية في  الغرب الأوروبي قد 
ارتبط بنشــوء المدن الحرة المستقلة 

القوية كمدن البندقية وفلورنســا فــي إيطاليا، كما يجمع 
الكثير من الباحثين، فلماذا لم تنشأ الرأسمالية في العالم 
الإســامي مع أن الإســام نشــأ في المدن وحيثما انتشر 

مصر الأمصار؟
كإجابة على هذا الســؤال يشــير عبداللــه العروي إلى 
دراســات قام بها بعض علماء الاجتماع في الغرب، تُظهر 
أن الســبب يكمن في أن تلك المدن في الغرب لم تكن آنذاك 
مراكــز لســلطة الحكم الإقطاعيــة، وبالتالــي ظلت بعيدة 
عن قبضة ســلطة الحكام، بينما المدينة الإســامية كانت 
باســتمرار قاعدة الملك، وبالتالي تحت قبضة الحاكم وما 

يفعل بأحوالها.
بســبب تمركــز الســلطة فــي المدينــة الإســامية ظهر 
ما يســميه العــروي بظاهــرة الاحتــكار لاختصاصات، 
متمثلة في أن صاحب الســلطة كان هو في الوقت نفســه 
أميــرا وتاجرا، حاكما وحكما، متهمــا وقاضيا. ويخلص 
العــروي إلى الاســتنتاج بأن تمركــز كل الاختصاصات، 
الحكم والتجارة والقضاء والأمن وغيرها، في يد الحاكم 
منعت قيام النظام الرأسمالي الذي يتطلب وجود تقسيم 

العمل والاختصاصات والسلطات.
تلك اســتنتاجات جديرة بالتمعن فيها. فهي تفســير، 
علــى الأقل جزئي، لبقاء الاقتصاد العربي اقتصادا ريعيا 
متخلفا غيــر قادر على فك أســاره والانطــاق نحو آفاق 
الاقتصــاد الإنتاجي – المعرفي الحديث. والســبب هو أن 
صاحب السلطة لا يزال يمارس تركيز الاختصاصات في 
نفسه ويحتكرها، فهو لايزال، في كل مدن العرب تقريبا، 
الحاكــم ورجل الأعمال، المتهم والقاضي، في إحدى يديه 
ســلطة السياســة وفــي الأخرى ســلطة المــال والثروات 

الريعية، يصنع الحرب كما يبني السام.
وذلك يطرح الســؤال التالي: إذا كانت الظاهرة نفسها 
التي درســها علماء الاجتماع في تاريخ المدن الإسامية لا 
تــزال معنا في حاضر مدن العــرب، فهل هناك أمل في أن 
توجد المدينة العربية القوية الحرة المســتقلة القادرة على 
زحزحة الاقتصــاد الريعي الزبوني المســتحوذ، عليه من 
قبل قلــة صغيرة، ليحــل محله اقتصاد عصــري إنتاجي 
– معرفــي في حقــول الصناعة والزراعــة والتكنولوجيا 
وغيرها؟ ومن ثم اقتصاد هو ملك المجتمع بأســره وليس 

ملك صاحب السلطة؟
ولمــا كانــت الظاهــرة نفســها، وإن بنســب متفاوتــة، 
متجذرة في مدن الممالك والجمهوريات والمشيخات، وأن 
نوع النظام السياسي ومسمياته لم تعمل أي فرق ولا أي 

ضبط وتنظيم، فإننا أمام ظاهرة عربية عامة بامتياز.
لكــن، لنكــن حذريــن بالنســبة لنقطتــين اساســيتين: 
الأولــى هي أن غياب ســلطة الحكم التي تمــارس احتكار 
التخصصات، التــي وصفنا تفاصيلها ســابقا، لن يكفي 
وحــده ليجعل المدينــة العربية قادرة علــى توليد اقتصاد 
غيــر ريعي متخلــف. المدينــة العربية ســتحتاج أيضا لأن 
تؤدي دورهــا الكامل كحاضنة للعلم والبحث ووســائل 
الاتصال الإلكتروني والتطوير التكنولوجي لتســاهم في 

بناء اقتصاد انتاجي – معرفي عصري.
النقطة الثانيــة تتعلق بمدى ديمقراطية ذلك الاقتصاد، 
مــن حيــث عدالــة توزيــع الثــروة وبنــاء دولــة الرعايــة 
الاجتماعيــة، أي أننا لا نتحدث هنــا عن الانتقال من نظام 
ريعــي متخلف إلــى نظــام رأســمالي نيوليبرالــي عولمي 

متوحش وجائر.
وفــي النهاية فــان وجود نظــام ديمقراطي سياســي 
شــرعي عــادل، ووجــود مجتمع مدني نشــيط مســتقل 
وفاعــل، همــا الضمانــة الوحيــدة لمنــع شــطط النظــام 

الاقتصادي المراد بناؤه.
لقد أنتجــت المدينة الأوروبيــة القوية المســتقلة الحرة 
نظامــا اقتصاديــا رأســماليا كان أحد أهم الأســس التي 
قامــت عليهــا الحداثة الغربيــة. لكن مع الوقت تشــوهت 
الكثير من الأســس والشــعارات والقيم التي قامت عليها 
تلــك الحداثة. ومــا صعود مــدارس ما بعــد الحداثة في 
المجتمعات الغربية، إلا رد فعل لتلك التشــوهات ومحاولة 

يائسة لتصحيحها.
بالنســبة للمدينة العربيــة، التي نرجــو أن تصبح هي 
الأخــرى قويــة وحرة ومســتقلة، فــان الأمل أن تســاهم 
فــي بناء اقتصاد صالح لأن يكون أحد أهم الأســس التي 
ســتقوم عليها الحداثة الذاتيــة العربية. قد تأخذ حداثتنا 
مــن حداثــات الآخريــن وتتفاعل معهــا، وقــد تتعلم من 
أخطائها وفواجعهــا، ولكن من حقها، بــل ومن واجبها، 
أن تكون حداثة ذاتية تاريخانية نابعة من واقع وحاجات 

وتطلعات وجهود الأمة العربية.
لقد أثبتــت المدينة العربيــة في بدايات أحــداث الربيع 
العربــي أنها قادرة على نفض غبار الإســتكانة والخمول 
في سبيل شــعارات الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة 
الاجتماعيــة. مهماتها لم تنته بعــد، أحدها أن تناضل من 
أجــل أن تكون قوية مســتقلة لتســاهم في بنــاء اقتصاد 
غير ريعي وتقدمي عصري ينعش جســد الحداثة العربية 

المنهك.

٭ كاتب بحريني

■ لأن هناك الكثير من الاستقطاب والضجيج، 
فــإن حقائــق كثيرة لم تســتطع أن تأخــذ الطريق 
الذي تحتاجه لعقل المتابع في ما يختص بالشــأن 
التركي، خاصة في وســائل الإعام العربية التي 
انقســمت إمــا مؤيــدة لحــزب العدالــة والتنميــة 
بحمــاس، أو كارهــة له على طــول الخط بحماس 

أيضاً!
بنظري فإن النقطة الأســاس التــي يجب البدء 
منها هي تفنيد ما ســمي بمســاعي حزب العدالة 
والتنميــة لاحتــكار الســلطة عــن طريــق تحويــل 
النظــام إلى رئاســي. هذا الوتر الــذي يعزف عليه 
كثيــرون يجب أن نفهمه علــى حقيقته، وأن نتفهم 
أن المشــكلة الحقيقية التي تواجــه الدولة التركية 
الحالية، هي أنها ليست برلمانية وليست رئاسية. 
هــي مزيج لــم ينتج الأفضــل، كما قــد يتصور 
البعض، بــل أنتــج وضعاً معقــداً يمنــع البرلمان، 
أي برلمــان، مــن أن يــؤدي دوره كمــا يجــب، كما 
يمنــع أيضاً رئيس الجمهورية مــن أن يؤدي دوره 

ويتحمل مسؤولياته.
هذا منطبق الآن على رئيس الجمهورية الحالي، 
لكنهــا مشــكلة ســتواجه أي رئيس قــادم من أي 
اتجــاه كان، وقــد كانــت لهــذه المشــكلة جوانب 
ســلبية كثيــرة في الماضــي، أدت إلى حــالات من 
التوتر السياســي معروفــة في التاريــخ التركي، 
كمــا أدت لتعملق الجيش وســيطرته على الحياة 
المدنيــة فــي الباد. لــم تكن هــذه المشــكلة لتظهر 
خال الســنوات الماضيــة حينما كانت الرئاســة 
مــن نصيب حزب العدالــة والتنمية، الــذي يتمتع 

أيضاً بغالبية برلمانية، حينها كانت الأمور تســير 
في ساســة لحد كبيــر، في ظل تجانــس البرلمان 
والقصر. لكن تركيا اليــوم في وضع مختلف فقد 
أدت النتائــج الأخيــرة لانتخابــات البرلمانية إلى 
تراجع حزب العدالة والتنمية تراجعا نســبياً )ما 
زال الحزب في المقدمة( لا يضمن له السيطرة على 
البرلمان بغالبية كما السابق، مما لن يساعده على 
تمرير مشــروعه الهــادف إلى تحويــل النظام إلى 
رئاســي. لــكل ذلك تأثيــره طبعاً علــى تركيا التي 
سوف تنشغل لفترة بالمواءمات الداخلية والبحث 
عن صيــغ توافقية ترضــي جميع الأطــراف التي 
يبني بعضها اســتراتيجيته على إضعاف مشروع 

العدالة والتنمية بغض النظر عن الثمن.
هنــا يمكــن أن نــرى الأحــداث بعــين مختلفة، 
حيث تشــير القراءة الموضوعية إلــى أن إضعاف 
أردوغــان وحزبه في هذه المرحلة لن يؤدي إلا إلى 
شلل سياســي عام في تركيا، وهو ما أكده الربط 
بــين إعان نتائــج الانتخابات وتراجــع البورصة 
وســعر الليرة التركية مقابل الدولار. لقد استخدم 
الحزب تكتيكاً ناجحاً حينما أعلن عن اســتعداده 
لانفتاح على الأحزاب الأخرى، من خال تحالف 
أو إئتاف، مما أحبط الشائعات والتخمينات، كما 
كان هناك دور مهــم للأحزاب المعتدلة التي أرادت 
الاســتفادة من الفرصة بما لا يعيق نمو الباد. إذا 
كان يجــب على رئيس البرلمــان أن يأتي من أغلبية 
أصــوات، فهــذا يعنــي ألا أحــد يســتطيع التنبــؤ 
بهويتــه، فقد لا يكون هو الآخر مــن حزب العدالة 
والتنميــة، لكن ذلك ليس مهمــاً في ظل أن الحزب 

هو من ســيكلّف بتشكيل حكومة باعتبار حصوله 
على الأغلبية. الخطوة الأهم هي ضرورة تشــكيل 
هذه الحكومة خال الفترة المعلنة )45 يوماً( وفي 
حال الفشــل في تشــكيل الحكومة، أو في الفشل 
فــي نيلها ثقة البرلمان، فإنه لن يكون هناك مفر من 

إعادة الانتخابات قبل نهاية هذا العام.
العدالــة والتنميــة بــدوره مــا زال يبحــث عــن 
الأغلبية التي لن تأتي إلا عبر طريقين لا ثالث لهما، 
فإمــا الائتاف مــع حزب آخر وغــض الطرف عن 
الاختافات وعما يعتبرها الحزب نقاطا أساسية 
كالنظام الرئاسي وغيرها، أو الطريق الثاني وهو 
الانتخابات المبكرة التي نتوقع انعقادها، حتى مع 
الاتفــاق على إئتــاف، لأن اختــاف المنهج وعدم 
الانســجام ســيؤدي في الغالب إلــى انفراط عقد 

الائتاف، كما حدث مراراً قبل ذلك. 
هــل يمكــن أن تخلق الأحــزاب الأخــرى حالياً 
تحالفــاً عريضــاً ضــد حــزب العدالــة والتنمية؟ 
السؤال متكرر، لكن الغريب أن تجد من يروّج لهذا 
الطرح مــن المعلّقين والمحللين المتخصصين. الواقع 
أن ذلــك غير ممكن من الناحيــة العملية القانونية، 
فــا يمكــن بــأي حــال تجــاوز حــزب الأغلبيــة 
الانتخابية أو تجاهل حقه في تشــكيل الحكومة. 
مــن ناحية نظريــة أخرى فإنــه يصعــب علينا أن 
نتخيــل إئتاف حــزب قومي لا يؤمــن إلا بالهوية 
والقوميــة التركية مع حزب كــردي يضع مطالب 

الأكراد في المقدمة..!
فــي مقال لــي بعنــوان »نقــد القــراءة العربية 
للمشــهد التركــي« نشــر على موقع »تــرك برس« 

اعتبــرت أن المراقــب العربي ينطلق فــي تحلياته 
للشــأن التركي من خلفيته وانتماءاته الإســامية 
أو العلمانية أو تصــــوراته الخاصة لهذا الانتماء، 
مما يجعل نظره قاصراً ومحاولاته لخلق شبه بين 
النظام في تركيا وأي نظام عربي محاولات فاشلة 
وغير موضوعية، لأنها لا تســتوعب لا خصوصية 
التاريــخ ولا خصوصيــة التجربــة التركية. ولأنه 
لا يوجــد تآمــر هنــاك ولا دور للدولــة العميقة أو 
الجيــش فــي عمليــة الانتخــاب أو إدارة شــؤون 
الدولــة، كمــا أنه لا يوجــد دور حقيقــي للأطراف 
الخارجيــة داخل أو خارج الإقليم، إلا دور المتابعة 
من بعد أو التحليل لما للشــأن التركي الداخلي من 
تأثير عليهــا، لكل ذلك فإن الجهات السياســية لا 
تملك ســوى التفكير في الانتصــار، الذي هو غاية 
كل سياسي، عن طريق قوانين اللعبة الديمقراطية 

نفسها.
الخاصــة هــي أنه ســواء كان ذلــك الانتصار 
عــن طريــق الانتخابات المبكــرة أو الإئتــاف، أو 
حتى انتقــال بعض أعضاء البرلمان لحزب العدالة 
والتنمية مما يجعله يستعيد أغلبيته، فإننا سنظل 
في نطــاق اللعبة الشــرعية، أما الناخبــون الذين 
أحجمــوا عن التصويت لحزبهــم العدالة والتنمية 
فقــد نجحوا هــذه المرة فــي إيصال رســالة مهمة 
للحزب، ولــكل مهتم وهي أن الشــعب هو الأصل 
وأن لا صــوت يمكنه أن يعلــو على صوت خياراته 

وذلك هو الدرس الأهم في التجربة التركية.

٭ كاتب سوداني

■ إن تاريخ الغناء قديم قدم التاريخ الإنساني، 
ويكاد يتفق علمــاء الانثروبولوجيا اليوم على أن 
الغناء في عصرنــا الحالي له جذور تربطه بالأداء 
الطقوســي في معابد الحضارت الإنسانية الاولى 
في التاريخ، حيث ارتبط الغناء بالطقوس الدينية 
وبما عرف بالرقص الديني في معابد مصر والعراق 

والهند.
الفلكلــور  دارســي  بعــض  يشــير  كمــا 
والانثروبولوجيــا الثقافيــة إلــى أن الاغنية هي 
بطاقة الهوية بالنســبة للشــخصية الوطنية، أو 
القومية في أي أمة من الأمم، انها المرآة التي تنعكس 
فيها نفســية شــعب من الشــعوب، ومن الملامح 
المبثوثة في الاغنية تتشكل الملامح الطبيعية العامة 
لشخصية هذا الشعب أو ذاك، لذلك لم يكن عبثا أن 
يعنى المستشرق ماسبيرو، وهو أحد علماء الحملة 
الفرنســية على مصــر عام 1798ـ بجمــع الاغاني 
الشــعبية المصريــة الدارجة في ربــوع مصر من 
ليصدرها  وألحانها  بكلماتها  اقصاها،  إلى  اقاصاها 
في جزء من الســفر المهم »وصف مصر«، الذي أرخ 

المرحلة بطريقة علمية.  
وفي العــراق الحديث في مطلع القرن التاســع 
عشر كان المجتمع العراقي، كما يشير د. حنا بطاطو 
في كتابه المهم عــن العراق، إلــى أن العراقيين لم 
يكونــوا في تلك الفترة شــعبا واحــدا، أو جماعة 
سياســية واحدة، وهــذا لا يعني الإشــارة فقط 
إلى وجــود العديد من الاقليــات الاثنية والدينية 
والطائفية في العراق، وإنما العرب انفسهم الذين 
يؤلفون اكثرية ســكان العراق كانوا يتشكلون من 
جملة من المجتمعات المتمايزة والمختلفة في ما بينها، 
والمنغلقة على ذاتها، رغم تمتعهم بسمات مشتركة 

عديدة.
لذلك يمكننــا أن نرى تنوعا كبيــرا في الاغنية 
العراقية تبعا للمكان والمجتمــع الذي وجدت فيه، 
وعلى هذا الاســاس انقســم الغنــاء العراقي إلى 
ثلاثة اقسام رئيســة هي، غناء المدن وغناء الريف 
وغناء الصحراء، أو البادية، وبدوره كل قســم من 
هذه الاقســام ينقسم إلى تقســيمات فرعية، ولكل 
نوع من الأنواع الثلاثة سماته البنيوية التي تميزه 
عن الأنواع الاخرى، ولكن وفي الوقت نفسه هنالك 

مشتركات تجمع بين الانواع الثلاثة.
غنــاء المدينة في بدايات القرن العشــرين يمثل 
امتدادا لغناء القرن التاســع عشــر، حيث وجود 
العثمانية، وما تشــكله من سطوة  الانتلجنســيا 

الثقافة  الذائقة وعلى  النمط التركي العثماني على 
المدينية، التي تمثلت بأوضح صورها في ثلاث مدن 
كبيرة هي، بغداد وكركوك والموصل، والشكل الاهم 
والابرز في غناء المدن الثلاث كان )المقام العراقي ( 
وهو اداء تطريبي قائم على الصوت البشــري، أي 
لا يســتند إلا في حدود ضيقة على الآلة الموسيقية، 
وكما يبين الاستاذ حســين قدوري؛ المقام العراقي، 
صيغــة من صيغ الغنــاء لا تجد له مثيــلا« في أي 
بلد عربي آخر. ومن هنا جاءت تســميته بـ )المقام 
العراقــي(. وللمقــام العراقي أصــول فنية ثابتة 
ومتوارثــة عبر الأجيــال جعلته ينــدرج ضمن ما 
نطلق عليه الغنــاء التقليدي، أي ذلك الغناء الذي 
نشــأ ونما وتطور في المدينة..إن كلمة المقام عرفت 
في العراق فــي أواخر القرن الثامن الهجري، حيث 
وردت في المخطوطات الموسيقية العربية ولم تظهر 
تلك الكلمة قبل ذلك على ما يبدو، ولا تتوفر المصادر 
التي تشــير إلى خلاف ذلك. ولكن بعضها يشــير 
البغدادي  الغناء  إلى وجود خصائص في أساليب 
الراهن انحدرت من الصيــغ المقامية التي قد يعود 

تاريخ نشوئها إلى العصر العباسي.
ومن ســمات الاغنية المدينية اعتمادها الشــعر 
الكلاســيكي الفصيح في كلام الاغانــي مع دخول 
محــدود للهجة العامية، كما نلمس كما من المفردات 
التركيــة والفارســية التي تتداخل مــع القصيدة 
العربية، لتشــكل خلطــة تمثل ثقافــة النخبة في 
المدينة، كمــا أن مؤدي المقام عادة مــا يكونون من 
الرجال، اذ لم تشــارك النســاء في هذا اللون من 
الغناء بسبب الوضع الاجتماعي للمرأة المستبعدة 
من الحيــاة العامة، فلم تكن المــرأة المدينية تخرج 
للعمل الا في حدود ضيقة جدا، كما أن من ســمات 
غناء المدينة انــه كان مصهرا تتداخل فيه المكونات 
الاثنية والدينية، بخــلاف النقاء العرقي والديني 
الذي يميز الغنــاء الريفي والبــدوي، ففي المدينة 
تجــد كل الاعراق، من عرب وأتــراك وكرد وفرس، 
يشتركون في غناء المقام العراقي، وقد يحدث بناء 
على ذلك ســمات واضافات بحســب اصل المغني 
وتركته الثقافية الاجتــــــماعية، التي يحــــملها 
كفرد مــن مجموعة ثقافيــة، ومن ذلك يمكــــــن 
أن نلاحــظ اختلافات انمــاط الاداء فــي كركوك 
او الموصــل عن بغــداد، كما أن الفــرق يكون اكثر 
وضوحا فــي المدن الكرديــة، اذ يختلط هذا اللون 
من الغناء بثقافة آرية هي ثقافة المحيط، التي تمنح 
والوانا  بهجة  الكردي  والغنائي  الموســيقي  الأداء 

مفرحــة، تتقارب أو تتشــابه مع لــون الغناء في 
دول آسيا الوســطى مثل تركيا، ايران، اذربيجان 

وتركمانستان... الخ.
كما أن مختلــف الطوائف الدينيــة في المجتمع 
المدينــي كانــت تشــترك فــي الاداء الموســيقي 
والغنائي، ويمكــن للمراقب أن يلحــظ في الفترة 
الممتدة مــن منتصف القرن التاســع عشــر حتى 
منتصف القرن العشــرين الوجود الكثيف والمؤثر 
للطائفــة اليهودية العراقية في مجال الموســيقى، 
فقد كان اليهود يمثلون العازفين الامهر بين اقرانهم 
ويــكادون يحتكــرون مهنة عازفي الموســيقى في 

بدايات القرن العشرين.
إن التحــول الاهم في غناء المدينــة حدث ابان 
الانقــلاب العثماني عــام 1908 وما اســتتبعه من 
إطلاق الحريــات والعمل بالدســتور وتغير نمط 
العراقي  الراكدة، ليدخل المجتمع  العثمانية  الحياة 
في حقبة الحداثة، ومن مظاهر هذه الحقبة انتشار 
أماكن اللهو العامة، ومنها المقاهي التي تقدم الجوق 
الموســيقي مع مطرب ثم تحول بعض هذه الاماكن 
إلى ملاه )نوادي ليلية بالمفهوم الحديث( ولخدمة 
هــذه الاماكن فقــد فتح البــاب لانتقــال مغنيات 
وراقصات مــن مصر وبلاد الشــام إلــى العراق، 
وكان القانون يشــترط أن يكون مــن يمتهن مهنة 
الغناء والموســيقى والرقص من غير المسلمين، مما 
شكل ظاهرة سطوة الاقليات المسيحية واليهودية 
على عالــم الاغنية المدينية حتــى ثلاثينات القرن 

العشرين.
بينما كانت مدينة البصرة وهــي المدينة الاكبر 
أو لهــا خصوصيتها  في جنوب العــراق متفردة، 
بســبب إطلالتها على البحــر واتصالهــا كميناء 
بثقافات خارجية، كالثقافة  الهندية او ثقافة شرق 
افريقيا، التي تتــرادف مع البضائع التي تحمل إلى 
الميناء، فنــرى أن الغناء البصــري له خصوصية 
أغاني البحــر بإيقاعاتها الهندية والافريقية، كذلك 
وضمن تنوع البصرة، يمكننــا أن نلاحظ اختلافا 
بينا بين وجهتها البحرية وما أشرنا إليه ووجهتها 
الصحراوية من الجانب الاخر للمدينة وتأثرها، أو 
ارتباطهــا بالكلام واللحن البــدوي. كما أن أنماط 
الناصرية  القريبة من اهوار  غناء شــمال البصرة 
والعمارة مثلت حلقة ربط وسيطة بين غناء المدينة 

وغناء الريف. 
أما الريــف وقد كان يشــكل الجــزء الاكبر من 
المجتمــع العراقي فقــد كانت لــه اغنياته الخاصة 

به وانمــاط غنائه التــي عرفت فــي ريف جنوب 
العراق بالاطوار، وســمتها الرئيسة الاعتماد على 
مقامات موســيقية محــدودة يؤديهــا المطرب مع 
آلات موســيقية بســيطة، والكلام المغنى عادة ما 
يكون من الشــعر المكتوب بالعامية العراقية، وقد 
بقي هذا النمط من الغناء معــزولا ومناطقيا حتى 
الاربعينيــات، حيث اثر حدثان مهمان في شــيوع 
غناء الريــف وتعرف الناس عليــه، الحدث الاول 
هو دخول شــركات تسجيل الاسطوانات الاجنبية 
إلى سوق الغناء العراقي، واتفاقها مع ابرز مطربي 
الريف على تســجيل اغانيهم على اســطوانات تم 
تداولهــا في مجتمــع المدن في المقاهــي والبيوت، 
حيث شاع استعمال الجراموفون في هذه الحقبة. 
اللاســلكية  الاذاعة  افتتــاح  هو  الاخــر  والحدث 
العراقيــة ودخول مطربــي الريف لهــا في برامج 
محددة وقليلة  في البداية، حتى اكتسبت شعبيتها 
لدى المتلقي العراقي فاصبحت جزءا اساســيا من 
برامج الاذاعة في ما بعد. وقد ارتبط شيوع الغناء 
الريفي بظاهرة الهجرة من ارياف الجنوب باتجاه 
المــدن الكبرى كبغــداد والبصرة وتداخــل ثقافة 
الريف التي كانت تعد ثقافة مهمشة في صلب ثقافة 
المدينة وارتباطها معها في نسج هوية عراقية تربط 
ريف العراق بمدنــه، وهذا ما حدث فــي التداخل 
الكبير الذي حصل بعد الستينيات نتيجة سيطرة 
الثقافي  المشــهد  اليســار على  ايديولوجيا  موجة 

والفني في العراق.
امــا الغناء البــدوي فكان منتشــرا في بوادي 
العراق الغربية والشــمالية الغربية ويمثل امتدادا 
لنمط الغنــاء الصحــراوي المجاور فــي صحراء 
الجزيرة العربية وبادية الشام، وهو نمط موسيقي 
بسيط بساطة الصحراء، يعتمد في الغالب على آلة 
موســيقية واحدة هي الربابة أو الطبل أو المزمار، 
والــكلام المغنى هو نوع من شــعر المحكية باللهجة 
البدوية المعــروف بالقصيد، وبقي هذا اللون ماثلا 
بحاله بــدون تداخل مــع الأنماط الاخــرى، رغم 
دخول اهم رموزه إلى الاذاعــة ومن ثم التلفزيون 
والتســجيلات الصوتية، ولم يشــهد هــذا النمط 
تداخــلا مع غنــاء المدينة أو الريــف إلا في فترات 
متأخرة فــي ثمانينيات القرن العشــرين ووظف 
هذا التداخل بشكل اســاس في اغنية الحرب ابان 

الحرب العراقية الايرانية.

٭ كاتب عراقي

■ ينهض الفتى الأنيق من مقعده الوثير منتفضا 
بوجــه المذيع ويصيــح »كفى لن اكمــل التصوير«، 
لكنه بمجــرد أن يقطع خطوات نحــو باب الخروج 
يعود ادراجه ليســير على الفور صــوب واحد من 
الحاضرين ويســأله بشــكل هســتيري »هل عندك 

مشكل شخصي معي أنا بالذات؟«. 
تتعالى بعدها الأصوات داخل الاستوديو ويسمع 
الجمهور وســط الجلبة والضجيــج كهلا بدت عليه 
علامات الوهن والشــحوب، وكان المعني المباشــر 
بالسؤال يقول للشاب الغاضب بنبرة تحد وحماس 
»لم تســتطع منعي من الحديث قبل الرابع عشر من 
يناير ولن تســتطيع فعل ذلك الان«. للوهلة الاولى 
يبدو المشــهد اشــبه بمواجهــة كلاســيكية حامية 
الوطيس بين جيلين متنافرين، أو معركة فجة ومملة 
من المعارك الاعلامية التي اعتادها التونســيون في 
السنوات الاخيرة، لكن الحقيقة هي ان ما جرى قبل 
شــهور على قناة تلفزيونية خاصة في تونس، كان 
محاولة جديدة لاختصار المســافة بــين ضدين هما 

السلطة والثوار.
لقد انزاحت القيود وصــار التخفف من الاحمال 
الثقيلة ممكنا، بل مطلوبا وبدا حتى »لقاء الشيطان 
متاحا اذا ما تعلق الامر بمصلحة تونس«، مثلما ردد 
الرئيس التونسي الجديد قبل ايام. وها هو فتى من 
عائلة الطرابلسي، التي كانت حتى وقت قريب اكثر 
العائلات كرهــا داخل البلد، يحضــر بكامل اناقته 
المعهودة للحديث في برنامج تلفزيوني  وشــياكته 
شهير، يتابعه جمهور واسع من التونسيين. هل جاء 
للتشــفي من ثورة خانها اولو القربى قبل ان يجهز 
عليها الاعداء المتربصــون من كل حدب وصوب؟ أم 
قدم للاحتفــال بالعودة الظافرة لموجــة عاتية من 
الاستبداد المقنع تستعد للاكتساح القريب؟ لا شيء 
على الاطلاق في كلام الضيف الاســتثنائي يدل على 
ذلك، فهو يقول بالصــوت العالي وبدون ارتباك، أو 
خجل، بانــه توقع الثورة وانتظرهــا. نعم توقع ما 
لم يتوقعــه أو ينتظره أو يعد له حتى اكثر الثوريين 
حماسا وعداء لنظام بن علي. أليست تلك هي ذروة 
الكوميديا الســوداء، أن يكون واحد من افراد عائلة 
كانت تتقاسم الســلطة والثروة والنفوذ المطلق مع 
النظام، خبيرا استراتيجيا ســريا لم ينتبه له احد 

حين تنبأ بتفــكك الامبراطورية وســقوط مكعباتها 
العليا الواحد تلو الآخر. 

إنها قصة مثيرة تشــبه قصص الخيــال العلمي 
يســردها البطل بحنكة ودهاء على مسامع جمهور 
يتوقــع أو يتوهم نزوله للتو مــن كوكب آخر خارج 
المجموعة الشمسية. وحتى لا يترك المجال لأي تأويل 
أو تفســير تآمري لســبب قدومه المفاجئ للبرنامج 
واختياره شــكل الظهــور وتوقيتــه، فهو يعرض 
تبريرا بروتوكوليا بالغ الرقة والرومانســية، وهو 
تقديم اعتذار للشــعب باســمه الشــخصي ونيابة 
عــن عائلته عن كل خطأ أو ألم تســببت فيه العائلة 
المصون طوال عهدها المديد في الخدمة. ولأن الضيف 
المقابــل وهو كاتــب صحافي ذاق الامريــن أيام بن 
علي، لا يفهم كثيرا بالرومانســية و«الايتيكيت« فقد 
استعجل الامر وطالبه بذلك الاعتذار قبل أوانه، بل 
ووضع كل لصوص العائلة السعيدة في سلة واحدة 
واتهمهــم جميعا بخراب البلد ونهبــه، وهو ما ارتد 
عليه في النهايــة بوابل من الاتهامــات وصلت حد 
طلــب »متطوع« من الجمهور للتثبــت ما إذا كان في 
حالة سكر، أم لا وكانت وقودا لاشعال فتيل المواجهة 
التلفزيونيــة بين رمزين من عائلة الســلطة وقبيلة 

الثوار. 
أمــا بعيدا عمــا خلفه ذلك الظهور فــي حينه من 
ردود افعال وتعليقات فقد ظل الإشــكال التاريخي 
الصعــب في تونــس منحصــرا فــي التطبيع بين 
وقبيلة  والتهجير،  والنهب  القتل  مارســت  ســلطة 
ظلت تعيش عزلة وجودية حــادة عما يدور حولها 
مــن تغييرات جذريــة وعميقة في وجــدان الناس 
واهتماماتهم. هل كان مأزق الســلطة الاســتبدادية 
شــعبيا مطلقــا ام نخبويــا صرفا؟ لا أحد يحســم 
بالجواب القاطع، لكن ما يحوم منذ شهور في علياء 
السياسة وســمائها، هو فقط فكرة مصالحة مبتورة 
تزعم السلطات انها صارت اليوم وأكثر من أي وقت 
مضــى ضرورة عاجلــة وملحة لا تحتمــل التأجيل 
أو الانتظــار. والماســكون بزمام الحكم يقيســون 
الحاجة الــى تلك الخطــوة بمقياس واحــد لا غير 
وهو الانحدار الســريع لمؤشرات الاقتصاد واقتراب 
البلاد من حافة الإفلاس، مما يســتلزم بحســب ما 
ذكره الرئيس في خطابه الخميس الماضي في المعهد 

التونســي للدراسات الاســتراتيجية وضع النقاط 
على الحروف. والنقاط التي يعنيها سهلة وبسيطة 
ولا تتطلب جهدا خارقا لفك رموزها وطلاسمها، بعد 
ان لخصها فخامته مرات عدة في طلبه »طي صفحة 
الماضي« بشكل تام ونهائي. وما يعنيه ذلك بوضوح 
وبلا لف ولا دوران، هو الإســراع بدفن ذلك الماضي 
ومواراته الثرى بدون الحاجة لأي عمليات تثبت، او 
تحقق او مصارحة قد تربك المسؤولين وتأخذ قسطا 
ثمينا من جهدهم ووقتهم في خدمة البلد وانتشــاله 
من محنه وازماته. لقد كان الرئيس حاسما وحازما 
في خطاب الخميــس، وجدد التأكيــد على مواقفه 
المعروفة، وقال امام الحضور »لقد تقدمت شــخصيا 
بمقترح حول المصالحة، وقلت الى متى ســنظل على 
تلك الحالة، لكن الدنيــا قامت ولم تقعد، وأنا اعرف 

جيدا من أقامها. 
لكن يجب أن نقولها اليوم بوضوح، نحن انتخبنا 
الشعب والشــعب هو صاحب السيادة. لقد انتخب 
رئيسا ومجلس شــعب وهم من يمثلون الشعب، أما 
بخصوص بعض الاشــخاص الذين تمت تسميتهم 
في بعــض المواقع فنقول لهم إن العــين لا تعلو ابدا 
على الحاجب، وأنا أرى ان تلك هي مصلحة تونس، 
واعتقد الى الان اننا سنعود يوما الى ذلك المقترح«. 
ولن يحتــاج أحد بالتأكيد بعد ذلك المقطع لجزء اخر 
من الخطاب حتى يفهم ســر العلاقة الاستراتيجية 
بــين المصلحة والمصالحــة، فقــد آن الأوان ليذهب 
التونســيون صاغرين متذللين الى اللصوص الذين 
نهبوهم طوال عقود طويلــة، لأجل التماس المعذرة 
وطلب الصفــح عما ســببوه لهم من ازعــاج، وما 
ألحقوه بهم من أذى وتشويه عسى أن تحن قلوبهم 
وتتحرك ضمائرهم فيجودون بالقليل مما امتلأت به 
خزائنهم من المال المســلوب ويضخونه في شريان 

اقتصاد موبوء ومتهالك.
هل كان ذلك محصلة منطقيــة وطبيعية لضعف 
الثوار وترددهــم وتفريطهم في فرصة اســتئصال 
ورم قاتــل وخبيــث تمدد فــي غفلة منهــم وصار 
القضاء عليه بعد كل تلك الســنوات أشبه بالمعجزة 
الصعبة والمســتحيلة؟ وهل الذين وصفهم الدكتور 
الاوفر  القسط  بـ«العقلاء« يتحملون  المرزوقي يوما 
من المســؤولية عن تساهلهم وتسامحهم مع مجانين 

فهموا ذلك ضعفا واستسلاما؟
ليــس صعبا البحث عــن تقصير مــن أوصلتهم  
صناديق الاقتراع الى مواقع السلطة في العام الاول 
لهروب بن علي، وإلقاء اللــوم على ادائهم ووصفه 
بالمهــزوز والضعيف، لكن الإشــكال يبدو اكثر عمقا 
من ذلك. فمعظم التونســيين وخلافا لما ظل يروجه 
الاعلام المحلي وحتى الدولي، لم يكونوا ابدا ثوريين 
ولم يعرفوا مطلقا انهم بحاجة اصلا لثورة، بل كانوا 
يرغبون برؤية ما يعتقدونــه بداية لتغيير يقودهم 
نحو رفــاه الجيوب، ولم تكن قضايــا الحريات ولا 
شــعارات الديمقراطيــة تجلبهم، أو تحرك شــعرة 
منهم. لقد وجدوا أنفســهم بين عشية وضحاها أمام 
مشــهد متحرك ومضطرب ومشــوش، ولم تكن لهم 
لا الطاقة ولا المناعة الكافية لحســم الامور بســرعة 
وبوعي وادراك. وهنا لم تدرك القبيلة التي تســمى 
نخبــة بأن ترويض الحشــد الذي اطلقــه الهروب 
الغامض لابن علي من عقاله، يستوجب السير امامه 
لا خلفه وازالة غشاوة نصر موهوم جرى التسويق 
له من قبــل ان تضع حــرب الانتقــال الديمقراطي 

اوزارها بالكامل.  
هل خدع الثــوار ام خدعوا الناس بشــعاراتهم 
وخطبهم، أم وقع الجميع في فخ خداع جماعي محكم 
نصبته سلطة لم تقبل التفريط في مواقعها وسلكت 
طرقا التفافية صعبة ومعقدة لأجل ضمان بقائها ولو 

تحت مظلة الديمقراطية وقشرتها؟
لقد رد الامين العام الجديــد للحزب الحاكم على 
المشــرفين على حملة »أين البترول« بتصريح متهكم 
الى اذاعة شــمس قال فيه بأن »الدولة مستعدة لان 
تعطي فأســا لكل مواطن حتى يبحــث عن البترول 
بنفســه«. ويبدو أن مــن سيســعدهم الحظ بنيل 
الفؤوس سيدركون حتما بأن الفتى الذي انفجر في 
البرنامج الشهير بوجه الصحافي الثوري وسأله إن 
كان له مشكل شــخصي معه لم يكن يتكلم من فراغ، 
بل كان ينطق بلغة ســلطة لا تختلف كثيرا عن لغة 
العائلة السعيدة في الســابق، وربما قد يعطي ذلك 
الادراك المتأخر أملا جديدا في المستقبل بتدارك فشل 

الثوار واصلاحه. من يدري؟ 

٭  كاتب وصحافي من تونس

نزار بولحية٭ 

صادق الطائي٭ 

د. علي محمد فخرو٭ 

د. مدى الفاتح٭ 

لماذا فشل الثوار في تونس؟

معظم 
التونسيين 
لم يكونوا 

أبدا
ثوريين 

ولم يعرفوا 
مطلقا

أنهم
بحاجة

أصلا لثورة

الأغنية 
هي بطاقة 

الهوية 
للشخصية 

الوطنية
أو القومية 
في أي أمة 

من الأمم

هل يمكن 
أن تخلق 
الأحزاب 
الأخرى
حالياً

تحالفاً 
عريضاً

ضد حزب 
العدالة 
والتنمية؟

تمركز كل الاختصاصات في يد 
الحاكم منعت قيام النظام الرأسمالي 

في المجتمع الإسلامي
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الإعدام لمرسي: وقائع جريمة سياسية بحق مصر ■ فــي ملابــس الســجن الزرقــاء بــدا الرئيس 
المصــري المعــزول محمــد مرســي ســاكنا هادئــاً 
وقد ســلّم أمــره لربه في مواجهــة محكمة لم يتردد 
رئيســها عــن نطق الحكــم الجماعي بالإعــدام على 
ومعــه  ديمقراطيــا  منتخــب  مصــري  رئيــس  أول 
المنطــق  تتحــدّى  تهــم  فــي  الأشــخاص  عشــرات 
البديهي والأعراف والسلامة العقلية بينها الخطف 
والشروع في قتل ضباط شرطة ومهاجمة منشآت 
حكومية واقتحام وهروب من ســجون خلال الأيام 

الأولى من ثورة 2011.
يأتي حكم الإعدام على مرسي بعد حكم »مخفّف« 
آخر عليه في اليوم نفســه )أمس( بالســجن المؤبد 
فيما يســمى إعلاميــاً بـ«قضيــة التخابــر الكبرى« 
والتــي ادعت فيها النيابة العامة المصرية أن جماعة 
الإخــوان المســلمين أرســلت عناصر منهــا إلى غزة 
عبــر أنفاق ســرية ليدربهــم عناصر من حــزب الله 

والحرس الثوري الإيراني.
بحكمها على رئيس منتخب - وعلى عشرات من 
رفاقــه من الجماعة السياســية نفســها - بالإعدام 

تعتبــر هذه الأحــكام ســابقة فريدة مــن نوعها في 
مصــر وهو أمر لــم يشــهده تاريخ الدولــة المصرية 
الحديثة، فثورة يوليو/تموز عام 1952، وهي حركة 
انقلابية قادهــا ضباط جيش، لــم تحاكم خصمها 
اللــدود الملك فاروق بل ســمحت له بمغــادرة مصر 

بأمان إلى المنفى.
والحقيقــة أن محاكمــة هذه المحكمــة وأحكامها 
بمنطــق العقل لا يفيد في شــيء فهــي لا تنكر البتة 
أن أحكامهــا سياســية ولا يمكــن بالتالي قياســها 
بمقاييــس العدالــة والقانون فرئيســها نفســه قام 
بكشــف ركاكتهــا حــين أطّــر محاكمتــه فــي إطار 
المســلمين  الإخــوان  جماعــة  إن  قائــلا  سياســي 
»اســتهدفت الوثــوب إلى الحكم بأي ثمــن. أباحت 
إراقــة الدماء بين أبنــاء الوطن وتآمــرت وتخابرت 
مــع منظمات أجنبية لتحقيق أهدافها الشــيطانية«، 

فالمحاكمة لجماعــة بعينها تعنــي أن لا أهمية لكون 
الأفــراد المحاكمــين قــد ارتكبوا مــا تدّعيــه المحكمة 
من جرائم حــين يكون المطلوب هو اســتئصال تيّار 

سياسي لا إحقاق العدل وتنفيذ بنود القانون.
محكمــة  بهــا  تتصــرف  التــي  الغطرســة  تثيــر 
المستشــار شــعبان الشــامي، ومن ورائها الحكام 
العســكريون لمصر، الذهول والغضب فهي تتعامى 
كلّيــاً عن الآثار السياســية الخطيرة التي ســتترتب 
بالضرورة عن أحكام الإبادة الجماعية ضد مرسي 
وعشــرات من رفاقه من قادة جماعة الإخوان، فهي 
حركة متجذرة فــي المجتمع المصري كما أنها مؤثّرة 

في كافة أرجاء الوطن العربي.
وإذا كان هناك من منطق وراء هذا التشدد الكبير 
في هذه الأحكام السياســية فهــو منطق أعمى لأنه 
يؤمن بالقوة الكاســرة ويعتقد أنــه بدفعه حركات 

تيار الإســلام السياســي المعتدلة إلى العنف يؤمن 
وظيفــة وشــرعية دوليتــين بديلتــين عــن الوظيفة 
والشرعية اللتين يفترض أن يستمدّهما من الشعب 

ومكوّناته السياسية.
وهــذا المنطق هو نفســه الذي اســتخدمه زعماء 
عرب آخرون وكانت نتيجته تفكك بلدانهم وخرابها 

ودخولهم في أفق سياسي مسدود.
أكثر ما يثير الأســف حقّاً ليــس التواطؤ الخبيث 
الذي يتعامــل العالم فيه مع هذه القضية، رغم علمه 
بنتائجهــا المخيفــة على مصــر، ولكن في تشــجيع 
قطاعــات من النخبــة المصرية لهذه المجــزرة المعلنة 
)وســكوت البعــض الآخــر( فــي تجاهــل للمآلات 
الخطيــرة للواقع العربي، وكذلك في تناس مقصود 
للعطــب الهائــل الذي لحــق بالمجتمع المصــري منذ 
بــدأت حملة مطــاردة الإســلاميين في خمســينات 
القرن الماضــي ومــا أدّت إليه من تفريــخ تنظيمات 
تطــرّف وتشــدد ظهــرت في مصــر ولكنهــا طبعت 
العالم الإســلامي وأدّت إلى كوارث مــا زلنا نعاني 

من آثارها حتى الآن.

أمريكا تخطط للعودة العسكرية للعراق

الأردني يسأل: هل تتمدد المملكة الهاشمية؟

■ ثمة ســؤال يتكرر طرحــه بن الحــن والآخر: ما 
هي الاســتراتيجية الأمريكية في الشــرق الاوسط؟ هذا 
التكــرار يفترض ان هــذه الاســتراتيجية تتغير بتغير 
التمييز  الضــروري  من  ولذلك  والمســتجدات.  الظروف 
بالثبات«،  تتســم  التي  الأمريكيــة  الاســتراتيجية  بن 

والتكتيكات والتحالفات التي تتغير مع الظروف. 
ومن ثوابــت تلك الاســتراتيجية الحفــاظ على امن 
الكيــان الاســرائيلي والالتزام بتفوقه العســكري على 
الــدول العربية، وضمان تدفق النفط بمعدلات واســعار 
مناســبة، والاحتفاظ بنفوذ أمريكي في المنطقة ســواء 
بالتواجد العســكري المباشر ام بتسليح الانظمة الحليفة 
ام باضعــاف الاتجاهــات الفكريــة والايديولوجيــة و 
السياســية غير الصديقة للولايات المتحــدة، ومنع قيام 
منظومــات ايديولوجية يمكــن ان توفر بديــا للنظام 
الغربي، على غرار المنظومة الاشــتراكية. اما السياسات 

فتفرضها التطورات المتجددة. 
وحتى الاتفــاق المزمــع توقيعه بن الــدول الغربية 
وإيران لــن يغير من تلك الاســتراتيجية، حتى لو حدث 
تصالح بن واشنطن وطهران. فقد تعود العاقات بينهما 
وتــرمم الخيوط المقطوعة منذ العام 1979 ولكن ســتظل 
السياسات الاستراتيجية المذكورة ثابتة. وحن يبدو ان 
السياســات الأمريكية لا تتغير كثيرا فهذا يعني غياب اي 
تهديد حقيقي لتلك الاســتراتيجية. وفي سياق الاوضاع 
الحاليــة لا تبدو ثمة تهديدات مهمة لتلك الاســتراتيجية 

بانتشار نفوذ داعش في سوريا والعراق.  
 اولهــا تصاعد الإرهاب بشــكل مضاعــف بعد اربعة 
عشر عاما من شن الحرب عليه في إثر حوادث 11 أيلول/

ســبتمبر.  وقتها قال الرئيس الأمريكي الســابق، جورج 
بوش كلمته المشهورة: »من ليس معنا فهو مع الإرهاب«. 
ثانيها: اقتراب المجموعات الإرهابية من اوروبا، ســواء 
في سوريا ام ليبيا، وما لذلك من اثر على الامن الاوروبي 
فيما لو قررت هذه المجموعات تغيير توجهاتها بعيدا عن 

باد المسلمن. 
ثالثها: الموقف من المشروع الذي تمثله هذه المجموعات 
التي بدأت بتطبيق الحدود بصرامة غير مسبوقة. رابعها: 
السياســة الأمريكية تجــاه قيم الديمقراطيــة وحقوق 
الانسان والحريات العامة في العالم العربي، وما اذا كان 
ذلك يحظى باهمية لديها. خامســها: الموقف من تداعيات 

ما يجري وتصاعــد الاحتمالات من حدوث تغير جوهري 
في العالم العربي ضد هذه المجموعات ومن وقف وراءها 

ودعمها. 
الامــر الواضــح ان واشــنطن هي الاخــرى تعيش 
واحــدة من حالتــن: فاما التذبذب فــي المواقف وغياب 
النظــرة، وهذا ما اشــار اليــه العديد مــن المراقبن في 
الفترة الاخيرة، واما انها تــرى ان الوضع الحالي الذي 
تلعب فيه المجموعــات الإرهابية دورا محوريا يناســب 
سياساتها او لا يضرها على الاقل، او انها متواطئة بدعم 
هذه المجموعات او بعضها ســواء بالدعم اللوجستي او 
التدريب او التمويل او الإعام. ويمكن القول ان ضبابية 
الموقف في الوقت الحاضر على الصعدان ذات الصلة غير 
مســبوقة لدى اغلب الفرقاء، ومن بينهم الانظمة العربية 
وإيران وتركيا وروســيا بالاضافة للــدول الغربية ومن 

بينها أمريكا.
وهناك بعض الظواهر التي تساهم في هذه الضبابية 
في ما يتعلق بالسياســة الأمريكية، منها ما يلي: اولها ان 
الولايــات المتحدة تقود ما يســمى التحالف ضد داعش، 
وتقوم طائراتها بقصف بعض مواقع المجموعات المسلحة 
في سوريا والعراق، ثانيها: انها متهمة بان هذا التحالف 
شكلي لا يستهدف داعش بشــكل جاد. فلديها من اجهزة 
الرصد الجويــة والاقمــار الصناعية مــا يجعلها قادرة 
على معرفة مواقــع هذه المجموعــات وخططها ولكنها لا 
تقوم بعمليات اســتباقية لمنع انتشارها او صد هجماتها 
سواء في ســوريا ام العراق. وفي مطلع شهر مايو نظمت 
داعش استعراضا عسكريا في قلب مدينة الموصل استمر 
ســاعتن، ولم تتصد له القوات الأمريكيــة، فهل لم تكن 

تعلم بذلك؟
 ثالثها: لان الولايات المتحــدة قادت التحالف الدولي 
الذي اســتهدف قوات صدام حســن قبل ربع قرن عندما 
اجتاحــت الكويت فــي 2 آب/اغســطس 1990. مع العلم 
ان الكويــت تبعد كثيرا عن حــدود اوروبا ولا يمثل ذلك 
التدخل تأثيرا حقيقيا على المصالح الغربية. بينما تتحرك 
المجموعات المســلحة بحرية مطلقة في ليبيا وتســيطر 
علــى حقول نفطها، وتســيطر على مئــات الكيلومترات 
من ســواحل البحر المتوســط المقابلة لاوروبا، بدون ان 
تتعرض لاستهداف من أمريكا او حلفائها. كما استطاعت 
الاســتياء على كميات كبيرة من الاسلحة الأمريكية من 

القوات العراقية. ويقال انها وضعت ايديها على اســلحة 
الدمار الشامل في ليبيا، كما يتردد ان لديها اسلحة نووية 
حصلت عليها من باكســتان واوكرانيا. قد يكون ذلك من 
باب المبالغــة والتضخيم، ولكن ما يثير التســاؤل عدم 
جدية أمريــكا وحلفائها في التصــدي لذلك الخطر الذي 

تتوفر الادلة على وجود شيئ منه ان لم يكن كله.
ليســت هناك تفســيرات كثيرة للسياســة الأمريكية 
المترددة ازاء انتشــار ظاهرة العنف على اوســع نطاق 
منذ سنوات. والتفسير الاقرب للواقع وجود قبول غربي 
لظاهرة العنف الداخلي في العالمن العربي والإســامي. 
كما ان التواطؤ لا يمكن اســتبعاده تماما، ما دامت ادارة 
الرئيس اوباما مستمرة بتدريب من تسميهم »المجموعات 
المعتدلــة« في ســوريا. ولا يمكن اســتبعاد هدف حماية 
الكيان الاســرائيلي عن الدوافع الغربية. فحن تستهدف 
القــوات الاســرائيلية منظمــة »حماس« وســط صمت 
عربي ودولي شــامل، فليس ثمة تفســير ســوى البعد 
الاســرائيلي في ما يجري مــن عنف وحمامــات دم في 
العواصم العربية والإسامية. في الاسبوع الماضي شنت 
القوات الاســرائيلية ثاثة اعتــداءات بالقصف الجوي 
لمواقع حماس في غزة، وبــررت ذلك بان مجموعة تابعة 
لداعش اطلقــت صاروخن باتجاه الكيان الصهيوني من 
داخل حدود غزة، وقالت »اســرائيل« انها تعتبر حماس 
مســؤولة حتى لو لم تقم نفسها بالاطاق. أليس في ذلك 
اشــارة لوجود خطة مبيتة للقضاء على اي اثر للمقاومة 
ضد الاحتال الاسرائيلي؟ ولا ينفع حماس سعيها لابعاد 
نفســها عن حركة الاخوان في مصر التي تستهدف يوميا 
بالاعمال العســكرية والامنية واحكام الاعدام والسجن. 
النظام المصري يســتدعي الســفير الأمريكي لاحتجاج 
على لقائه المزعوم مع بعض عناصر الاخوان في القاهرة. 
ماذا يجدي ذلك اللقاء؟ الأمريكيون يلتقون بمن يشاؤون 
ولكنهم لا يتخذون خطــوات ذات بعد عملي للدفاع عمن 
يلتقونه. فقــد التقى المســؤولون الأمريكيون في المنامة 
افرادا مــن جمعيات المعارضــة السياســية، ولكنهم لم 
يتخذوا اجــراء واحدا ذا معنى حن اعتقلت الســلطات 
بعض اولئك الاشــخاص. ان من الصعــب الاعتقاد بان 
حكام الخليج تمــردوا تماما علــى الارادة الأمريكية، او 
انهــم بصدد البحث عن تحالف مع قوى اخرى كروســيا 
والصن. فهذا كام لا تؤكده الوقائع ولا منطق الاشــياء، 

والتفسير الارجح ان الأمريكين 
خطابن  كعادتهم،  يستخدمون، 
مع  فهــم  احيانــا:  متضاديــن 

الانظمــة دائمــا، ولكنهم يســعون لتخفيــف المعارضة 
لوجودهم السياسي والعسكري بمقابلة المعارضن ايضا.

ومهمــا قيــل عــن الاســتراتيجية الأمريكيــة فــي 
الشــرق الاوســط فثمة حقيقة واضحة: انهم يشعرون 
بالحاجــة للمزيد مــن القواعد العســكرية خصوصا في 
مارتن  تصريحات الجنرال  وجــاءت  النفطيــة.  البلدان 
ديمبســي رئيــس هيئــة الأركان الأمريكية المشــتركة 
بــأن الولايات المتحــدة تبحث إقامة المزيد مــن القواعد 
العســكرية الأمريكية في العراق للتصدي لتنظيم الدولة 
الإســامية في خطوة قد تتطلب نشــر المزيد من القوات 
الأمريكية، تأكيــدا لنزعة التوســع الأمريكية وخشــية 
واشــنطن من تراجــع نفوذهــا اذا لم توســع نفوذها 
العســكري في المنطقة. ويأتي تصريح الجنرال الأمريكي 
ليكشــف جانبا من الاســتعدادات الأمريكيــة لمرحلة ما 
بعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران. فثمن ذلك توســيع 
نفوذهــا في العــراق، ولكي يحدث ذلك فمــن الضرورة 
بمكان ان تحقق داعش تمددا اوسع في الاراضي العراقية، 
لوضع حكومة بغــداد امام واقع جديد يجبرها على طلب 
العســكرية  القواعد  المعونة مــن الأمريكين، واعتبــار 
ضرورة يفرضها وجود المجموعات المســلحة. فواشنطن 
لم تكن راضية بالخروج من العــراق بعد توقيع اتفاقية 
»ســوفا« ورفض حصانــة قضائية للأمريكيــن. وثمة 
تساؤلات كبيرة حول مدى ارتباط اجهزة الاستخبارات 
الغربيــة والاقليمية بالمجموعات المســلحة، وما اذا كان 
هناك ثمة »تفاهم« حــول الادوار المطلوبة. والا فما معنى 
السماح بتوســع نفوذ هذه المجموعات، والتضييق على 
من يقاوم »اســرائيل«؟ الجنرال ديمبســي وعد بارسال 
المزيد من القوات إلى العراق، وستقوم تلك القوات ببناء 
قاعدة »التقدم« العســكرية على بعــد 25 كيلومترا فقط 
عن مدينة الرمادي، عاصمة محافظة الانبار التي ســيطر 
عليها داعش الشــهر الماضي. وهنــاك الآن 3100 جندي 
أمريكي في العراق الا انهم لم يفعلوا شــيئا جادا لمواجهة 

المجموعات المسلحة. 
 

❊٭  كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ الحديث عن توسع محتمل للمملكة الأردنية الهاشمية 
في ظل أجواء الاقليم المتوترة والمفتوحة على كل الاحتمالات 
ينطوي برأيي الشخصي على »خطأ بصري« وحالة »حول« 
في التفكير السياســي ليس لأن ســيناريوهات توســع أو 
توســيع المملكة الأردنية ضعيفة أونســبية ولكن أيضا لأن 

الأردن قد لا يكون جاهزا لمثل هذه السيناريوهات.
الساحة المحلية وطوال الأسبوع الماضي دخلت في حالة 
هوس في تبــادل المعلومات والتقديــرات بعد نظرية تحت 
عنوان توسيع المملكة طرحها أحد الزماء من باب الاجتهاد 

في التحليل.
الافــت في هذه المقام هــو تلك النظريــات المعلبة التي 
تغادر النقاش في الموضوع وتبدأ في الإسترسال بالحديث 

عن تسريبات مقصودة أو مغرضة.
محليا شــغف الناس في تبــادل المعلومات والبحث عن 

الحقائق يعزز القناعة ببناء فرضيات هنا وهناك.
وغيــاب المعلومــات الواضحة الصريحــة من أصحاب 
القــرار يطلق عنان المخيلة الشــعبية ويعزز مســاحة غير 
واقعية قد تبنى على الرغبة وليس على القدرة وقد تتمركز 
في منطقــة الاجتهاد والتحليل خصوصا وان الشــخصية 
المحليــة تميل إلى الافتاء واصــدار التحليات وهي تحاول 

توظيف واستثمار وسائط التواصل الإجتماعي.
 هنا حصريا لا حدود لمخيلة الناس ويمكن في حال متابعة 
تعليقات الأردنين على الفيســبوك مثــا التمتع بوجبات 
دسمة جدا من الضحك المتواصل حيث تتعملق الأقزام وتبرز 
القصص وتتضخم ويظهر الشــطط فــي التحليل والتفكير 
والتأويل والتفســير وكأن الباد تمتلئ بالمفكرين والمحللن 

رغم ان المشكات البســيطة التي يواجهها المواطن الأردني 
تدلل على افتقار الحالــة الوطنية للمفكرين والمثقفن الذين 
يمكن الاستماع إلى اجتهاداتهم وتحلياتهم ورغم ان نفس 
الحالــة تدلل ايضا على ان دوائر صناعة القرار خالية أصا 

من الطبقة المفكرة والمثقفة.
بتقديري لو وجدت في مواقع القرار ومســاحات النخب 
القيادية المتصــدرة الآن فــي المجتمع شــخصيات مؤهلة 
للتفكير العميق وتتمتع بقدر من الثقافة لما واجهنا كمواطنن 

العديد من المشكات المستعصية.
الدولة الأردنية عميقة ومتمرسة وخبيرة وهذا ما يشكل 
عنصر اطمئنــان لنا جميعا لكن افضل مــا يمكن ان تنجزه 
المؤسســة الأردنية في هــذه المرحلة العصيبــة من تاريخ 
المنطقة هو حصريــا الحفاظ على الحــدود الأردنية حاليا 
مما يدفعني لاعتقــاد بان الحديث عن احتمالات توســع 
شرقا باتجاه العراق او شمالا باتجاه جنوب سوريا حديث 
ينطوي على مبالغــات وتهويل وتغميــس خارج الصحن 

والطبق. 
 القيمة المضافة الأساســية للمؤسســات الأردنية تتمثل 
اليوم في الحفاظ على حدود المملكة الأردنية الهاشــمية كما 
نعرفها.. حتى اعــوام قليلة كان يقال لنا كمواطنن بأن اهم 
منجز لإتفاقية وادي عربة المشــؤومة هــو تثبيت الحدود 

مقابل الكيان الاسرائيلي الصهيوني السرطاني.
كنــت أتمنى كمواطن عربي اردني ان اســاهم مع دولتي 
في التوسع باتجاه الضفة الغربية وفلسطن خصوصا وان 
الضفة الغربية بالمعنى الدســتوري والقانوني لازالت تمثل 
الجزء المحتــل من المملكة الأردنية الهاشــمية أو يمكن حتى 

لا يغضب البعض اعتبارهــا »وديعة« ضاعت خال الإدارة 
الأردنية.

يعني الكام ان الحديث عن توســعات هنا وهناك خارج 
معادلة الاستحقاق الدستوري قد يكون مفيدا لطرف نشتبه 

به أصا في اثارة كل مشكات المنطقة وهو اسرائيل.
نشتم رائحة اســرائيل كطرف مستفيد من كل التفاصيل 
سواء عندما يتعلق الأمر بســايكس بيكو الطائفي الجديد 
للمنطقة او بــولادة ظاهرة قاطعي الــرؤوس او بالتنظير 
للتحشيد الطائفي السني والشــيعي.. كلما ارتكبت مجازر 
وســاد الدمار وظهر المتطرفون استفادت اسرائيل لأن هذه 

الامة المبتاة تنشغل في نفسها.
على هذا الأساس يمكن قراءة التأويات المبالغ فيها وان 
كان من حق العاملن في الحقل السياســي والإعامي طرح 

الاجتهاد أو التحليل.
يسأل المواطن الأردني نفسه.. كيف ستتوسع دولتي أو 
مملكتي ؟.. ســؤال سهل في ظل الفساد الذي يعيث بالمنطقة 
وشــعوبها ودولها والإجابــة صعبة جــدا فالتصدي على 
ســبيل المثال لظاهرة الغش في الإمتحانات تطلب عما لمدة 
عامن واجتماعات تنســيق امنية وأموال وكوادر بشــرية 
حتى أصبح اقامة امتحان للثانوية العامة بدون غش منجز 

وطني يستحق الأوسمة ويحتفل به القوم.
 عشرات الإستراتيجيات وضعت لمواجهة ظاهرة العنف 
الجامعي دون فائدة.. باد تعاني من عدم وجود الســوائل 
حيــث لا ماء ولا بتــرول وعجز الميزانية كبير والفســاد او 
الكام عن الفســاد انهــك الجميع والمشــكات الإقتصادية 
تتكاثر وتــؤدي لإحتقانات هنا وهناك.. كيف يمكن الانتقال 

الوضع  لمغامرة كبيرة في ظل هذا 
الاداري المتهالك إســمها توســيع 

حدود المملكة ؟
في  أبدعت  الأردنيــة  الدولــة 

الربيع العربي إلــى حد كبير والحفاظ علــى هيبتها اليوم 
واجب وطني مقــدس واذا توافرت نوايــا محتملة للغرق 
في مستنقع التوســيع المحتمل قد تكون هذه النوايا خبيثة 
وتضمر للأردنين ومســتقبلهم ودولتهم الشــر وأفضل ما 
يمكن ان يفعله القرار السياسي تجنب هذا ـ المنزلق ـ اذ كان 

صحيحا.
 فــالأردن اليوم بالرغم من مشــكاته الاقتصادية واحة 
للإستقرار والأمن والأمان وتجربة فريدة من الشرعية وهو 
وضع نشعر بالقلق عليه اذا كانت مثل هذه السيناريوهات 

مطروحة فعا وهي بتقديرنا الشخصي ليست كذلك.
 الخطأ البصري صعد لواجهة الأحداث بعد بروز الشغف 
فــي محاولة قراءة المواقــف الأخيرة التي اســتهدفت رفع 
الروح المعنوية والشــعبية ليس اكثــر برأينا ونتحدث هنا 
عن استراتيجيات الردع العســكري ورفع الراية الهاشمية 
وبرنامج تسليح العشائر السنية في العراق وسوريا وعن 

الكام عن الدفاع بعمق.
ما نتصوره بالسياق محاولة ايجابية وخاقة للإنطواء 

على حماية الذات وحماية الحدود ليس أكثر من ذلك.

❊٭ مدير مكتب »القدس العربي« في الاردن

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان٭

■ »محكمة الجنايات الدولية مسيســة وهي محكمة للرجل الأبيض، 
متسلطة باســم العدالة )..( هذه محكمة مشوهة لتعذيب الرجل الأسود 
وعنصريــة وصنيعة غربية ونحــن لا نعترف بها)..( بــات واضحا أن 

المحكمة تأديبية وعصا ترفع فقط ضد القادة الأفارقة دون غيرهم«.
هكذا علــق وزير الإعام الســوداني محمد بال عثمــان عن الضجة 
التي صاحبت حضور الرئيس عمر البشــير القمة الإفريقية الأخيرة في 
جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا وهي الضجة التي وصفها الوزير نفسه 
بأنها »نــوع من الفقاعات الإعامية التي يقصد بها نوعا من التشــويش 
والإثارة« نافيا أصــا وبالكامل أن تكون هناك محكمــة جنوب إفريقية 
كانت بصدد دراسة طلب منع مغادرة البشير الباد لتسليمه إلى العدالة 
الدولية تنفيذا لمذكرتن صدرتا عــن محكمة الجنايات الدولية في لاهاي 
عــام 2009 تضمنتــا اتهامات له بارتــكاب جرائم حــرب، وأخرى ضد 

الانسانية، وثالثة بالابادة الجماعية في دارفور. 
ليس أكيدا أنها المرة الأولى التي يشــير فيها مسؤول سوداني إلى ما 
يراه طابعا عنصريا ضد الســود تحديدا في قــرارات محكمة الجنايات 
الدولية ولكن الأكيد أن طــرح الموضوع من هذه الزاوية قد يضمن بعض 
التعبئة في القارة الســمراء ولكنــه لا يكفي ليكون مقنعــا لكل العالم، 
وبالأخص لتلك الدول الــ 123 التي سلمت إليها الأوامر الخاصة بالبشير 

مع طلب تنفيذها التي لا تسقط بمرور الزمن.
رد فعل مســؤولي الجنايات الدولية كان غاضبــا فنائب المدعي العام 
جايمس ســتيوارت اعتبر أن ما جرى« يؤكد الحاجة إلى التعاون الكامل 
بن الدول الأعضاء في الجنائيــة الدولية لتغيير المفهوم الخاطئ للنظام 
الأساســي للمحكمة« ذلك أن »هناك قرارا من مجلس الأمن الدولي يثبت 
تورط البشــير بمجازر في إقليم دارفور، وأي دولة موقعة على الجنائية 

الدولية ملزمة باعتقاله«. 
ولم يقف الأمر عند حد الإعراب عن الإستياء بل يبدو أن هناك خطوات 
مقبلة يمكن أن ترى النور قريبا لأن المحكمة باتت ترى أن هناك استهتارا 
واضحــا بأحكامها إذ لم تكتف دول غير موقعة على بروتوكول روما ممن 
زارها البشير من قبل بعدم الإكتراث بضرورة إيقافه وتسليمه، مثل مصر 
والســعودية، بل امتد إلى دول أخرى يفترض أن تعهداتها الدولية تجاه 
المحكمة تفرض عليها تصرفا مغايرا آخرها جنوب إفريقيا وقبلها الكونغو 

الديمقراطية ونيجيريا ومالاوي وجيبوتي. 
مثل هذه الخطوات يمكن أن نستشفها من كام المتحدث باسم المحكمة 
فادي العبد الله حن قال إن ما جــرى في جنوب إفريقيا »محل نظر الآن 
من قبل قضاة الدائرة الابتدائية من المحكمة الجنائية الدولية كي يقرروا 
إن كانت هناك حالة عــدم تعاون وما إذا كان ينبغي إحالة الموضوع أمام 
جمعية الدول الأعضــاء ومجلس الأمن باعتبــار أن الوضع في دارفور 
أحيل للمحكمة بقرار من مجلس الأمن وبالتالي لو وصل الأمر إلى إعادته 
إلى مجلس الأمن فإن الدول الأعضاء ســتقوم باتخاذ التدابير الازمة«. 
وأضاف العبد الله، في تعبير عما يسود أوساط المحكمة من مرارة وخوف 
من أن ما يجري قد يجرئ آخرين عليهــا، بأن »المحكمة جهاز قضائي با 
ســلطة ولا جيش والمبدأ الأساسي الذي تعتمد عليه هو تعاون الدول في 
تنفيذ القرارات والأحكام، والمحكمة تحترم سيادة الدول وفي حالة عدم 

الالتزام سيتم اللجوء إلى مجلس الأمن«.
ليس مهمــا كثيــرا الآن التوقف عند تهمــة العنصريــة الموجهة من 
المسؤولن السودانين لمحكمة الجنايات الدولية )تهمة الانتقائية لها ربما 
وجاهة أكثر(، بدليل محاكمة قادة يوغسافيا السابقة وهم شقر وتبرئة 
بعض المســؤولن الســود أبرزهم على الإطاق الرئيس الكيني الحالي 
أوهورو كنياتا، إبن الزعيــم التاريخي جومو كنياتا، ونائبه نهاية 2014 
من جرائم فــي بادهما خال انتخابات 2008 وقبلهما وزيران ســابقان 
من رواندا في شــباط/فبراير 2013 من تهم المشاركة في الإبادة الجماعية 
التي حصلت هناك عام بداية التسعينات، كما أنه لم يعد مفيدا استحضار 
التهم الموجهة للرئيس البشــير لتحري مدى صحتها فهذا أمر لا يمكن أن 
تبت فيه إلا محكمة عادلة، فكل متهم بــريء إلى أن تثبت إدانته محاكمة 
تتوفــر فيها كل مقومــات المحاكمة العادلة بمعاييرهــا الدولية المتعارف 
عليها. في المقابل، من المهم أكثر معرفــة إلى أين يمكن أن يمضي الرئيس 
البشــير في تجاهله لقرار المحكمة المثول أمامها؟ وإلى متى يمكن أن يجد 
تفهما من قادة دول يزورها لعدم القبض عليه وتسليمه؟ وإلى متى تظل 
زيــارات رئيس دولة مقتصرة على قارة دون غيرها ومجموعة دول دون 

غيرها؟ 
وإلى متى يمكن أن تتحمل أي دولة وصمة أن رئيسها مطارد ومطلوب 
للعدالة كلما غادر باده فــي أي زيارة إلى الخارج؟ وما الذي يضمن إلى 
ــغدر« ذات مرة في دولة من الدول أو ألا تعترض طائرته ذات  ُـ الأبد ألا »ي
مرة فيقتاد إلى المحكمة في مشهد مذل؟... أسئلة عديدة على الخرطوم أن 
تفكر فيها مليا لأنها ســتتكرر في مناسبات عديدة مقبلة قريبة خاصة إذا 
»ثأرت« المحكمة من الاستخفاف بها وصعَدت الأمر إلى مجلس الأمن مرة 

أخرى. 
٭ كاتب وإعلامي تونسي

ما كل مرة تسلم الجرَة!
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■ رومــا ـ رويترز: كشــف جــراح الاعصاب 
الإيطالي ســيرجيو كانافيرو عــن خططه للقيام 
بأول محاولــة لزرع رأس إنســان خلال العامين 
المقبلــين قائــلا إن أمامه فرص نجــاح تصل إلى 
٪90. جاء الروســي فاليري سبيريدونوف )30 
عامــا( الذي يعانــي من حالة اضطــراب عصبي 
عضلي تعرف بمــرض ويردنيج هوفمان ويود ان 
يصبح أول شــخص تجرى له جراحة لزرع رأس 
ليحضر اجتماعا للجراحين الأمريكيين كشف فيه 

الجراح الإيطالي عن خطته الطموحة.

وقال جــراح الأعصاب كانافيرو »فرصة نجاح 
هذا ٪90. طبعا هناك هامــش خطأ«. وهو يرى 
ان هذه الجراحــة المثيرة للجدل هي أفضل فرصة 
الروســي. وقــال الجراح  المريض  أمــام  متاحة 
الإيطالي »الطب الغربي ليس لديه ما يقدمه.. لقد 
فشل«. وقال سبيريدونوف الذي تطوع كي يكون 
أول شــخص تجرى لــه جراحــة زرع رأس »إذا 
الأمور سارت على ما يرام اعتقد انني سأتخلص 
من القيود التي أعيشــها الآن«. ويقر بأنه يشعر 
بالقلق لكنه يعلم أيضا ان حالته تتدهور سريعا.

ويقول الجراح الإيطالي انه أعد نفسه لمنتقديه 
»لا علميا فقط بل نفســي أيضا وهــو جانب على 
القدر نفســه من الأهمية لمواجهــة الهجوم من كل 

الجبهات«.
وقال جــراح القلب والصــدر الدكتور ريموند 
دايتر الرئيس الســابق للكلية الدولية للجراحين 
»أول بواعــث القلق بالقطع هي هل تســتطيع ان 

تبقي المخ حيا طوال قيامك بهذه العملية؟«
وتبلغ التكلفة المتوقعة للعملية نحو 15 مليون 

دولار.

جراح أعصاب إيطالي يأمل القيام بأول محاولة لزرع رأس إنسان خلال عامين 

وفاة ألماني 
مصاب بفيروس »كورونا« 

■ أوســنابروك )ألمانيــا( ـ د ب أ: توفي رجل 
ألماني مســن إثــر مضاعفات ناتجة عــن إصابته 
بفيروس متلازمة الشــرق الأوســط التنفســية 

»كورونا«. 
»نيلــس-  مستشــفيات  إدارة  وأوضحــت 
الرجــل/65 عاما/  أن  الثلاثاء  الألمانية  شــتنزن« 
توفي في المستشــفى في مقاطعة أوستركابلن في 
ولاية ساكسونيا الســفلى، منذ ليلة السادس من 
إثر الإصابة بمرض ناتج  حزيران/يونيو الجاري 

عن فيروس كورونا. 
وذكرت مصــادر مطلعة أن فشــلا عضويا هو 

الذي أدى إلى وفاة هذا الرجل. 
الرجــل أصيــب بعــدوى فيروس  أن  يذكــر 
»كورونا« في شــباط/فبراير الماضــي عند قيامه 
برحلة في أبوظبي، واستطاع بالفعل التغلب على 
المرض وغادر وحدة العزل منذ منتصف شهر أيار/

مايو الماضي. 

 أربع مدارس في لندن 
تقرر منع الطلاب
من صيام رمضان

أربــع مدارس  ـ الأناضــول: قررت  ■ لنــدن 
ابتدائيــة تابعة لأكاديمية »ليــون« في العاصمة 
البريطانيــة لنــدن، منــع الطلاب المســلمين من 
الصيام طيلة شــهر رمضان المقبل. وأرســل أرون 
التابعة  الابتدائية  »باركلي«  مدرســة  مدير  رايت 
للأكاديمية، الأســبوع المنصرم رسالة إلى أولياء 
أمور طلاب، يمنعهم بموجبهــا من الصوم. وورد 
في الرسالة »علمت أن الشريعة الإسلامية تفرض 
على البالغين صــوم رمضان، وأن مــدة الصيام 
العــام المنصــرم تجــاوزت الـ18 ســاعة، وهذة 
فترة طويلة يقضيها الطلاب بدون أكل وشــرب، 
لذا نمنع الطــلاب من الصــوم«. وذكرت صحف 
بريطانية أسماء المدراس الابتدائية الثلاث، وهي 
»ســبورن« و«توماس غامويل« و«بروك هاوس« 
فيما علّق »جوستين جيمس« مدير الأكاديمية، على 
الرســالة من خلال الصفحة الرسمية للأكاديمية، 
مطالباً أولياء الأمــور الراغبين في صيام أبنائهم، 

إجراء لقاء مع مدراء المدارس. 
الرابطة الإســلامية في  من جانبهــا، نــددت 
بريطانيا، فــي بيان لها، بالقرار الصادر عن إدارة 
المدارس قائلة »إن الإســلام ديــن يحمي حقوق 

الأطفال غير القادرين على الصيام«.
 

  تكساس... على
موعد مع العاصفة 

قالت  رويترز:  ـ  هيوســتون   ■
الهيئــة الوطنيــة الأمريكيــة 
العاصفة  ان  الجوية  للأرصاد 

فوق  مــرت  »بيــل«  المداريــة 
خليج المكسيك في ساعة مبكرة 

من صبــاح الثلاثــاء متجهة إلى 
سواحل تكساس. وصدرت تحذيرات 
ومنطقة  تكساس  لوسط  السيول  من 

شــهدت  مناطق  وهي  هيوســن 
فيضانات  الماضــي  الشــهر 
العربــات  آلاف  ابتلعــت 

وأحدثت أضرارا في المنازل.
تصــل  ان  المتوقــع  ومــن 
العاصفة إلى اليابسة وتضرب 

ماتاجوردا  خليج  ســواحل 
متجهة إلى وسط تكساس 

وأوسن.

ق

قلنسوة تساعد في تقليل
فقدان الشعر لمرضى السرطان 

■ هانوفــر )ألمانيا( ـ د ب أ: كشــف فريق مــن الباحثين في 
مستشفى ألماني كبير عن قلنسوة )طاقية( باردة مصممة حديثا 
توضع على الرأس يمكن أن تســاعد بشــكل ملحوظ في تقليل 

سقوط الشعر خلال العلاج الكيميائي لمرضى السرطان. 
ويعد تســاقط الشــعر من بين الأثار الجانبية الأكثر تسببا 
للضغط العصبــي خلال علاجات ســرطان الثــدي، ولذا فإن 
تجنيب المرضى العبء النفســي الإضافي سوف يساعدهم على 

التعافي بشكل أسرع. 
جدير بالذكر أن التقنية الأساســية في هذه الفكرة ليســت 
جديدة ولكن في كلية الطب في جامعة هانوفر أتى تصميم جديد 
للقلنسوة الباردة المصنوعة من السيليكون بنتائج مبهرة خلال 
تجربة استمرت لمدة عام.  وقالت تجونج - ون بارك - سيمون 
نائب مدير جناح علاج النســاء حيث أنهت 19 مريضة بسرطان 
الثدي حتى الآن العلاج الكيميائي باســتخدام تلك القلنســوة 

:«إننا كنا متشككين للغاية ولكن ذهلنا بالنتائج«. 
وتســمح القلنســوة التي تكون محكمة على الرأس بتبريد 
فــروة الــرأس إلى ثــلاث أو خمس درجــات مئويــة. وتنظم 
مستشــعرات عمل نظام التبريد. وتقوم هذه العملية بتضييق 
الأوعيــة الدموية الموضعية أســفل الجلد وتقلــل كمية العلاج 

الكيميائي التي تصل إلى بصيلات الشعر. 
وبعيدا عن بعض الشــعور بالصداع النــاتج عن انخفاض 
الحــرارة، لم يتم رصد أي آثار ســلبية أخرى لاســتخدام هذه 

القلنسوة حتى الآن. 
غيــر أن الاســتفادة تختلف مــن مريض لآخــر حيث تكون 
النتيجــة أقل فاعلية في بعض الحالات. كمــا أن هذا الأمر ليس 

مؤثرا في التعامل مع علاج جميع أنواع الأورام. 

سلاحف عملاقة تقع في حب
أنواع من النباتات الدخيلة 

جالاباجــوس ـ رويترز: عادة ما تســبب الأنــواع الدخيلة 
مشــاكل للبيئة لكن في جالاباجوس، وهــي مجموعة من الجزر 
قبالة ســواحل الاكوادور والتي نســب إليها العالم البريطاني 
تشــارلز داروين الفضل فــي إلهامه نظرية النشــوء والتطور، 
وقعت الســلاحف العملاقة فــي حب نباتــات وفاكهة دخيلة لا 

تنتمي إلى المنطقة يبدو انها تسعدها وتحافظ على صحتها.
وقــال الدكتور ســتيفن بليــك، العالم الذي يجــوب العالم 
ويكرس حياته المهنية للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، 
»رغم ان الأنواع الدخيلة هي بشــكل عام سيئة بالنسبة للنظام 
البيئي في جالاباجوس وأي نظام بيئي آخر هناك جوانب تجعل 

هذه المسألة أكثر تعقيدا«.
فالنباتات الدخيلة وأنواع من الفاكهــة منها الجوافة وثمرة 
فاكهة تعرف باســم فاكهة زهــرة العاطفــة أو الآلام قد جعلت 

السلاحف فيما يبدو أكثر نشاطا في مشيتها.
وبليك هو منسق مشارك في برنامج الحركة البيئية لسلاحف 
جالاباجــوس. ولاحظ هو وزمــلاؤه ان الســلاحف العملاقة 
وبعضها يصل وزنــه إلى أكثر من 500 رطــل تخرج باحثة عن 
الأنواع الغازية وتسير مسافات لتحصل على وجبة غداء شهية.

كان بليك يتابع الســلاحف وهي تــأكل وكان عليه ان يعرف 
الكمية تحديدا وما هي أنواع النباتات الغازية التي تفضلها.

وقــال »اســتكملنا الملاحظات المباشــرة بتحليــل أكوام من 
الروث«. وأضاف »أعتقد أننا حللنا ما يصل إلى 300 أو 400 كتلة 
مــن الروث حتى الآن ونحصي كل بذرة فــي كل كتلة من الروث 
وفــي أحيان تجد ســبعة آلاف أو ثمانية آلاف بــذرة في الكتلة 

الواحدة. هذا عمل شاق«.

حيوانات حديقة جورجيا
 لا تزال طليقة بعد الفيضانات 

■ تفليس ـ رويترز: قالت الســلطات إن عددا من الحيوانات 
الخطيــرة التي هربت مــن حديقة حيوان فــي تفليس عاصمة 
جورجيا لا تــزال طليقة بعد يومين من فيضانات دمرت أقفاصها 
وسمحت لها بالفرار. ورغم أنه جرى الإمساك بمعظم الحيوانات 
إلا أن الســلطات نصحــت الســكان بالتحلــي بالحذر 
والاتصال برقم للطوارئ إذا صادفوا أي دببة أو نمور 

أو أسود أو فهود ربما لا تزال طليقة.
وقــال زوراب جوريليدزه مديــر حديقة حيوان 
تفليــس للصحافيــين »مــن الصعــب معرفــة عدد 

الحيوانات التي لا تزال تجوب الشوارع«.
وكان فــرس نهر أحد الحيوانــات الكبيرة 
التــي جرى الإمســاك بها يوم الأحــد. وأدت 
الفيضانات إلى نفوق عدد كبير من الحيوانات. 
وقتلت الشــرطة بعض الحيوانات الأخرى 

من بينها ستة ذئاب.
ولقــي ثلاثة من حــراس حديقــة الحيوان 
حتفهم مــن بينهم امــرأة كانت تحــاول إنقاذ 

الأسود والنمور. 
وقالــت وكالات أنبــاء محلية أن هذه 
المرأة نفسها فقدت ذراعها منذ أسابيع 

حين هاجمها أحد النمور.

• أصدر الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس 
مجلــس الــوزراء، بصفته حاكمــاً لإمارة دبــي قانونا نص على أن يُســتبدل 
مُسمى »سلطة دبي للمجمعات الإبداعية« بمسمى »سلطة منطقة دبي الحرة 

للتكنولوجيا والإعلام«.
كما أصدر مرســوما بتعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، 

نائب حاكم دبي، رئيساً وأحمد بن بيات مديراً عاماً للسلطة.

• ترشــح الموسيقارالمصري منير الوســيمي لمنصب نقيب الموســيقيين، حيث يتنافس أمام المطرب 

هاني شاكر. وحددت النقابة موعد إجراء الانتخابات يوم 28 يوليو/تموز. 

• أعلنت الجامعة الأمريكية في القاهرة أنه تم اختيار رواية »نساء الكرنتينا« للكاتب نائل الطوخي، 
الصادرة عن دار النشرالتابعة  للجامعة، وترجمها روبن موجير، ضمن لائحة التصفيات الأولية لجائزة 

»فاينانشال تايمزـ أوبنهايمر فاندز« للأصوات الناشئة.

• المطرب المصري علي الحجار، يقيم حفلا موسيقيا يوم الأربعاء 24 الجاري في ساقية الصاوي في 
حي الزمالك في القاهرة،على مسرح قاعة الحكمة. 

واسيني الأعرج

رام اللــه كانت هــي محطة العــود الدائم، بعــد كل خروج في 
الأراضي الفلســطينية، الخليــل، بيت لحم، طول كــرم، القدس. 
تمنحــك هــذه المدينة بعض الإحســاس، ولو لوهلــة خفيفة، بأن 
الدنيا ما تــزال ببعض الخير، وأن ما كنا نؤمــن به ما يزال حيا. 
مدينــة نظيفة وحية وغارقة في شــأنها اليومي. تشــرق وتغيب 
فيها الشمس بشكل شبه طبيعي، لدرجة أن ينتفي الاحتلال لولا 
المستوطنات والحواجز المحيطة بالمدينة، التي تعيدك إلى طبيعة 
الاحتــلال. رام اللــه زرتها أول مرة فــي حزيــران/ يونيو 2013. 
كانت يومها الرحلة فيها الكثير من الدهشــة الطفولية والأســئلة 

الغريبة والحيرة أيضا.
 تســاءلت مثل طفــل مقدم على شــيء يشــبه المعصية، كيف 
ســيكون موقفــي عنــد جســر الحســين، وبالخصــوص الجهة 
الثانية، جســر أللنبي، وأنا أواجه العســكري الإســرائيلي الذي 
لــم أره فــي حياتي عن قــرب، إلا على قنوات الشاشــات العالمية 
والعربيــة، وهو يطلق النــار على الفلســطيني أو على الجمعيات 
العالمية المناهضة للاحتلال التي تزور فلسطين تضامنا، أو وهو 
يحمي الجرافات التي تهدم المساكن الفلسطينية أو وهو يقوص 
بالرصــاص الحــي طفــلا لا يملــك إلا الحجــارة. وهــو يدمر كل 
إمكانية للتواصل والبحث عن ســلام افتراضي أو حقيقي، حتى 
فــي ظل اتفاقيات أوســلو التي لم يبق منها الكثيــر. كان عليّ أن 
أتحمل هذه القسوة، بعد أن رفضت يومها السفر عن طريق مطار 
بن غوريون، في تل أبيب. استغرب وقتها من ساهم في دعوتي، 
هذا الخيار، لأن الرحلة عن طريق الجســر ستكون حتما قاسية، 
وفيهــا الكثير مــن المنغصات، أقلها الانتظــار الطويل مهما كانت 
درجة التنســيق بين الفلســطينيين وســلطات الاحتلال لتسهيل 

هذه الزيارة.
 ذكرتــه بأن الرحلــة ثقافية وهــي باتجاه فلســطين والضفة 
الغربيــة حيث دولة فلســطين، كيفمــا كانت هــذه الدولة ورأيي 
فيها. وأنا ســأزور فلســطين بدعــوة من متحف درويــش، لكنها 
أيضا رحلة وجودية، ولا أعرف إذا كان ســيكتب لي بعدها زيارة 
فلســطين مرة أخرى. سأضغط على قلبي وكل حواسي، وأصبر 

على الظلم، مقابل العبور نحو تربة صنعت ذاكرتي وطفولتي. 
ســأغمض عيني عن كل شــيء مقابل أن أقبل حجارة القدس 
وأشــم تربتهــا، وأحضن شــوارعها ودروبها القديمة، وأمســح 
على وجوه العابرين المتشــققة والمقاومة، وأتنفس رائحة خبزها 
وتاريخها. لم يفهمني جيدا محاوري يومها، ولم يفهمني لاحقا، 
لمــاذا اخترت العبور نحــو القدس عن طريق معبــر قلندية، مع أن 
هنــاك مداخل أريــح. يومها أدركت بيقين المحب للســلام والخير 
لكل الشــعوب، كم أن السلام يذبح في كل ثانية عند تلك المعابر، 
وكم أن الفلســطيني الذي عليه أن يتخطــى حائط جهنم للذهاب 
نحــو أرضه أو أهله ربــى ردة فعل لا يفهمها إلا من رأى مشــاهد 
الإذلال وقسوة اليومي. يحب الحياة بكل قواه، ولكن في الوقت 
نفســه أصبحــت ما فارقة معه فــي ظل محنة الاحتــلال والظلم. 
عندما يُهان في المعبر، يصرخ، يمزق الحجارة والحديد، ويشــتم 

ولا يحسب لأية ردة فعل قد تودي بحياته. 
الكثيــر مــن الحــوادث وقعت في ذلــك المعبر الفــولاذي الذي 
عندما ســلكته، شــممت فيه رائحة الأبارتيد، بالضبط كما كانت 
في أفريقيا الجنوبية. من وراء البوابة الحديدية الدوارة شــعرت 
بأن شــرطية الحيــوان كانــت أفضل بقليــل. له علــى الأقل حق 
الصــراخ والنــط، بينما تحصــرك البوابة قبل أن تقــذف بك في 
فراغ يشــبه الحشــر، ترى فيه كل المظالم. كان مــن الصعب علي 
أن لا أتســاءل: هل هذه ممارســات ســلام؟ أم دفــع نحو تطرف 
يبقى في النهاية هو المسلك العدمي الوحيد؟ أتذكر أني وزوجتي 
الشاعرة الدكتورة زينب الأعوج، يومها عندما دخلنا إلى رام الله 
لم نصدق أننا في فلســطين إلا عندما وقفنا نترحم على درويش 
في حديقة البروة في المتحف، وعلى قبر ياســر عرفات أو ونحن 
نجلس فــي ضيافة الرئيس محمود عباس في الرئاســة. أصبت 
بعدها بدهشة الفرح الكبير، جعلتني أكتم شيئا في داخلي يشبه 
البكاء أو العويل، عندما وقفت أمام الأصدقاء والقراء الشــابات 
والشــباب، الذين لم يعرفوني إلا من خلال رواياتي. فأنا هنا في 
النهايــة للقــاء بهم. كان المــدرج الصيفي لمتحــف درويش غاصا 
بالجمهور، أعاد لي ولغيري، الثقة بأن الأدب لا ســياج ينهكه ولا 
حيطان تمنعه من العبور. لدرجة أن قالت الصحافة الفلســطينية 
يومها: منذ عشرين عاما لم يشاهد هذا الكم والنوعية من المثقفين 
جلهم جاؤوا ليســتمعوا لمحاضرة ثقافيــة أو توقيع كتاب، أو ما 
قالــه الروائي الكبير الغالــي يحيى يخلف فــي تغريدته بجريدة 
»الحيــاة الجديدة« ليــوم الأحد 23 حزيران/يونيــو 2013: حدث 
ثقافي إذ اكتظ المسرح الصيفي في حديقة البروة، حديقة محمود 
درويــش الثقافــي، بجمهــور شــاب من طــلاب الجامعــات، في 
يوم، بل ســاعات يتجمهر فيها الشــباب في الساحات والميادين 
استعدادا للاحتفال باليوم الأخير من برنامج آراب آيدل تضامنا 
وتشــجيعا للتصويت لمرشح فلســطين محمد عساف. هذا دلني 
على أنه في فلســطين شــيء لن يموت أبدا اســمه الاستمرار في 
عــز الموت والإفنــاء المبرمج.عندما بدأت الأمســية التي نشــطها 
الأكاديمي القدير الدكتور إيهاب بسيسو، رأيت من بين الجمهور 
وجوهــا أعرفها لأصدقــاء في القلــب جمعتنا الشــام أحيانا أو 

الجزائر أو بيروت أو المهاجر الأوروبية والأمريكية القاسية. 
وعلــى الرغم مــن أن النشــاط كان منقولا على المباشــر إلا أن 
الجمهور بقي حتى الليل وانتظر انتهاء اللقاء والمناقشة وتوقيع 
الروايات التي كان للطبعة الفلسطينية لمملكة الفراشة التي قامت 
بها المكتبة الشــعبية، وجهود الأحبة من عائلة خندقجي من الأب 
إلى العم إلــى العزيزين نضال ويوســف، كان لها الحظ الأوفر. 
وعلى الرغم من ســهرة عســاف في برنامج أراب أيدل ليلتها إلا 
أن الجمهور أصرّ على البقاء، مع أن تخوف مدير المتحف ســامح 
خضــر، كان مبررا، لأن محمد عســاف كان ليلتهــا أكثر من مغن 
فلســطيني، فقد شــكل بســرعة حالة وطنية، جمّع الفلسطينيين 
كلهــم من غزة إلــى رام الله بلا ضوابط سياســية ولا مســبقات 
أيديولوجية. كنت سعيدا ليلتها ربما كانت تلك واحدة من أجمل 
ســعادات العمــر. أو كمــا قال يحيــى يخلف في نفــس تغريدته 
يومها: كم كانوا رائعين حين انتهت الأمســية في التاسعة موعد 
برنامــج آراب أيدل دون أن ينســحب أي منهم. فقد اصطفوا في 
طابور طويل ليحصلــوا على توقيع الكاتــب... فوجئت بحضور 
شــبابي قادم من جامعات القدس وبيت لحم وبيرزيت والخليل 
... كنت ســعيدا بــأن انطلاق مملكة الفراشــة بدأ مــن هناك، من 

أرض القلب.
 كان عطــر الكتاب هو أولى وســائل الحب وأيضــا رهانا من 
رهانــات المقاومة التــي تصنع ذاكرة إنســانية لا تموت ولا تفنى 
أبــدا. ما زلت على يقــين بأننا عندما نحب، ينطفئ كل شــيء من 
حولنــا ولا يبقــى إلا النور الذي يلفنــا بقوة. تلك هــي ذاكرة رام 
اللـــــه الأولى، في ذلك المســـاء الذي ختمناه في بيت الصديقين 
ياســر عبد ربه، والروائيــة ليانة بدر، نحتفي مثــل الأطفال بفوز 

محمد عساف بجائزة محبوب العرب أو آراب أيدل. 

رحلة الوجع الفلسطيني )6(

العودة إلى رام الله )1(

اشــتهر سباق الخيل الشهير في منطقة »اسكوت« البريطانية بمهرجان القبعات بسبب تنافس النساء الحاضرات في ارتداء أطرف 
وأغرب أشكال وألوان القبعات. مهرجان القبعات في »اسكوت«

»سوكي«
في عرض 
أزياء الرجال

عارضة الأزياء
»سوكي واترهاوس« حضرت

عرض أزياء موسمي الربيع
والصيف لمجموعة »بيربري«

للرجال في لندن
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